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  :قال تعالى
)كِتَاب لْنَاهأَنْز كإِلَي كاربوا مربداتِهِ لِيآي تَذَكَّرلِيابِ أُولُو والْأَلْب (  

  صدق االله العظيم

)29/ص(   
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  الاهداء

  

  ..إلى والدىّ 

  ..أمد االله في عمريهما

  .. إلى أشقائي

  ..سدّد االله خطاهم
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  شكر وعرفان
  

رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ (: قال تعالى

الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَدو اهضالِحاً تَر1()ص(.  

لـشكر  فالشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لى كتابة هذه الرسالة وأتقدم بوافر ا            

وأجزله للأستاذ الجليل الدكتور الحبر يوسف نور الدائم المشرف على هذه الرسالة الذي             

  .أفادنى كثيراً بتوجيهاته وإرشاداته فجزاه االله عنى خير ما يجزى به عباده الصالحين

كما أزجى خالص شكر لكل من مدّ لى يد العون والمساعدة فـي إخـراج هـذه                 

لدكتورة منيرة أبو منقة والـدكتور محمـود المبـارك          الرسالة وأخص بالشكر الأخت ا    

والأستاذ عبد االله على والأستاذ محمد عادل وأسرة قسم اللغة العربية بإدارة مطلوبـات              

الجامعة والشكر لأسرة مكتبات جامعة الخرطوم ومكتبة الهيئة العليا للتعريب ومكتبـة            

  .لبحثجامعة أفريقيا والأخ أبو القاسم الذي قام بطباعة هذا ا

                                           
  .19/النمل  )1(
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  ملخص الرسالة
  

تناولت الرسالة منهج مدرسة المنار فى التفسير، وقد اشتملت على مقدمة وأربعة أبواب             

  .وخاتمة

، تناول الباب الأول من الرسالة ترجمة الشيخين اللذين ألفا تفسير المنار وهو من فصلين             

  .الأول ترجمة الشيخ محمد عبده والثانى ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا

الفـصل  ، الباب الثانى فيتحدث عن مصادر تفسير المنار ، ويحتوي على فـصلين              أما

والفصل الثانى عن مصادره من كتب أخـرى ، وهـى           ، الأول عن مصادره من كتب التفسير     

فقد أفاد تفسير المنـار وتـأثر       . كتب اللغة والنحو والبلاغة والحديث والفقه والسيرة والتاريخ       

  .بقة له وغيرها من الكتب الأخرى بكثير من كتب التفاسير السا

وقد تضمن ثمانيـة    ،أما الباب الثالث فقد خُصص لدراسة منهج مدرسة المنار فى التفسير            

فتنـاول الفـصل    ، وكان أوسع الأبواب وأكبرها لاحتوائه على لب موضوع البحث          ،فصول  

قرآن مـن حيـث     الأول منه موقف تفسير المنار من علوم القرآن ،وهى المباحث المتعلقة بال           

والفـصل الثـانى    . المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من المباحث          

تحدث عن الاهتمام بالتناسب بين الآيات والسور  فقد اهتم تفسير المنار بهذا الجانب وركَّـز                

 فقد تميز   أما الفصل الثالث فكان عن موقف تفسير المنار من الروايات الإسرئيلية ،           .عليه كثيراً 

والفصل الرابع  . هذا التفسير بإنكار الروايات الإسرائيلية التى امتلأت بها كتب التفاسير السابقة          

كان عن منهج مدرسة المنار فى عرض القضايا الفقهية ، حيث لم تتقيد هذه المدرسة بمـذهب     

قد اهتمـت   والفصل الخامس تحدث عن موقف تفسير المنار من العلم الحديث ، ف           . فقهي معين 

والفـصل الـسادس    . مدرسة المنار بالتفسير العلمي باعتباره وجهاً من وجوه إعجاز القرآن           

والفصل السابع عن المنهج العقلى فى تفسير       . بعنوان موقف تفسير المنار من التفسير بالمأثور      

 كثير  المنار فقد اعتمد تفسير المنار على العقل المجرد فى كثير من القضايا مما نجم عن ذلك               

أما الفصل الأخير من هذا الباب فعن الجانب الإصلاحي فى          . من التأويلات التى خالفت السلف    

تفسير المنار ، فقد اهتم تفسير المنار بكثير من قضايا الإصلاح الأخلاقي والتربوي والتعليمي              

  .والاقتصادي وقضية المرأة

عد مدرسة المنار، وقـد اشـتمل       أما الباب الرابع الأخير، فقد كان عن اتجاهات التفسير ب         

والثانى عن الـشيخ محمـود      ، على أربعة فصول، الأول عن الشيخ محمد مصطفى المراغى          

وقـد  . والرابع عن الأستاذ سيد قطب    ، والثالث عن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور        ، شلتوت

اتمة عـن   وتحدثت الخ .تضمن هذا الباب أهم التفاسير التى تأثرت بمدرسة المنار وأفادت منها          

 .النتائج التي توصل إليها البحث ،هذا بالإضافة إلى ثبت المصادر والمراجع
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Abstract 
 

This thesis studied the method of El-Manar School in the 
commentary or exegesis of Holy (Quran) .It consisted of an introduction, 

Four chapters and a conclusion.  
The first chapter of the thesis dealt with the biographies of the two 

shaykhes who wrote El-Manar commentary which consists of two 
sections, the first is the biography of shaykh mohammed Abduh and the 

second is the biography of Shakh Mohammed Rashid Rida. 
The second chapter broached and studied the sources of El-Manar 

commentary. It consists of two sections, the first section have its sources 
in commentary books and the second section have its sources from other 

books, that is the books of language, grammer,eloquence, traditions, 
jurisprudence, biography and history. Already El-Manar commentary had 
benefited and was enfluenced with a lot of previous books of commentary 

and other books. 
The third chapter was devoted to the study of El-Manar school 

method of commentary. It included eight sections and it was the broadest 
and biggest chapter, as it contains the core and main subject with which 

this thesis is concerned.  
The first section of it tacked the position of El-Manar commentary 

with respect to sciences of Qur’an. Its themes were concerned with 
Qur’an in respect to the Medina and Mecca chapters, causes of revelation, 

the abrogator and the abrogated and other themes. The second section 
dealt with the concern with the relation between verses and chapters, as 
El-Manar commentary paid attention this aspect and concentrate of a lot 

on it. The third section was on position of El-Manar commentary in 
respect to the Israelite (Isra’iliyyat) material which was introduced into, 

and filled the previous books of commentary. However, this commentary 
is marked with the dismissal and denial & these material and traditions. 

The fourth section illustrated how El-Manar method reviewed the 
jurisprudence questions, as this school was not limited to a specific 

jurisprudence doctrine. 
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The fifth section dealt with the position of El-Manar commentary 
toward modern science, As El-Manar commentary was concerned with 

scientific commentary as it was considered an element of manifestation of 
inimitability of Holy Qur’an. The six section is titled El-Manar 

commentary position from the commentary by transmitted proverb. 
The seventh section was on the rational method in El-Manar 

commentary. As this commentary was based, and depended upon pure 
reason in many of the questions, which resulted in much of the 

interpretations which were incongruent with the predecessor. The last 
section of this chapter was concerned with reformation aspect in El-

Manar commentary. For this commentary was interested in, and cared for 
addressing much of the issues of moral, instructional educational, and 

economic reformation issues, in addition to women issue. 
The fourth and last chapter was on commentary trends and attitudes 

in the aftermath of El-Manar school and it consisted of four sections. The 
first was about Shaykh Mohammed Mustafa El-Maraghy the seconf on 
shaykh Mahmoud Shaltut, the third on Shaykh Mohammed El-tahir Bin 

Ashur, the fourth on Ustaz Sayed Qutb. 
This chapter in duded the most important commentaries which were 

influenced by El-Manar school and benefited from it. 
The conclusion included the research findings and indexes of 

sources and references.     
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  مقدمة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمـد المبعـوث              

لمين، الذي جاء بالوحي والتنزيل، وأوضح بيان التأويل وكان خلقه القرآن، وأوتـى             رحمة للعا 

  .جوامع الكلم وأسرار الفرقان

  وبعد

فقد شهد العالم في هذا العصر تطورات عظيمة في مختلف المجالات، سواء كـان فـي                

ياسي فقـد   أما المجال الـس   . المجال السياسي أم الاجتماعي أم الفكري أم الاقتصادي أم الديني         

 وتغيـرت   -التي اشتركت فيها دول العـالم العربـي       -نشبت الحرب العالمية الأولى والثانية      

الأوضاع السياسية في الساحة العالمية، حيث زالت دول وانقسمت أخرى وظهرت دول جديدة             

تسلمت قيادة العالم، وظهرت في هذا العصر المذاهب الفكرية والفلسفية والنظريـات العلميـة              

 )3( والداروينيـة  )2(اهج الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية والنفـسية مثـل الوجوديـة          والمن

 وغيرها، وقد أسفر هذا العصر عن تمكن المادية الغربية وسيطرتها، أو سـيادة              )4(والماركسية

قيمها ومناهجها، فاستلمت قيادة الإنسانية حيث قادتها إلى هاوية الجاهلية، فانتكست البشرية في             

وقد أثرت الأحداث العالمية على العالم الإسلامي الـذي كـان معظمـه             . الرذيلة والفساد حمأة  

خاضعاً لسلطان الخليفة العثماني الذي كان يعانى من ركود تام في مختلف مجـالات الحيـاة،                

بينما كان العالم الغربي المادي يعيش مرحلة انبعاث علمي ومادي اوصلته إلى تـسلم مركـز                

وعندما استيقظ العالم الإسلامي من سباته ألفى بالعالم الغربي قد تداعى عليـه             . القيادة البشرية 

تداعى الأكلة إلى قصعتها فغزاه من كل جانب، غزواً فكرياً وسياسياً وعـسكرياً واقتـصادياً               

  .واجتماعياً وعلمياً وغير ذلك ووقع العالم الإسلامي فريسة سهلة في يد العالم الغربي

                                           
 اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية :الوجودية  )2(

وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه، مانع بن حماد الجهني ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 

  .هـ1418، دار الندوة العالمية للطباعة ، الرياض 3والأحزاب المعاصرة، ط

هـ، 1859تنسب إلى الباحث الإنجليزي شارلز دارون الذي نشر كتابه أصل الأنواع سنة : ينيةالدارو  )3(

الذي طرح فيه نظرية النشوء والاختيار مما زعزع القيم الدينية وترك آثاراً سلبية على الفكر العالمي، 

  .2/935الجنهي، الموسوعة الميسرة، 

تقوم هذه النظرية على الالحاد وأن المادة هي أساس تنسب إلى كارل ماركس اليهودي و: الماركسية  )4(

  .2/929الحياة، الجهني، الموسوعة الميسرة، 
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 قام المصلحون والدعاة لمواجهة المادية الغربية والمـستعمرة وبعـث           وأمام هذا الواقع  

الأمة الإسلامية من جديد، ففريق اتجه نحو المادية الغربيـة نفـسها يـستعير منهـا منـاهج                  

وآخـر  . الإصلاح، ويحاول تطبيقها على أمته لعلها تقتدي بالغرب في تقدمه المادي والعلمـي            

ا إلى بعث جديد على أساس الإسلام، مبيناً أهمية القرآن في           اتجه نحو عقيدة الأمة ودينها، فدع     

  .قيادة الأمة الإسلامية

ولما كان القرآن هو القبس الذي قاد الأمة المحمدية وما زال يقود العالم، أقبل العلمـاء                

  . يدرسونه ويفسرونه ويبينون ما حواه من مناهج ونظم ومبادئ وتشريعات-عليه–والدعاة 

سير مختلفة للقرآن يركز كل منها على لون من ألوان التفسير ويلتزم            ومن ثم ظهرت تفا   

فيه صاحبه منهجاً خاصاً وطريقة معينة بحسب المدرسة التي ينتمى إليها والتيار الذي يـسير               

  .معه

الاتجاه العلمـي، الاتجـاه  المـذهبي ،         : فكان من اتجاهات التفسير في العصر الحديث      

، وما يهمنا من هذه الاتجاهـات المختلفـة فـي          )5(دبي الاجتماعي الاتجاه الالحادي، الاتجاه الأ   

التفسير الاتجاه الأدبي الاجتماعي، فهو عمل جديد في التفسير يرجع فضله إلى مدرسة الإمام              

  .محمد عبده

احتل الإمام محمد عبده مكانة بارزة في الفكر الإسلامي في فترة من أهم الفترات فـي                

 ويتمثل ذلك في كثرة ما كتب عـن         -ة القرن التاسع عشر الميلادي     في نهاي  –التاريخ الحديث   

فكره من الباحثين المسلمين والمستشرقين، فالأستاذ أحمد أمين عده مـن زعمـاء الإصـلاح،               

والدكتور عثمان أمين اعتبره رائد الفكر المصري والأستاذ عباس العقاد عده عبقري الإصلاح             

 عده رائد اللون الأدبي الاجتماعي والدكتور فهد الرومي         والتعليم والاستاذ محمد حسين الذهبي    

  .عده مؤسس المدرسة العقلية في العصر الحديث

والواقع أن حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه الأفغاني الذي اقترن به أسمه في الـشطر               

الأول من حياته، ما زال يكتنفها الغموض على الرغم من كثرة ما كتب حوله وتحتـاج إلـى                  

                                           
الاتجاه العلمي يرمى إلى جعل القرآن مشتملاً على سائر العلوم وقد راج لدى بعض الذين لهم عناية   )5(

لى حساب القرآن، الاتجاه الاتجاه المذهبي يقوم على تأييد العقيدة وخدمتها ع. بالقرآن وعناية بالعلوم

الإلحادي قام به أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله وذلك ما يوافق أهواءهم وحاجاتهم فأدخلوا في 

تفسيره آراء باطلة، والاتجاه الأدبي أن التفسير لم يعد ما كان عليه من قبل معتمداً على الأثر وإنما ظهر 

ة معالجة تقوم على إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني عليه طابع آخر هو معالجة النصوص القرآني

ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من . ثم تصاغ المعاني التي يهدف إليها في أسلوب شيق أخاذ

، 2سنن الاجتماع ونظم العمران، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، دار إحياء التراث العربي، ط

  .194-193هـ، ص1396
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وقد . من الوثائق التي توضح موقفهما وتزيل هذا الغموض فيما اجتمع حولهما من أخبار            مزيد  

تضاربت أقوال الباحثين في حقيقة محمد عبده واختلفت أحكامهم عليه، فبينمـا ينزلـه محمـد          

رشيد ومعه كل أتباع الشيخ محمد عبده منزلة الاجتهاد في الدين، ويرفعونه إلى أعلى درجات               

كثيراً من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه بالمروق من الدين والانحـراف            البطولة، فإن   

 الشرق وذلك لما أحدثه من ثورة فـي  )6(كما أن بعضهم يسميه لوثر  . به وتسخيره لخدمة العدو   

كمـا  .  تارة والعقلانية تارة أخرى    )7(الفكر الديني، وآخرون يتحدثون عنه تحت كلمة الليبرالية       

بالإضافة إلـى التـساؤلات     . ت أدرجت فكره تحت تعبير الإسلام الإصلاحي      أن بعض الدراسا  

العديدة والشبهات القائمة حول حياته الشخصية وانتماءاته السياسية وصلاته المريبـة بجمـال             

الدين الأفغاني والجمعيات الماسونية، وعلاقته الحميمة بأقطاب الاستعمار في مـصر، وعلـى           

  .)8( بأن له دوراً هداماً في تخريب الفكر الإسلاميرأسهم اللورد كرومر فيجزموا

ولقد لفت نظرى هذا التناقض العجيب مما دفعنى لأن أجول بفكري في دراسـة هـذه                

الشخصية من خلال جانب معيّن من جوانب حياته المتعددة وهو مجال تفسير القـرآن إذ أنـه                 

 بعد الألوسـي، حيـث اتخـذ        أول مفسر أقبل على تفسير القرآن في نهاية القرن التاسع عشر          

  .تفسير القرآن منهجاً يعرض من خلاله دعوته إلى الإصلاح والتجديد

وموضوع التفسير أشرف العلوم لتعلقه بكتاب االله عز وجل رأيـت أن أتنـاول مجـال                

  .التفسير للاستزادة من هذا المعين الثرى الذي لا ينضب

حليلي النقدي فقد قمت بدراسـة كتـاب        أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الت        

تفسير المنار مع تحليل النصوص وعقد مقارنة بينها وبين بعض كتب التفسير الأخـرى مـع                

كما قمت بتخريج الأحاديث الواردة فـي الرسـالة         . بيان الاختلاف بينه وبين الآراء الأخرى     

  .وترجمت لكثير من الأعلام فيها

  :عة أبواب وخاتمةوقد اشتملت الرسالة على مقدمة وأرب

  :ترجمة الشيخين اللذين ألفا تفسير المنار ويحتوى على فصلين: الباب الأول

                                           
م 1483زعيم حركة الإصلاح الديني في أوربا في القرن السادس عشر، ولد في ألمانيا سنة : مارتن  )6(

م، الموسوعة 1517وتخرج من قسم اللاهوت وقد أعلن عن مبادئه التي عارض فيها الكنسية سنة 

  .21/178م، 1999-هـ1419، السعودية، 2العربية العالمية، ط

دية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة الفرص للمساواة بين الناس وتدعو إلى فلسفة اقتصا: الليبرالية  )7(

  .21/247عدم تدخل الحكومات في حرية الأفراد،  الموسوعة العربية، 

هـ، 2/1382محمد محمد حسين ، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر مكتبة الآداب ، مصر ، ط  )8(

م، 1978 السياسي الإمام محمد عبده ، الهيئة المصرية العامة، ، عبد العاطي محمد أحمد، الفكر1/308

  .25ص
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  .ترجمة الشيخ محمد عبده: الفصل الأول

  .ترجمة الشيخ محمد رشيد: الفصل الثاني

  :مصادر تفسير المنار ويشتمل على فصلين: الباب الثاني

  .رمصادر تفسير المنار من كتب التفسي: الفصل الأول

مصادره من كتب أخرى وهي كتب اللغـة والنحـو والحـديث والفقـه              : الفصل الثاني 

  .والسيرة

ويتناول منهج مدرسة المنار في التفسير وتضمن ثمانية فـصول إذ أنّـه             : الباب الثالث 

  :يمثل النصيب الأوفى من الرسالة

  .موقف تفسير المنار من علوم القرآن: الفصل الأول

  .ام بالتناسب بين الآيات والسورالاهتم: الفصل الثاني

  .موقف تفسير المنار من الروايات الإسرائيلية: الفصل الثالث

  .منهج مدرسة المنار في عرض القضايات الفقهية: الفصل الرابع

  .موقف مدرسة المنار من العلم الحديث: الفصل الخامس

  .موقف مدرسة المنار من التفسير بالمأثور: الفصل السادس

  .المنهج العقلي في تفسير المنار: ابعالفصل الس

  .الجانب الإصلاحي في تفسير المنار: الفصل الثامن

  :اتجاهات التفسير بعد مدرسة المنار ويتناول أربعة فصول: الباب الرابع

  .تفسير الشيخ محمد مصطفى المراغي لسور من القرآن الكريم: الفصل الأول

  ).عشرة أجزاء(تفسير الشيخ محمود شلتوت : الفصل الثاني

  .تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور: الفصل الثالث

  .تفسير في ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب: الفصل الرابع

هذا وقد تناولت في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، ومن ثَمّ أعددت قائمة                

  .بأسماء المصادر والمراجع التي استعنت بها
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   الأولالباب 
  ترجمة الشيخين اللذين ألفا تفسير المنار

  
  ترجمة الشيخ محمد عبده :  الفصل الأول
  ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا :  الفصل الثاني
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  ترجمة الشيخ محمد عبده

   :اسمه

في القطر المصري، " البحيرة"هو محمد بن عبده بن حسن بن خير االله من محافظة 

كنت أسمع المزاحين من أهل : "ماني وقد أشار إلى ذلك بقولهينتمي نسب والده إلى جدّ ترك

بلدتنا يلقبون بيتنا ببيت التركمان فسألت والدي عن ذلك فأخبرني أن نسبنا ينتهي إلى جد 

ووالدته من عشيرة كبيرة في مديرية البحيرة الغربية . )9"(تركماني جاء من بلاد التركمان

أما بيت والدتي : "مر بن الخطاب يقول محمد عبدهتعرف بعائلة عثمان وينتهي نسبه إلى ع

فيقال إنه عربي قرشي، وإنه يتصل في النسب بعمر بن الخطاب رضى االله عنه ، ولكن ذلك 

  .)10("كله روايات متوارثة لا يمكن الدليل عليها
  :أسرته 

-هـ1265عام " حصة شبشير"ولد محمد عبده في قرية من قرى مديرية الغربية تسمى 

فراراً من ظلم حكام مديرية البحيرة في " بهنسي"ان والده قد هاجر إليها هو وأخوه م ك1849

، وفي أثناء إقامته فيها كان يتردد إلى بعض القرى القريبة منها )11(أواخر حكم محمد على باشا

ويتعارف وأهلها فأدى ذلك التعارف إلى المصاهرة إذ تزوج بوالدته وهي من قرية تسمى 

إلى أواخر مدة عباس " شترا"يبة من طنطا، وأقام معها في قرية تسمى قر" حصة شبشير"

" محلة نصر" والي مصر ثم الجأته الحوادث بعد ذلك إلى الرجوع إلى بلده وهي قرية )12(باشا

  .)13(في منطقة البحيرة وفيها نشأ محمد عبده وترعرع

                                           
، محمد رشيد رضا، تاريخ الأسـتاذ       24، ص بلا تاريخ القاهرة ،   ، طاهر الطناحي، مذكرات الإمام محمد عبده، دار الهلال           )9(

هـ، 1323 ،مطبعة المنار رضا، مجلة المنار ،      ، محمد رشيد     1/16 هـ ،    1344، 2ط  ، مصر، المنار، الإمام محمد عبده  
 .10/379، 8م 

 .المصدر السابق  )10(
. م1770التابعة الآن لليونان في سـنة       " قولة"محمد على باشا ، مؤسس آخر دولة ملكية في مصر، ألباني الأصل، ولد في                 )11(

ال حتى كان والي مصر، نجدة لرد غزاة الفرنسيين في مصر ، وما ز" قولة"وقدم مصر وكيلاً لرئيس قوة من المتطوعة جهزا      
 ، 15ط  ،بـيروت ،  دار العلم  ،خيرالدين الزركلي، الأعلام   ).م1849ت  (فاهتم بتنظيم حكومتها وقام بعدة إصلاحات       

 .6/299، م 2002
وتولى الحكم  . م ، ونشأ بمصر   1823عباس باشا بن طوسون بن محمد على ، ثالث الولاة من أسرة محمد بمصر ، ولد بجدة                    )12(

الزركلـي ،   . م1854هـ  ، وفي عهده أنشئت المدرسة الحربية ، قتل سنة            1264عمه إبراهيم في أواخر سنة      بعد وفاة   
 .3/261الأعلام  

:  الإمـام محمـد عبـده      ةانظر في ترجم  . 1/17 ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام         25، ص مذكرات الإمام الطناحي،    )13(
 محمد عمارة ، الأعمـال الكاملـة        27-1/14ستاذ الإمام،   اريخ الأ ، محمد رشيد، ت   35-16مذكرات الإمام   الطناحي،  

 ، عباس محمود العقاد ، عبقـري الإصـلاح          10-1/3م،  1972،  1 بيروت ط  –للإمام محمد عبده ، المؤسسة العربية       
مـد   ، عثمان أمين ، رائد الفكر المصري الإمام مح         271-20ص،ت  .والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبده ، مكتبة مصر د        

 103-9م،  1960 ، أحمد أمين ، محمد عبده ، الخانجي ، القاهرة            58-33م، ص 1965،  2عبده ، الأنجلو المصرية ، ط     
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تي، ومن هم أول ما عقلت من أنا، ومن والدي ، ومن والد: "وقد ترجم لنفسه فقال

بمركز " محلة نصر"أقاربي وجيران بيتي، عرفت أني ابن عبده خير االله من سكان قرية 

من مديرية البحيرة ، ووقر في نفسي احترام والدي ، ونظرت إليه أجل الناس في " شبراخيت"

ثم وجدت والدي ... عيني، وسكن من هيبته في قلبي ما لم أجده لأحد من الناس اليوم عندى

وذلك يزيد منزلته من نفسي علواً، ... الضيف، ويؤوي الغريب، ويفتخر بإكرام النزيليقري 

وأنا لا أفهم من هذا إلا أنه شئ يفتخر به بدون أن أعقل له علة، وبالجملة كنت اعتقد أن 

أما والدتي فكانت منزلتها بين نساء ... والدي أعظم رجل في القرية ، وكل من فيها دونه

عن مكانة والدي، وكانت ترحم المساكين وتعطف على الضعفاء ، وتعدّ ذلك القرية لا تنزل 

  .)14("مجداً وطاعة الله وحمداً، ولم أزل أجد أثر ما وعيت من ذلك في نفسي إلى اليوم

لا شك أن للأسرة دوراً كبيراً في تكوين الفرد واكتسابه الصفات النبيلة أو الرذيلة، وهذا 

عبده فقد اكتسب تلك القيم الحميدة من البيئة التي نشأ فيها يتجلى في شخصية الإمام محمد 

وهذا يدل ، وشب على ما كان عليه والديه من قرى الضيف والعطف على الفقراء والمساكين

على مكانة أسرته واعتزازه بمجدها وأصالتها، فقد اكتسب منها استقلال الرأي والاعتداد 

  .بالشخصية وتقدير العمل

توسطة الثراء تعمل بالزراعة، وقد تعرضت مثلها مثل العائلات وقد كانت أسرته م

المصرية آنذاك لعمليات القسوة والاستغلال من الولاة العثمانيين، وكانت دائماً في صراع 

أنه :"معهم، ومن ثم دخل العديد من أبنائها السجن وتعرض بعضهم للتشريد يقول محمد عبده 

نهم ممن يحمل السلاح ويقف في وجوه الحكام قد سعى واش بأهلي عند الحكام بحجة أ

وأعوانهم عند تنفيذ المظالم ، فأخذوا جميعاً وزجوا في السجون واحداً بعد واحد، ومن دخل 

منهم السجن لا يخرج إلا ميّتاً ، وكان جدي حسن شيخاً بالبلدة ، وهو الذي بقى من البيت مع 

   )15(".ابن أخيه إبراهيم

تعانيه عائلته من ظلم الحكام المستبدين ومن مظاهر القهر فقد تعلق بذهنه ما كانت 

لعلّ هذا ما جعله يركز على . والاستبداد مما أدى إلى دخول الكثير منهم إلى السجن والتشريد

  .جانب الإصلاح الاجتماعي والسياسي عند تفسيره وكتاباته
  :تعليمه 

                                                                                                                         
، مجلة المنار   ، محمد رشيد  337-280ص  ،  ، لبنان    ، أحمد أمين ، زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، دار الكتاب العربي            

 .118-10 مصر ص-بده ، دار المعارف، مصطفى عبد الرازق ، محمد ع470-10/379 ، ج8، م
 .14-1/13 ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذالإمام 22-21الطناحي ، مذكرات الإمام ، ص   )14(
 .1/14ستاذ الإمام تاريخ الإ، محمد رشيد ، 22الطناحي ، مذكرات الإمام ، ص   )15(
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ي منزل والده، وحفظ القرآن في تلقى الإمام محمد عبده تعليمه الأولى للقراءة والكتابة ف

وقت مبكر من عمره، وذهب به والده بعد ذلك إلى الجامع الأحمدي بطنطا لتعليمه تجويد 

م وظلّ فيه مدة عامين حيث استكمل تجويد القرآن ثم بدأ 1862القرآن ، وكان ذلك في عام 

ة آنذاك كانت عقيمة ولكن الطريقة التي كانت تدرس بها العلوم الديني. يتلقى دروس العلم فيه

في المسجد " الكفراوي على الأجرومية"وبدأت بتلقى شرح : "فترك الدراسة ويقول في ذلك

الأحمدي بطنطا وقضيت سنة ونصفاً لا أفهم  شيئاً لرداءة طريقة التعليم فإن المدرسين كانوا 

ا لمن لم يعرفها يفاجوئنا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها، ولا عناية لهم بتفهيم معانيه

  .)16("فأدركني اليأس وهربت من الدروس

م إلى قريته ، وفضل أن يعمل بالزراعة وتزوج سنة 1865ثم عاد الإمام في عام 

كنيسة "هـ وبعد زواجه ألزمه والده بالرجوع إلى طنطا، وفي طريقه إليها ذهب إلى 1282

لشديد من الدراسة والعلم في الجامع التي يقطنها الكثيرون من أهل أبيه، ونظراً ليأسه ا" أورين

الأحمدي اتجه تفكيره إلى البقاء بها، وهناك التقى بأحد أخوال أبيه الشيخ درويش الذي سبقت 

له أسفار إلى صحراء ليبيا وطرابلس الغرب قابل فيها بعض أتباع الطريقة الشاذلية ، وهي 

  .)17(سيةطريقة في التصوف الديني وتأثر بالتعاليم الوهابية والسنو
  :شيوخه 

  :)18(الشيخ درويش / 1

من الشيوخ الذين نهل الإمام محمد عبده العلم من مواردهم الشيخ درويش ، فقد كان 

وقد حبب إليه هذا الشيخ العلم . يحفظ الموطأ وبعض كتب الحديث ويجيد حفظ القرآن وفهمه

الصوفية، وكثير والمعرفة وأخذ يقرأ عليه بعض الرسائل التي تحتوى على شئ من معارف 

من كلامهم في آداب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس الرزائل 

وقد كان لصحبته لهذا الشيخ عظيم الأثر في نفسه وفي تغيير أفكاره . وتزهيدها في الباطل

وتفرقت عنى جميع الهموم ولم :"ويقول عنه . )19(ونظرته نحو العلم فكان هذا مفتاح سعادته

ق لى إلا همّ واحد وهو أن أكون كامل المعرفة كامل أدب النفس، ولم أجد إماماً يرشدني إلى يب

ما وجهت إليه نفسي إلا ذلك الشيخ الذي أخرجني في بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء 

هذا هو الأثر الذي وجدته في نفسي من صحبة . المعرفة، ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد

                                           
 .1/20ه ، محمد رشيد ، تاريخ الشيخ محمد عبد29الطناحي ، مذكرات الإمام ، ص   )16(
زعماء الإصلاح ،   ، أحمد أمين21-1/20عبده ، محمد رشيد ، تاريخ الشيخ محمد   30ي ، مذكرات الإمام ، ص       الطناح  )17(

 .284في العصر الحديث ، ص 
 .لم أعثر على ترجمة هذا الشيخ:  الشيخ درويش  )18(
 .23-1/22م  ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإما32-31الطناحي ، مذكرات الإمام ، ص  )19(
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وهو . من مديرية البحيرة" كنيسة أورين"ربي ، وهو الشيخ درويش خضر من أهل أحد أقا

مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ردّ لي ما كان غاب من 

  .)20("غريزتي ، وكشف لي ما كان خفي عني مما أودع في فطرتي

ع الشيخ درويش أن يعيد الإمام مرة فقد كان التقاؤه به نقطة تحول في حياته ، فقد استطا

فقد اتبع معه . أخرى إلى العلم والدراسة بعد أن كان ناقماً على الأساليب القديمة في التعليم

طريقة مختلفة عن تلك الطريقة التي مر بها في الجامع الأحمدي، وعلمه في المدة القصيرة 

قّنه دروساً في الصوفية وفق اعتقاده التي أقامها معه كيفية تلقي العلم بأسلوب سهل وميسر، ول

  .فيها، واقتنع الإمام بالعودة إلى العلم بعد هذا اللقاء

م إلى الجامع الأحمدي مرة أخرى برغبة 1865ثم عاد الإمام محمد عبده في أخريات 

الزرقاني على "ملحة في العلم والدراسة ، ومن شدة اهتمامه أخذ يشرح على زملائه شرح 

وتحت تأثير الصوفية شعر بضرورة استكمال . ي غيبة شيوخ الجامع الكباروذلك ف" العزية

العلم في الأزهر ، وقد قصّ في مذكراته حادثة وقعت له بأنه رأى أمامه ذات مرة شخص قال 

له كلاماً فهم منه بطريقة غير مباشرة أن سعادته ستزداد إذ ذهب إلى الأزهر، أي إذا اتجه 

  .)21(إلى القاهرة وترك طنطا

فقد كان يذهب إلى . م1866ولم تنقطع صلته بشيخه هذا حتى بعد التحاقه بالأزهر سنة 

وكان عند وصوله إلى بلدته يجد ، في أواخر كل سنة دراسية ويقيم فيها شهرين" محلة نصر"

الشيخ درويش قد سبقه إليها فكان يستمر معه يدارسه القرآن والعلم في خلال مدة إقامته، فيتمم 

ه منذ أن لقّنه الدرس الأول في التصوف وتنقية العقيدة، ويعرض عليه الشيخ محمد له ما بدأ

عبده ما درسه وما في نفسه من أزمات، فيتلقى ملاحظات الشيخ وارشاده، وقد لقّنه درسين 

نقده الشيخ محمد عبده لعزلته وعدم اتصاله بالناس، وقصر عنايته على : الأول: جديدين هامين

ير اتجاه إلى إصلاح من حوله، ولم يكتف الشيخ درويش في ذلك بالكلام تكميل نفسه من غ

النظري ، بل حمله على أن يغشى المجتمعات في البلد معه، ويتحدث إلى الناس ويعظهم 

ويذكرهم ويدعو محمد عبده للتحدث معهم ونصحهم كنصحه، والدرس الثاني الذي علّمه له 

التي تقول إن هناك علوماً تعلم وعلوماً لا تعلم، الشيخ درويش هو هدمه للنظرية الأزهرية 

فكسر الشيخ درويش هذه الحدود، وقرر أن كل العلوم يجب أن تعلم ويجب أن يطلبها الطالب 

أما المنطق والفلسفة والرياضيات وما إلى ذلك فليست ، ما أمكن، ولا يستثنى من ذلك شيئاً

                                           
 .1/33، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام 33-32الطناحي ، مذكرات الإمام ، ص  )20(
 .1/24 ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام 33ص،  الطناحي ، مذكرات الإمام   )21(
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ا الشيخ من أهم شيوخ محمد عبده الذين فيعد هذ. )22(بحرام، بل هي واجبة على طالب العلم

  . تأثر بهم كثيراً

  :شيوخه في الأزهر/ 2

كان الأزهر يمثل المثل الأعلى للتعليم في المعاهد الدينية الذي يتوق إليه كل طالب علم 

في ذلك الوقت ، فذهب إليه الشيخ محمد عبده ، وقد نهل من معينه وداوم على طلب العلم من 

  . على العزلةشيوخه مع محافظته

وقد كانت العلوم الشرعية في الوقت الذي دخل فيه الإمام محمد عبده الأزهر مقصورة 

على الفقه والأصول والتوحيد والحديث والتفسير، أما علوم العربية فهي النحو والصرف 

والمعاني والبيان والبديع، وأما الحساب فكان يدرس في غير أوقات العمل الرسمية، فاختار 

 كما جلس -  مذهب الشيخ الدرويش– حيث كان الفقه المالكي )23( عبده حلقة الشيخ عليشمحمد

وفي الأدب العربي الشيخ محمد ، والشيخ الرفاعي إلى الشيخ الجيزاوي والشيخ البحراوي

  .)25(وأما علوم المنطق فاختار لها حلقة الشيخ حسن الطويل.  وكان شاعراً)24(البسيوني

بده من الشيخ حسن الطويل علوم المنطق والفلسفة والرياضيات، وقد أخذ الإمام محمد ع

وكان حادّ الذكاء ، وله معرفة بالرياضيات ، واتصل بكتب الفلسفة القديمة ، وله شجاعة في 

وكان الشيخ الطويل يدرس في الأزهر الفلسفة والمنطق ، وقد كان يرمى هو .الكلام بما يعتقد

شيخ الطويل لم تقض نهمة الإمام محمد عبده إلى أن جاء وتلاميذه بالزندقة، ولكن دروس ال

  .)26(هـ1286السيد جمال الدين الأفغاني في أواخر سنة 

 :جمال الدين الأفغاني / 3

 ، فيلسوف الإسلام في عصره وأحد الرجال الأفذاذ )27(هو محمد بن صفدر الحسيني

بلاد الأفغان، ينتمي الذين قامت على سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة، من بيت عظيم في 

                                           
 .290أحمد أمين ، زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، ص   )22(
هدايـة  "م وتعلم بالأزهر وولي مشيخة المالكية من مؤلفاتـه          1802 بالقاهرة سنة    محمد بن أحمد عليش مغربي الأصل ولد        )23(

 .6/22 الأعلام ،الزركلي )م1882ت" (وفتح الجليل على مختصر خليل" ،" السالكين
 .لم أعثر على تراجم هؤلاء الشيوخ  )24(
وتعلم بطنطا ثم الأزهـر وعمـل       هـ  1834سنة  " بالمنوفية"حسن الطويل ولد    .293أحمد أمين ، زعماء الإصلاح ، ص        )25(

 2/183الأعلام ،الزركلي ).م1899ت.( بالتدريس ثم مفتشاً في وزارة المعارف
 291أحمد أمين ، زعماء الإصلاح ، ص  )26(
وهو لفظ فارسي من ألقاب الإمام علـى  " صفدر"اختلف في نسب الأفغاني فقيل إنه إيراني لا أفغاني ، وقيل إن اسم والده     )27(

نه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين الشيعة، وقيل أيضاً إنه لا صحة لانتسابه إلى الحسين بن على رضى االله عنهما                     رضى االله ع  
فهد عبد الرحمن بن سليمان الرومي، منـهج        . وليس هناك ما يسمى بعلى الترمذي في الحديث       " على الترمذي "من طريق   

 .77-1/76هـ ، 1414، 4 ط،السعودية المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، مؤسسة الرسالة ،
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نسبه إلى السيد علي الترمذي المحدّث المشهور ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن على بن أبي 

وانتقل ) م1838-هـ1254(سنة " كنر"من قرى " أسعد آباد"طالب، ولد جمال الدين في قرية 

في تلقى علوماً وفي السنة الثامنة من عمره عنى والده بتربيته ، فأخذ . مع أبيه إلى مدينة كابل

وكان . جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية من نحو وصرف ومعان وكتابة وتاريخ عام

مقصده السياسي الذي وجه إليه أفكاره وأخذ على نفسه مدة حياته وكل ما أصابه من البلاء 

، ومن أصابه في سبيله وهو إنهاض الدولة الإسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شؤونها 

ترجمها إلى العربية الإمام محمد " رسالة الرد على الدهريين"و " تاريخ الأفغان"مؤلفاته 

  .)28(عبده

هـ، وأخذ يتلقى 1283وقد صاحب الإمام محمد عبده الأفغاني ابتداء من شهر محرم 

 مما لفت. عنه بعض العلوم الرياضية  والفلسفية والكلامية ويدعو الناس إلى التلقي عنه كذلك

أنظار مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته وأخذوا ينقمون عليها ويزعمون أن تلقى تلك العلوم 

وكان عند عودته إلى بلده يعرض ذلك على الشيخ . قد يفضى إلى زعزعة العقائد الصحيحة

إن االله هو العليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وإن أعدى :"فكان يقول له . درويش

يم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى االله بأفضل من أعداء العل

العلم والحكمة، فلا شئ من العلم بممقوت عند االله ولا شئ من الجهل بمحمود لديه إلا ما 

يسميه بعض الناس علماً، وليس في الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة ونحوهما إذا قصد من 

  .)29("استحصيلهما الاضرار بالن

     وعندما جاء الأفغاني إلى مصر كان قد مضى على محمد عبده ثلاث سنوات في 

طلب العلم بالجامع الأزهر ، وكان قد تحصل على قدر غير قليل من قراءة العلوم العقلية 

ثم استقل بدراسة علوم اللغة والفلسفة والمنطق . والنقلية على الشيخ درويش وغيره من العلماء

 ووجهه توجيهاً اجتماعياً وأدبياً ووطنياً وسياسياً وإسلامياً جديداً، وظهر ذلك فيما بعد والتوحيد

  .في كتاباته ودروسه وجهاده السياسي الإسلامي

 حيث هـ1294- 1282وقد أقام محمد عبده في الأزهر نحو اثنى عشر عاماً من سنة 

  .)30(نال شهادة العالمية من الأزهر

                                           
 .38-7/37 ، الزركلي ، الأعلام 38-1/27محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )28(
 .1/25 ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام 34محمد رشيد ، مذكرات الإمام ، ص   )29(
 .1/103محمد رشيد ، تاريخ الإمام   )30(
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هـ فاتصل به 1288- 1871زار مصر للمرة الثانية في سنة وكان السيد الأفغاني قد 

محمد عبده ولازم مجلسه من شهر محرم من ذلك العام وترك حلقات الدروس الأزهرية التي 

  :يراها مضيعة للوقت بقوله

   بل وقتهم في جاء زيد ضيعوا    لو كان هذا وصفهم ما شنعوا 

  )31(م القلوب فضلاً واالله بـل علـ       ظنوا بأن العلم علم القول لا

وقد كان لوجود الأفغاني في مصر أثره الكبير على تكوين شخصية الإمام محمد عبده 

ونقطة تحول في حياته، حيث انتقل به الأفغاني من التصوف إلى الفلسفة واتسع عقله للعلوم 

لسياسية كما وجهه إلى الإنشاء وكتابة المقالات الأدبية والاجتماعية وا. الفلسفية والمنطقية

ومرنه على الخطابة ، فبرع الشيخ محمد عبده في ذلك حتى صار أبرع من أستاذه نفسه، 

وكانت مجالسه مجالس علم وحكمة وأدب وسياسة وقلّما كان الشيخ محمد عبده يفوت شئ منها 

إذ كان يلازمه في فترة إقامته ، حتى كانت مجالس الشيخ كمجالس أستاذه تفيض علماً وحكمة 

  .)32(وأدباً

وقام بنسخ " الواردات"وظهر بعد لقائه معه أول أعماله الفلسفية فكتب مقدمة لرسالة 

وتعتبر رسالة . لابن سينا وعليه حواشي مقتبسة من مصادر فلسفية مختلفة" الإشارات"كتاب 

شرح الدواني "بداية طيبة لبحوثه في أصول الدين والتصوف كما أن حاشيته على " الواردات"

تدل على المدى البعيد لوقوفه على جملة النظرات الفلسفية الإسلامية " عقديةللعقائد ال

ولعلها تعكس ابتعاده الحقيقي عن صبغة التصوف واقترابه من الفلسفة القائمة . )33(التقليدية

  .على العلم والنظر العقلي

 مما تقدم نلاحظ أن أهم العوامل التي أثرت في شخصية وفكر الإمام محمد عبده تعزى

إلى بواكير نشأته وتربيته في بيت أهله حيث كانت أسرته تتصف بالأخلاق الفطرية الحميدة 

فشب وترعرع على مكارم الأخلاق الفاضلة، ومن قيم أسرته لعلّه قد تمتع بقوة الشخصية 

واستقلال الرأي والثقة بالنفس وقد تولد له ذلك بفعل اعتزاره بعائلته وما شاهده في منزل والده 

لطة الوالد وقوتها، كما كان للشيخ درويش دور فعّال في حياة الإمام محمد عبده يقيله من من س

عثرات الطريق وتشّرب منه التربية الدينية عن طريق التصوف كما وجهه للإرشاد الديني 

والتصدى لنصيحة الناس، وإضافة إلى ذلك مجئ السيد جمال الدين الأفغاني الذي تتلمذ على 

إلى الإصلاح العلمي والسياسي، فقد كان الأفغاني قوة حركت كوامن العقل داخل يديه وأرشده 

                                           
 .  ، وهذان البيتان يمثلان نقداً لمناهج الأزهر وقت ذاك1/3مام  محمد عمارة ، الأعمال الكاملة للإ  )31(
 .1/16محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )32(
 .72عثمان أمين ، رائد الفكر المصري ، ص   )33(



  22

الإمام كما حرك الشيخ درويش كوامن الروح والقلب فانتزعه من عزلة الصوفي وخلصه من 

إن أبي وهبنى حياة : "وكان يعتز بفضل الأفغاني عليه فيقول. الحيرة في التماس الكمال العلمي

والسيد جمال الدين وهبني حياة " وهما أخوان له كانا مزارعين"حروس يشاركني فيها علي وم

  .)34("أشارك فيها محمداً وإبراهيم وموسى وعيسى والأولياء والقديسين

ويمكن القول أن أهم الشخصيات التي أثرت في البناء النفسي والفكري للإمام محمد 

  .عبده هما الشيخ درويش والسيد جمال الدين الأفغاني
  : الدعوي والاجتماعي والسياسي والتعليمينشاطه

لعلّ الأثر الذي تركه الأفغاني في الإمام محمد عبده بدأ يظهر في الواقع العملي، فبعد 

أن اكتملت معارفه توجه إلى العمل الدعوي والإصلاح ، فأخذ يلقى دروساً في المنطق والكلام 

د جمع حوله عدداً عظيماً من والأخلاق في الجامع الأزهر، وامتازت دروسه بمنهج جدي

  .الطلاب

م ، 1879سنة " دار العلوم"وعيّن بعد نيله شهادة العالمية مدرساً للتاريخ في مدرسة 

هـ، فكان يدرس 1295في أواخر سنة " الألسن الخديوية العربية"ومدرساً للأدب في مدرسة 

علوم بقراءة مقدمة ابن فيهما مع الاستمرار في التدريس في الجامع الأزهر، فبدأ في دار ال

خلدون بأنها مقدمة للتاريخ ، وكان هدفه من ذلك بث أفكاره السياسية والاجتماعية للطلاب، 

ومع عمله في التدريس . )35(فُقد ولم يعثر عليه" علم الاجتماع والعمران"وألف لهم كتاباً في 

الوقائع "انت صحيفة اتجه إلى النشاط الصحفي الذي حببه فيه أستاذه من قبل الأفغاني ، وك

التي أسسها محمد على أشبه بسجل للأوامر الرسمية أو لسان الدعاية الحكومية، ثم " المصرية

ظهرت بعد ذلك صحف عديدة وشهدت الصحافة العربية ازدهاراً خاصة في مصر في عهد 

الخديوي إسماعيل ،وقد خلف محمد عبده  في مذكراته وثيقة جاء فيها أن أهالي مصر قبل 

كانوا يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكاً لحاكمهم الأعلى، وقد  "م1877- هـ1293"نة س

جاءت تعبر عن الأوضاع السياسية في مصر ومستوى الوعي السياسي لدى الشعب المصري 

  .)36(والذي كان يتلخص في أن كل أمور حياتهم ملكاً للحاكم

افة كان ينتقد الحكومة والأهالي في ويلاحظ أن الإمام محمد عبده منذ بداية عمله بالصح

  .رضائهم بتلك السياسة وإن كانت هذه المقالات لا تنشر ولكنها تصل إلى الناس

                                           
 .293أحمد أمين ، زعماء الإصلاح ، ص   )34(
 .136-1/135محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )35(
 .42-41د الفكر المصري ، صعثمان أمين ، رائ  )36(
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ومن نشاطه السياسي مع السيد جمال الدين الأفغاني اشتراكه معه في التنظيمات 

خوله فيها ، وقد كان د)37(السياسية السرية التي انشأها الأفغاني بمصر وقد قيل أنها الماسونية

لغرض سياسي واجتماعي ثم تركها بعد أن أدرك نواياها الخبيثة ومهادنتها للاستبداد وصلتها 

والذي ضم الطلائع " الحزب الوطني الحر"ودخل الإمام مع الأفغاني في . بالنفوذ الأجنبي

  .)38(الوطنية المستنيرة من طبقات مصر في ذلك الحين

فقد عزل عن " الألسن"و " دار العلوم"في مدرستي لم يلبث الإمام طويلاً في التدريس 

م وحددت إقامة 1879-هـ1296منصبه لصلته بالسيد الأفغاني الذي نفي من مصر في سنة 

هـ توجهت عناية رياض باشا إلى تحسين 1297وفي أواسط سنة ". محلة نصر"الإمام بقرية 

ا، ثم عيّن رئيساً لتحريرها وتولى فعيّن الإمام محرراً فيه" الوقائع المصرية"الجريدة الرسمية 

مسؤولية الرقابة على المطبوعات فقام بعدة إصلاحات في هذا المنصب كما عمل في مجلس 

  .)39(المعارف الأعلى

رية في هذه المرحلة مقالات وأغلبها نشر في الوقائع المصرية ـه الفكـوأبرز أعمال

وغيرها من " عيات الخيريةحكومتنا والجم"و " حكم الشريعة في تعدد الزوجات"مثل 

  .)40(المقالات

وعندما قامت الثورة العرابية في مصر ضد الحكم التركي اتصل بالعرابيين وعمل معهم 

فكانت كتاباته تلعب دوراً هاماً في إعداد الرأي العام لتقبل الأفكار الجديدة عن الوطنية 

وأصبح .  إلى جانب الثورةوالتربية والحقوق السياسية، وفي تشجيع المواطنين على الوقوف

محمد عبده في فترة الثورة قطباً من أقطابها ، لذلك حكم عليه بالنفي لمدة ثلاث سنوات خارج 

م بعد فشل الثورة العرابية التي انتهت بالاحتلال الإنجليزي وامتدت مدة 1882مصر في سنة 

  .)41(نفي الإمام إلى ست سنوات

م وأقام بها نحو عام واتصل به 1882روت أما حياته في المنفى فقد سافر إلى بي

م في إصدار جريدة العروة الوثقى التي كانت لسان حال 1883الأفغاني وعمل معه في باريس 

جماعة العروة الوثقى السرية التي ترأسها الأفغاني ، وكان عمله في هذه الجريدة المحرر 

                                           
،  لى ضمان سيطرة اليهود علـى العـالم       منظمة يهودية سرية هدامة ، إرهابية غامضة ، محكمة التنظيم دف إ           : الماسونية    )37(

مانع بن حماد   ".  المساواة الإنسانية  – الأخاء   –الحرية  "وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة          
 .1/513هـ، 1418، 3 الرياض ، ط– ، الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية الجهني

 .72أحمد أمين ، زعماء الإصلاح ، ص   )38(
 .1/23محمد عمارة ، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده   )39(
 .1/24المصدر السابق    )40(
 1/25نفسه   )41(
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جريدة العروة الوثقى إلا ثمانية الأول ، وتنقل بهذه الصفة في بلاد كثيرة، ولكن لم يصدر من 

ورغم ذلك فقد استطاع الإمام . )42(م1884عشر عدداً ، ظهر العدد الأول منها في مارس 

بأسلوبه القوي أن يكتب في عدد من القضايا التي تدور حول تدهور أحوال المسلمين والدعوة 

ي العالم العربي إلى بعث قوتهم من جديد، وكتب عدداً من الرسائل السرية إلى أعوانه ف

ويلاحظ أن اهتمامات العروة الوثقى لم تقتصر على العالم الإسلامي فقط، بل . والإسلامي

أعطت جانباً كبيراً منها للأوضاع في مصر ، وتذكر بعض المصادر أن الإمام دخل مصر 

اسياً  الثورة المهدية في السودان، واستطاع أن يمارس نشاطاً سيحكمسراً في فترة نفيه وأثناء 

  .)43(بعيداً عن أعين سلطات الاحتلال وعن الحكومة أيضاً

م فدافع عن حق مصر في جلاء الإنجليز عنها، 1884وفي خلال نفيه زار لندن 

وزير " لورد هرتنكون"وفي لقائه مع " البول ميل جازيت"وخاصة في حديثه مع صحيفة 

  .)44 (الحربية الإنجليزي

قى ويأسه من العمل السياسي المباشر كوسيلة وبعد توقف صدور جريدة العروة الوث

. لنهضة الشرق غادر باريس إلى تونس ومنها إلى بيروت على أمل العودة إلى مصر ثانية

وفي هذه الفترة أسس جمعية دينية سرية للتقارب بين الأديان الثلاثة شارك فيها عدد من رجال 

  .)45(ة واليهودية الإسلام والمسيحيات؛الديانهذه الدين ممن ينتمون إلى 

وفي بيروت برزت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية ، فكتب مقالات منها 

مصر والمحاكم "، "مراسلات"، " في مصر والسودان وانجلترا " رسالة للسير صمويل بيكر"

وبعض الرسائل لعدد من السادة والوجهاء ، كما اتجه إلى الكتابة في الموضوعات " الأهلية

" لائحة إصلاح القطر السوري"و " لائحة إصلاح التعليم العثماني"نية والتعليمية، فكتب الدي

لائحة إصلاح التربية في مصر، وشرع في تحقيق كتب الثراث العربي "وشرع في كتابة 

والتزم في التحقيق " ونهج البلاغة"و " مقامات بديع الزمان الهمذاني"والإسلامي، فحقق وشرح 

حدده في تقديمه لمقامات بديع الزمان الهمذاني ، كما أتمّ في بيروت كذلك ترجمة منهجاً علمياً 

للأفغاني عن الفارسية بمساعدة أحد أتباع الأفغاني واشتغل " رسالة الرد على الدهريين"

                                           
 .1/25نفسه   )42(
 .1/70د عمارة  ،الاعمال  الكاملة للإمام محمد عبده محم  )43(
  1/25نفسه   )44(
عـاملين في   راعي الكنيسة الإنجليزية أحد الأعضاء ال     " لرياسحق ت "كان لتكوين هذه الجمعية أثر سياسي تمثل في قيام القس             )45(

 مما آثار غضب الملكة فكتوريا ونقلـت        ها بالدعوة إلى وحدة الأديان وسماحة الإسلام في انجلترا        تلك الجمعية الذي عمل في    
 ،  1/822محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمـام        . د الذي عمل على التخلص من الحركة      ـغضبها إلى السلطان عبد الحمي    

 .49-48عثمان أمين ، رائد الفكر المصــري، 
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كما ألقى دروس التوحيد التي تحولت بعد عودته " السلطانية"بالتدريس في بيروت في المدرسة 

  .)46("لة التوحيدرسا"إلى مصر إلى 

" المسجد العمري"وبدأ تفسير القرآن بمنهج جديد يعتمد على العقل في مساجد بيروت 

وقد جذب درسه الحركة الفكرية والثقافية هناك واستمرت دروسه في " الباشورة"ومسجد 

  .التفسير لمدة سنتين ولم يسجل منها شيئاً

ولى ، وسعى فيها لدى أصدقائه وفي بيروت تزوج بزوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأ

كي يطلبوا له العفو عند الخديوي ليعود إلى مصر،ونتيجة لجهود عديدة عاد الإمام إلى مصر 

م ، فقد أشارت بعض المصادر إلى أن اللورد كرومر ساعد على عودته، وأشارت 1889عام 

أوعز لنائبه مصادر أخرى إلى أن السلطان كان قد تخوف من جهوده الإصلاحية في بيروت ف

في مصر بتشجيع الخديوى على قبول عودة الإمام ، يضاف إلى ذلك إعلان الإمام أنه سيترك 

  .)47(الاهتمام بمسائل السياسة العليا وأنه لن يشترك في نشاط سياسي مباشر

وبعد عودته إلى مصر أراد أن يمارس عمله المحبب له وهو التدريس ولكن الخديوى 

خشية يراً عن رغبة الحكومة في إبعاده عن العمل المؤثر اجتماعياً رفض ذلك، وكان ذلك تعب

م ثم 1889عام " بنها"تعارض مع أهدافها وكذلك ابعاده عن القاهرة، فعيّن قاضياً في محكمة ال

ثم ارتقى إلى منصب المستشار في محكمة " عابدين"ثم محكمة " الزقازيق"انتقل إلى محكمة 

دى في مجال القضاء اجتهاداً في فهم القواعد القانونية وأدخل وقد أب. م1891الاستئناف عام 

  .)48(روح التحرر والإصلاح من أجل المصلحة العامة

وفي هذه الفترة حدثت مراسلات بينه وبين الأفغاني في الأستانة لكن موقف الإمام من 

لى حد ستاذه وانقطعت العلاقات بينهما ووصل الأمر إأالسياسة والإنجليز جلب عليه غضب 

فقد كان من أهداف . )49(توقف الإمام عن رثاء الأفغاني في الصحف واكتفى بالحزن عليه

وهناك أمر آخر كنت من دعاته : "الإمام محمد عبده الإصلاح السياسي للبلاد حيث يقول

والناس جميعاً في عمى عنه وبعد عن تعقله ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم وما 

الضعف والذل إلا بسبب خلو مجتمعهم منه، وذلك هو التمييز بين ما للحكومة أصابهم الوهن و

  .)50("من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة

                                           
 .392-1/391محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )46(
 .80-1/79ملة للإمام محمد عمارة ،  الأعمال الكا  )47(
 .424-1/420محمد رشيد ، تاريخ الأستاذالإمام    )48(
 .1/6محمد عمارة ، الأعمال الكاملة للإمام   )49(
 .1/24المصدر السابق    )50(
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أعوذ باالله من السياسة ، ومن لفظ السياسة ومن :"ومن أقواله المشهورة عن السياسة 

من كل خيال يخطر ببالي من السياسة معنى السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة و

ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجنّ، ويعقل في السياسة 

  .)52("ما دخلت السياسة في شئ إلا أفسدته:"ويقول . )51("ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس

ائرة، سواء أكان في جميع بلاد المسلمين استبدادية ج"يبرر الإمام ذمه السياسة بأنها و

حكامها وساستها من أهلها، أم من الأجانب المتغلبين عليها، فتأييد سياستهم بالعلم والدين إفساد 

لهما، ومقاومتها بهما عرضة لمنع إقامتهما، والتنكيل بأهلهما ، فالطريقة المثلى اجتنابها، 

لعلمي أو الديني المطلوب ة أهلها، وإقناعهم بكل وسائل الإقناع الممكنة بأن الإصلاح ااومدار

  .)53("هو خير لبلادهم ورعاياهم

ويرى محمد رشيد أن الشيخ محمد عبده قد يئس من العمل السياسي الذي كان استعداه 

ن طريق التربية ع إلى ميله الغريزي وهو الإصلاح عله مستمداً من روح السيد الأفغاني ورج

  .)54(والتعليم وكلاهما ضروري

 أنه -  كما يرى محمد البهي–فره على الجانب العلمي والديني اوتوولعلّ سبب اعتكافه 

فراً لكثير من أصحاب النشاط في الجانب القومي ارأى أن العمل في هذا الجانب ليس متو

والسياسي إذ ذاك، لعدم توسعهم الكافي والعميق في فهم المبادئ الإسلامية، والمصلحة الوطنية 

أو لعله رأى من تجاربه في الصراع الوطني على . ى ذلكفره هو علانفسها تقضى عندئذ بتو

ومن اختلافه مع عرابي وبعض رفاقه في طريقة الصراع وأسلوب ، الاحتلال البريطاني

 أن يتوفر على الجانب الذي توفر عليه -  لعدم تبديد نشاطه وقوته–الكفاح، أن الأولى له 

  .)55(أخيراً، وهو الجانب الإسلامي الفكري والتربوي

رغم أوجه الاتفاق بين الإمام محمد عبده والسيد الأفغاني على ضرورة إصلاح أحوال و

المسلمين فإن الاختلاف بينهما في المنهج أو الأسلوب كان واضحاً، فقد كان الأفغاني ثورياً 

ومهتماً بالعمل السياسي المباشر في حين محمد عبده كان معتدلاً ويميل إلى اتباع التدرج في 

صلاح، ولم يكن تواقاً إلى العمل السياسي المباشر وإنما اعتقد في أهمية التربية تحقيق الإ

                                           
 .111ص،م1938، 5ط، القاهرة، ، مطبعة محمد على صبيح وأولادهمحمد عبده ، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية  )51(
 .1/891شيد ، تاريخ الاستاذ الإمام ، محمد ر  )52(
 .1/892 ، محمد رشيد، تاريخ الأستاذ الإمام  )53(
 1/977المصدر السابق ،   )54(
  .99-98ص. م1991هـ 1411، 12ط،الفكرالإسلامي الحديث وصلته بالاستعمارالغربي، مكتبة وهبة،  محمد البهي  )55(
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والتعليم واقتنع بأنهما خير وسيلتين للإصلاح ، وبينما كان الأفغاني شديد الثقة في العامة، كان 

  .)56(الإمام محمد عبده يعلق الآمال على الفئة المثقفة المستنيرة

مد عبده للعمل السياسي في السنوات الأخيرة من حياته ولعل السبب في ترك الإمام مح

نظر إلى التاريخ الإسلامي والواقع المعاصر ورأى أن النظام السياسي نظاماً استبدادياً أنه 

فقد كان أول خلاف . جائراً في جميع بلاد المسلمين وأن السياسة تفسد كل عمل دخلت فيه

 فتنة لولا تدارك الصحابة الأمر وهكذا الحال نشب في الإسلام حول الخلافة وكادت أن تحدث

وهو في خلال حياته العملية ومشاركته في العمل السياسي ومعاناته للنفى . لواقع المسلمين

وغيره واشتراكه مع الأفغاني كل ذلك دفعه إلى ترك السياسة لأنه أدرك عدم الفائدة من 

إلا بالإصلاح التربوي والتعليمي صلاح الأمة لا يكون إالإصلاح عن طريقها لذلك رأى أن 

  .فركز جهوده وآماله على هذا الجانب

وبعد موت الخديوى توفيق تولى الخديوى عباس الثاني السلطة وقامت فترة من الوفاق 

بينه وبين الخديوى وكان على أساسها أن الإمام اقنع الخديوى بأن يعاونه في العمل على 

 المحاكم الشرعية، وفي عام -  الأوقاف-  الثلاث الأزهرإصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية

م شكل مجلس إدارة الأزهر وعيّن الإمام عضواً فيه وسعى إلى رفع مستوى تلك 1895

  .)57(الجامعة من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والثقافية

أما عن إصلاحه في الأزهر فقد قام بعدة إنجازات فيه حيث وجه اهتمامه إلى نظام 

دريس وبيان وسائل العلوم ومقاصدها، وجعل التدريس فيها على طريقة توصل إلى الغاية الت

منها، فوضع قانوناً لذلك ، ثم وضع نظاماً آخر لتوزيع الجرايات بالعدل ، وأما نظام التدريس 

واختيار كتب العلوم فأحب أن يجعله برأي الشيوخ ليسهل تنفيذه بالرغبة ، فوضع مشروع 

 واختيار الكتب، واقترح أن تؤلف لجنة من كبار الشيوخ للبحث فيها وإقرار ما نظام التدريس

يرونه نافعاً، فأنجز عدة إصلاحات كان لها عظيم الأثر في تغيير الأزهر من الحال الذي كان 

  .)58(ولكن الإصلاح الحقيقي فهو ما كان يلقيه من دروس التوحيد والتفسير. عليه

 محمد عبده مفتياً للديار المصرية فأضفى على ذلك م عيّن الإمام1899وفي عام 

فتاء فيما يحال إليه من مسائل بل المنصب ثناء ومهابة ولم يجعل المنصب مقصوراً على الإ

وسع اختصاصه وزاد من نفوذه ، وتبعاً لهذا المنصب أصبح عضواً في مجلس الأوقاف 

للائحة التي تضمنت أفكاره الأعلى فسعى إلى إصلاحها، وإصلاح المساجد بوضع وتطبيق ا

                                           
 .1/43محمد عمارة، الأعمال الكاملة   )56(
 .428-1/426يد ، تاريخ الأستاذالإمام  محمد رش  )57(
 .429-1/428محمد رشيد ، تاريخ الشيخ محمد عبده    )58(
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" شورى القوانين"لإصلاح هذا المرفق الهام ، وفي نفس العام عيّن عضواً دائماً في مجلس 

فكان واسطة العقد يسعى للتوفيق بين وجهتي نظر الحكومة وإزالة الخلاف بين الأعضاء 

  .)59(وصار لديه صوت مسموع لدى الحكومة بعد أن كانت قلّما تحفل برأيه

ان الإمام من أوائل الداعين في مصر إلى تحقيق عدد عظيم من مشروعات وقد ك

للجمعية الخيرية "الإصلاح الثقافي والتربوي والاجتماعي ، فقد كان من أوائل المؤسسين 

التي انشئت لنشر الثقافة بين الطبقات الفقيرة وتربية أولاد الفقراء ، وإعانة " الإسلامية

م ، وقد عمل عن طريق هذه الجمعية 1900هذه الجمعية سنة العاجزين منهم وتولى رئاسة 

من القرآن لطلاب هذه الجمعية، " عم"على تحقيق إصلاح اجتماعي وأخلاقي ، وفسر جزء 

فحققت ونشرت عدداً من آثار " إحياء العلوم العربية"م أيضاً أسس جمعية 1900وفي سنة 

التراث العربي الإسلامي الفكرية الهامة فطبع كتاب لعبد " دلائل الإعجاز"و " أسرار البلاغة"ي

  .)60(القاهر الجرجاني

وقد كتب في ذلك تقريراً " المحاكم الشرعية"وإليه يرجع الفضل في العمل على إصلاح 

ضافياً يرمى إلى رفع المستوى العقلي والخلقي للقضاء الشرعي في مصر، وإليه يرجع الفضل 

  .)61(كما أبدى اهتماماً بإنشاء الجامعة المصرية" مدرسة القضاء الشرعي"أيضاً في إنشاء 

وزير الخارجية " جبريل هانوتو"ومن أهم أعماله الفكرية في هذه الفترة الرد على 

 وأعادت جريدة 1900الباريسية عام " الجورنال"الفرنسية الذي كان قد كتب مقالاً في صحيفة 

 على الدور الحضاري للإسلام ، المصرية نشره باللغة العربية وورد فيه هجوم" المؤيد"

وقد رد الإمام .  بهوأشارة إلى أن الأمم التي ظهر فيها الإسلام تأخرت عن تلك التي لم تأخذ

م مؤكداً أن الإسلام هو الذي نقل الحضارة 1900في مقالات ست نشرت بالمؤيد أيضاً سنة 

د إلى قوة العقل ويدعو إلى إلى أوربا ، وأنه دين يتصف بالتسامح إزاء الأديان الأخرى، ويستن

  .)62(حرية الفرد وقدرته على الإبتكار والخلق

بخصوص ما " الجامعة"صاحب مجلة . )63("فرح انطون"م قدم رده على 1902وفي عام 

كتبه عن سماحة المسيحية مع العلماء والقيود التي وضعها الإسلام على الفلاسفة والمفكرين 

                                           
 .633-1/630 ، محمد رشيد ، تاريخ الشيخ 52-51عثمان أمين ، رائد الفكر المصري ، ص   )59(
 .754-1/726 ، محمد رشيد ، تاريخ الإمام 53-52رائد الفكر المصري، ص  ،عثمان أمين   )60(
 .626-1/606، محمد رشيد ، تاريخ الإمام 231-2/218ارة ، الأعمال الكاملة، الكتابات الاجتماعية ــمد عممح  )61(
 ، محمد رشيد ، تـاريخ الـشيخ   240-3/201محمد عمارة ، الأعمال الكاملة      : انظر تفاصيل الرد حول هذا الموضوع         )62(

 .1/799محمد عبده 
م في طرابس الشام وانتقل إلى مصر فأصدر مجلـة الجامعـة            1874 ولد سنة    ،صحفي روائي ،كاتب باحث   ، فرح انطون   )63(

ر الأهرام ورحل إلى أمريكا فأصدر مجلة وجريدة الجامعة وعاد الى مـصر فـشارك في تحريـر الجرائـد                    ــوتولى تحري 
 . 5/141الأعلام ،الزركلي  ).م1922ت(
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لإرادة نظراً لما تمليه العقيدة الإسلامية من أفكار وجاء رد وافتقاد الإنسان المسلم إلى حرية ا

الإمام مبيناً دعوة الإسلام إلى احترام الأديان الأخرى، وكونه عقيدة للدين والدنيا معاً لا فصل 

جمعت بعد ذلك في كتابه " المنار"وقد ظهر رد الإمام في سلسلة من المقالات في . بينهما

كان رداً " وقد كان رد الإمام كما قال تشارلز آدمس )64("علم والمدنيةالإسلام والنصرانية مع ال"

  .)65("قوياً مفحماً، أذاع شهرته في العالم الإسلامي وجعله أقدر المحدثين في الدفاع عن الإسلام

ولعل رده على هانوتو وانطون مما يدل على اهتمامه بالإسلام ودفاعه عنه وتصحيح 

  .ة في نظر الغربالمفاهيم الإسلامية الخاطئ

وكتب في تلك الفترة أيضاً بعض المقالات في التربية والسياسة ، فقد ترجم كتاب 

عن الفرنسية ، أما المقالات السياسية فكتب عدة مقالات منها " هربرت سبنسر"التربية لـ

  .)66(وغيرها" آثار محمد على"و " المستبد العادل"

تفسير القرآن الكريم بالجامع الأزهر من ورجع في هذه المرحلة إلى إلقاء دروسه في 

هـ ، واستمر في إلقائها نحو ست سنوات وكان الشيخ محمد 1317 محرم - 1899يونيو 

" مجلة المنار"رشيد يدّون ملخصاً في الدروس لهذا التفسير، وبعد عام من بدئه أخذت تنشره 

امس من سنتها م واستمر ينشر فيها شهرياً حتى عددها الخ1900 - هـ 1318عدد محرم 

  .)67(م وبعد ذلك أخذ رشيد يواصل التفسير منفرداً بالعمل فيه1912- هـ1330الخامس عشرة 

م استقال الإمام محمد عبده من مجلس إدارة الأزهر احتجاجاً على 1905وفي مارس 

تدخل الخديوى عباس حلمي في أعمال الأزهر والأوقاف التي حال بها دون سير الإصلاح في 

ولما خاب أمله فيه فكر في السعى لإنشاء مدرسة كلية تغنى عنه ولكن ، ة الكبيرةهذه الجامع

  .)68(المنية حالت دون ذلك

  :تلاميذه 

استطاع الإمام محمد عبده أن يؤسس مدرسة تجديدية رائدة في الفكر الإسلامي في 

ثروا بفكره، مصر وغيرها من العالم الإسلامي ، ومن أشهر العلماء الذين تتلمذوا على يديه وتأ

، )71(شلتوتمحمود  ، الشيخ )70(، الشيخ محمد مصطفى المراغي)69(الشيخ محمد رشيد رضا

                                           
 .350-3/245لة للإمام الأعمال الكام، انظر تفاصيل الرد في محمد عمارة   )       64(
 .90-89الإسلام والتجديد في مصر ، ص   )65(
 .336/ 1محمد عمارة ، الأعمال الكاملة للإمام   )66(
 .1/946محمد رشيد ، تاريخ الإمام   )67(
  1/946تاريخ الإمام ، محمد رشيد   )68(
 . من البحث18انظر ترجمته ص   )69(
 . من البحث207انظر ترجمته ص   )70(
 . من البحث215ته ص انظر  ترجم  )71(
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، وقاسم )74(، مصطفى عبد الرازق)73(، سعد زغلول)72(بن عاشوروالشيخ محمد الطاهر 

وبعض هؤلاء . ،، وغيرهم)77(، وعبد القادر المغربي)76(، والشيخ الأحمدي الظواهري)75(أمين

شرة بحضور دروسه ومتابعته مثل محمد رشيد رضا ، ومحمد مصطفى تتلمذ عليه مبا

  .)78(المراغي وسعد زغلول ، وبعضهم لم يعاصره ولكنه تأثر بأفكاره وآرائه مثل سيد قطب
  :)79(مؤلفاته 
رسالة في الكلام أو التوحيد على طريقة الصوفية وأسلوبهم وهي أول " الواردات" )1(

  . تأليفه

 .م تطبعل" رسالة في وحدة الوجود" )2(

 .لم تطبع" تاريخ إسماعيل باشا" )3(

  .فقد هذا الكتاب  في دار العلوم،ألفه عندما كان مدرساً"فلسفة الاجتماع والتاريخ " )4(

دار إحياء الكتب العربية "في علم الكلام ونشرتها " حاشية عقائد الجلال الدواني " )5(

 الفلاسفة الشيخ محمد عبده بين" بتحقيق سليمان دنيا في مجلدين تحت العنوان

 .هـ1377والمتكلمين سنة 

وهو الكتاب المنسوب إلى على بن أبي طالب رضى االله عنه " شرح نهج البلاغة" )6(

 .وطبع عدة مرات

 ".شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني" )7(

 .في المنطق وهو شرح وجيز" شرح البصائر النصيرية" )8(

                                           
 . من البحث114انظر  ترجمته ص   )72(
بمصر، ودخل الأزهر واتصل بالسيد     " الغربية"سعد زغلول ، ، زعيم ضة مصر السياسية وأكبر خطبائها في عصره ولد في                 )73(

 الثورة العرابية، تقلـد     الأفغاني فلازمه مدة ، واشتغل بالتحرير في جريدة الوقائع المصرية مع الشيخ محمد عبده ، اشترك في                
 .3/83وتوفي بالقاهرة ، الزركلي، الأعلام . عدة وظائف هامة في الدولة ، وانفرد بقيادة الحركة الوطنية

بمصر وتتلمذ على الشيخ محمد عبـده ، وأكمـل          " المنيا"مصطفى عبد الرازق ، باحث في الشريعة والأدب ، ولد في قرية               )74(
تمهيـد لتـاريخ   "من مؤلفاته ،  إلى مصر وتقلد عدة وظائف هامة ، منها عين شيخاً للأزهر  دراسته في باريس وليون، وعاد    

 .7/231، الزركلي ، الأعلام "  الفلسفة  الإسلامية
، تعلـم بالقـاهرة     . كاتب باحث ، اشتهر بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها، كردي الأصل ، ولد بمصر             : قاسم أمين     )75(

م فكان وكيلاً للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة، فمستشار        1885وعاد إلى مصر سنة     .  فرنسا وأكمل دراسة الحقوق في   
 .5/184الزركلي ، الأعلام . وكان لصدورهما دوى" والمرأة الجديدة"  "تحرير المرأة"من مؤلفاته . بمحكمة الأستئناف

علم في الأزهر وأخذ عن الشيخ محمد عبده وعين         وت،1878ولد في سنة    ، فقيه شافعي مصري  ، الشيخ الأحمدي الظواهري    )76(
 .6/26الأعلام  ،الزركلي  ،)م1944ت( شيخاً للأزهر

عبد القادرالمغربي ، نائب رئيس امع العلمي العربي بدمشق، من العلماء باللغة والأدب أصله من تـونس ، ولـد سـنة                        )77(
. عبده ، وانصرف إلى الصحافة فكتب كثيراً في الجرائـد         م ، نشأ في طرابلس، واتصل بجمال الدين الأفغاني ومحمد           1868

 .4/47الزركلي . )م1956ت(" تفسير جزء تبارك"، "الاشتقاق والتعريب"تولى تحرير عدة جرائد، من مؤلفاته 
 . من البحث233انظر ترجمته ص   )78(
 .787-1/777محمد رشيد ، تاريخ الإمام   )79(
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 .صريين وتعليمهمرسالة في الطريقة المثلى لتربية الم" نظام التربية في مصر" )9(

وهي من أهم مؤلفاته وأشهرها على الإطلاق وطبعت عدة " رسالة التوحيد" )10(

مرات، وحازت على قبول كثير من النصارى فاقترح بعضهم تدريسها في 

مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد صلى االله عليه وسلم وتبرع آخر بتوزيع 

مؤلف لأحد أن يشرح بعض نسخها وقرظها بعضهم باعجاب شديد ولم يسمح ال

هذه الرسالة ولا أن يضع لها حاشية وعلل محمد رشيد لذلك بأنه تعمد  الإبهام 

 .)80(في بعض المباحث

 ".تقرير المحاكم الشرعية" )11(

 .وطبع عدة مرات" الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية" )12(

وهو غير التفسير .تفسير سورة العصر ، وهو تفسير مطول ألقاه في الجزائر )13(

  ."عمّ"لذى نشر في تفسيره لجزء ا

 .ألقاه في الجمعية الإسلامية الخيرية" تفسير جزء عم" )14(

ومن خلال هذه المؤلفات يظهر إلمام الإمام محمد عبده بمختلف فروع المعرفة والعلم 

من اللغة والبلاغة والتاريخ والفلسفة والتربية والتفسير والقضاء مما يدل على سعة أفقه وتفتح 

  .قد كان مفكراً ومفسراً ومجدداً في كافة العلوممداركه ف
  :)81(وفاته

م بالاسكندرية عن سبع وخمسين عاماً، 1905توفي الأستاذ الإمام محمد عبده في يوليو 

وعن ثلاث بنات وعن حياة فكرية خصبة وجهود في التربية والإصلاح وترك خلفه من ينوب 

  .عنه في الإصلاح والجهاد الشيخ محمد رشيد رضا

مما سبق ذكره يلاحظ أن الإمام محمد عبده مر في حياته بتطورات اجتماعية وفكرية 

أثرت في حياته، فقد اتجه منذ بواكير نشأته إلى الدراسات الإسلامية وقد ساعدت الظروف 

الاجتماعية التي نشأ فيها على إقباله على أصول تلك الدراسات بصفة أساسية فقد حفظ القرآن 

لتقى بخال والده الصوفي الشيخ درويش ثم انتقل إلى الأزهر وهو أكبر منذ وقت مبكر وا

المعاهد الإسلامية ، ثم التقى بجمال الدين الأفغاني الذي كان له فضل كبير عليه في مجال 

  .الفكر الديني أو في المجالات السياسية
م محمد عبده ولعل للنزعة العقلية والعملية التي تركتها تعاليم الأفغاني على فكر الإما

وقراءاته للفلسفة والمنطق والكلام أثر عظيم في اتجاهه نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
والأخلاق وإقبال فكره على الحضارات الأخرى فدرس مقدمة ابن خلدون ، وإلى جانب ذلك 

                                           
 .1/1046محمد رشيد ، تاريخ الإمام   )80(
 .1/1044تاريخ الأستاذ الإمام  ، رشيدمحمد   )81(
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 تعلم اللغة الفرنسية في النصف الثاني من عمره مما أدى إلى توسيع مداركه ومعارفه بالفكر
ولعلّ إقباله . الأوربي في عصره ، كما كان له أيضا اتصال ببعض رجالات الفكر في أوربا

على هذه المؤلفات الغربية يعكس ولوعه بالتيار الغربي وسيطرة العقل في فكره والدعوة إلى 
  .العلوم الطبيعية الأمر الذي أثر في تفسيره للقرآن الكريم

ة التي أثرت في تجديد فكر الإمام محمد عبده هي ويمكن القول إن أهم المصادر الثقافي
مبادئ الصوفية والدراسات الفلسفية وعلوم الكلام والمنطق وبعض الكتابات الغربية عن 

كما ترك أعمالاً رائدة في مجالات الفكر وتجديد الفكر الديني والإصلاح . الأخلاق والتربية
  .السياسي والاجتماعي
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  ترجمة الشيخ محمد رشيد
  

   :هاسم

هو محمد رشيد بن على بن محمد شمس الدين بن السيد بهاء الدين بن منلا على خليفة 

  .)83( ، الحسيني النسب)82(القلموني ، البغدادي الأصل

جدنا  ":ويتصل نسب جده بالإمام على بن أبي طالب حيث يقول محمد رشيد في ذلك

جدنا الإمام جعفر  ": ويقول)85("جدنا الحسيني عليه السلام ": ويقول)84("المرتضى عليه السلام

 أما والدة رشيد فاسمها فاطمة وتنسب إلى البيت النبوي من جهة الأب )86("الصادق عليه السلام

  .)87("فاطمة أم رشيد حسنية الأب والأم ":والأم فيقول محمد رشيد عنها

د  ترجمة حافلة وسوف نعتم)88("المنار والأزهر" وقد ترجم محمد رشيد لنفسه في كتاب 

  .عليها في ترجمتها له مع بعض ما كتب عنه في الكتب الأخرى
  :أسرته 

على شاطئ البحر المتوسط جنوب طـرابلس       " القلمون"ولد محمد رشيد في قرية تسمى       

الشام ، وقد اشتهر بيت آل الرضا بالنسب النبوي وتوارث أبناؤه فيما بينهم مهمـة الإرشـاد                 

تمييزاً وتكريماً لهم عند بني     " المشايخ"روا يلقبون باسم    والرئاسة والعلم في تلك القرية حتى صا      

جلدتهم، وضرب آل الرضا أيضاً المثل الأعلى لمواطنيهم في الانقطاع للعبادة وتكريم العلماء             

والترحيب بأولى الفضل والاعتداد بالنفس دون تملق لأصحاب السلطان ، مهما كانوا عليه من              

ن الطوق كان والده قد آلت إليه رئاسة هذا البيت فـي            وعندما شب محمد رشيد ع    . تجبر وقوة 

ويشير محمد رشـيد إلـى      . القلمون ، وورث عن أسلافه المنزلة الرفيعة والهيبة وحب الكرم         

أننى نشأت في بيت شرف وكرامة ودين وتقوى ، وعزة نفس ، يعتقـد النـاس                : "نشأته فيقول 

                                           
 .539 عبد المتعال الصعيدي، اددون في الإسلام، ص6/361الزركلي، الاعلام : انظر في نسبه  )82(
وقد شكك بعضهم في نسب رشيد ، فذكر الدكتور حبيب السامرائي أنه سأل عن عائلة رضا وبحث في كتب النسب في                       )83(

 العراق ، فلم يجد اسم منلا خليفة البغدادي ، ويرى الرومي حرص كل من الإمام محمد عبده                  النجف ، وفي كتب أشراف    
 بمظهر القداسة عند العامة حتى يألفوه ويتقربوا إليـه ويحـسنوا   واوالأفغاني ومحمد رشيد رضا على النسب النبوي أن يظهر  

 172-1/171الرومي، منهج المدرسة العقلية . مالإصغاء إلى أقواله
  .13/132محمد رشيد رضا ، مجلة المنار   )84(
  .15/78المرجع السابق    )85(
 11/49 ، 1/51ت .د،2ط.بيروت-دار المعرفة،محمد رشيد ، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار  )86(
 .73/ 32محمد رشيد ، مجلة المنار   )87(
 ، وهذا هي الفنون التي ازدهرت في        195 -133/ هـ  1353،  1محمد رشيد رضا ، المنار والأزهر ، مطبعة المنار ، ط            )88(

  .(Auto- Biography)العصر الحديث ويعرف عند الغربيين بـ 
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" بالـصوفي " نسبنا عدة رجال يلقبـون       تسلسل الولاية فيه ويتبركون بكبار رجاله، وفي سلسلة       

وكان عندنا خزانة كتب موروثة فيها عدة كتب نادرة في جميع العلوم حتى علم الفلك ، وقـد                  

سرق أكثرها في زمن الثورة المصرية ، فبهذا يعلم أن لي عرقاً وراثياً في حب العلم والإرشاد                 

  .)89("والاستعداد لهما

ماً ، كما ورث عنه الكثير مـن الخـصال الخلقيـة             وتأثر محمد رشيد بأبيه تأثراً عظي     

والعلمية، فكان والده قوي الذاكرة ، طلق اللسان ، يذكر ما يحفظ من الأشعار ، وكان أيـضاً                  

حسن المجاملة ، عظيم التساهل في معاشرة المخالفين في الدين ، مع الغيـرة الـشديدة علـى                  

وأننى منذ دخلـت سـن      :"بذلك في قوله    الإسلام ، وأشار محمد رشيد في مذكراته مدى تأثره          

التمييز أر في دارنا وجهاء النصارى من طرابلس ولبنان ، بل أرى فيها القسوس والرهبـان                 

لا سيما في أيام الأعياد ، وأرى الوالد رحمه االله يجاملهم كما يجامل من يزور مـن الحكـام                   

وقد كان هذا مـن     . أنصافووجهاء المسلمين ، ويذكر ما يعرف من محاسنهم في غيبتهم بكل            

أسباب دعوتي إلى التساهل والوفاق ، وتعاون جميع أهالي البلاد على ما يرقى الـبلاد ، مـع                  

القسط والبر المشروعين ، فإن الإنسان إذا تربى على شئ ، ورأى ثمرته في نفـسه وفـيمن                  

بة فـي نفـوس     وكان والده يتمتع بهي   . )90("يعاشر كان أعرف بفائدته لاتفاق فكره ووجدانه فيه       

وعطوفة ،  وكريمة الأخلاق ،  أبنائه ، أما والدته كما يصفها محمد رشيد فقد كانت سليمة الفطرة           

  . )91(على الأبناء ووفية للزوج

 الرغبة   قليل حيث شب من الصغر    رشيد، قبولاً في نفس محمد    ووجدت هذه التربية الحسنة   

مع أقرانه في السباحة حتى لا ينزع       في اللعب، شديد الحياء ، فامتنع منذ صغره عن الاشتراك           

ملابسه أمامهم، وظهرت علامات الذكاء على محمد رشيد منذ طفولته، ولاحظ ذلـك الـزوار               

العديدون الذين دأبوا على التردد على منزل الأسرة وكان محمد رشيد وهو فـي هـذه الـسن             

وكثيراً ما  .  الأمر يولالمبكرة ميالاً إلى مجالسة العلماء من أولئك الضيوف من دون الحكام وأ           

سمع بنفسه العلماء والوجهاء يحثون والده على العناية بتربيته ويبشرونه بما يتوقعون له مـن               

النجاح والنبوغ في العلم، وكان محمد رشيد يستغرب هذا القول عند سماعه، لأنه شـعر مـن                 

ولكن المواهب  نفسه عدم السرعة في الحفظ، على حين كان يرى أن الحفظ هو مقياس الذكاء،               

التي اكتشفها الزوار في محمد رشيد هي قدرته الخارقة على الفهم السريع، وحفظ المعاني لما               

  .)92(يلقى أمامه من قول، وهي المواهب التي صاحبته منذ بداية حياته الدراسية

                                           
  .138 -137محمد رشيد ، المنار والأزهر  ، ص  )89(
  .21العدوي ، محمد رشيد ، ص  )90(
  .134-133محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص  )91(
 .136ص ، محمد رشيد ، المنار والأزهر  )92(
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وجملة القول عن نشأة محمد رشيد أنّه ترعرع في أسرة دينية عريقة ، مشهورة يتبرك               

ويتخذونها المثل الأعلى في الطهر والفضيلة ، وقد تفردت هذه الأسرة عن غيرهـا              الناس بها   

من الأسر الأخرى بكثير من الفضائل مثل كرم الحسب والنسب وحب العلم والإرشاد واقتنـاء               

الكتب النادرة ، كما ورث محمد رشيد من والديه كثير من السجايا الحميدة من إكرام الـضيف                 

ز بالنفس ، فقد كان لوالده مكانة كبيرة عند أهل القريـة إذ كانـت داره   وحسن الخلق والاعتزا 

مقراً لاستقبال الضيوف ومجالسة العلماء الذين تنبئوا بنجاحه ونبوغه ، كما كان لـه اسـتعداد                

ذاتي لتلقي العلم والمعرفة ، إذ تمتع بمواهب فطرية من الذكاء وسرعة الفهم التـي سـاعدت                 

  .له للعلمعلى سرعة اكتسابه وتحصي

   :تعليمه

سلك محمد رشيد نفس الطريق العلمي الذي سار فيه أبناء البيوت العربية العريقة مـن               

تلقى دراسته الأولـى فـي      . حيث الاهتمام بالعلوم الإسلامية وما يتصل بها من فروع المعرفة         

ابلس كتّاب القرية فتعلم قراءة القرآن والخط والحساب ، ثم التحق بالمدرسـة الرشـدية بطـر               

وكانت تابعة للدولة العثمانية ويدرس فيها باللغة التركية ، ولكنه لم يلبث أن تركها بعد سـنة،                 

م ، وكانت هذه المدرسة نقطة تحـول        1882-هـ1299والتحق بالمدرسة الإسلامية في سنة      

بالنسبة له، إذ كان التعليم فيها باللغة العربية ، وكان منشئها والمدرس فيهـا الـشيخ حـسين                  

لجسر الأزهري ، وكانت هذه المدرسة تدرس اللغتين التركية والفرنسية إلى جانب العربيـة،              ا

ولم يطل عمر هذه المدرسة فأغلقت أبوابها وتفرق طلبتها، لأنها كانت مدرسة أهلية لا تكسب               

الطلاب الرخصة في عدم دخول العسكرية ، وبعدها التحق محمد رشـيد بالمـدارس الدينيـة                

 تنقطع صلته بالشيخ حسين الجسر الذي يسر له الكتابة في الصحف ، وكـان               بطرابلس ، ولم  

في ذلك الوقت قد حصل من المعارف ما يؤهله لذلك ، وظهرت عليه علامات النبوغ ، فكـان           

  .)93(ينتقد ما يراه مخالفاً للقواعد والأصول

لى جانب   إ -وقد برع محمد رشيد منذ دخل السنة الأولى بالمدرسة الوطنية بنظم الشعر           

 –ما عرف عنه أيضاً من الذكاء اللماح والقدرة الفائقة على سبق أقرانه في الفهم والتحـصيل                 

مما أدهش أقرانه وأساتذته ، ومن ذلك مرثيّة نظمها محمد رشيد في وفاة أحد كبار رجـالات                 

  :الشام جاء في مطلعها 
  إن المنيـة غــاية الميـــلاد      والنعش مثـل المهد للأولاد

  واالله قـد برأ الخلائق للبقـــا       بعد الفنـا وزيـارة الألحـاد 
  )94(والموت باب النشأة الأخرى لنـا      وبها كمال الخلق والإيجـاد

                                           
   .139ص ، محمد رشيد ، المنار والأزهر   )93(
  .182 ، صنفسه  )94(
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وكان قبل طلبه العلم شديد العناية بمطالعة كتب الأدب وكتب التصوف ، وقد وجـد أن                

 الغزالي فطالعه كله وأكثر مراجعتـه       للإمام" إحياء علوم الدين  "أعجب كتب التصوف إليه هو      

وقرأ بعض أبوابه عوداً على بدء ، فأخذه شئ من التصوف وتأثر به تأثراً كبيراً فـي حياتـه                   

وكان أعجب كتب التصوف إليّ إحيـاء       :"الدينية والأخلاقية والعلمية والعملية ويقول في ذلك        

عته كله وكنـت أكثـر مراجعتـه        علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، فهو الذي طال          

ر التأثير في دينـي     بأكله  ه للناس ، وكان     أوقراءة بعض أبوابه عوداً على بدء، ثم صرت أقر        

وأخلاقي وعلمي وعملي ، وإنه لتأثير صالح نافع في أكثره ضارّ في أقله، وقد عالجت الضار                

 ، بعد اشـتغالي بعلـم   منه بعد العلم به ، فما كان فيه من خطأ علمي فقد رجعت عنه بالتدريج            

الحديث ولا سيما عقيدة الجبر والتأويلات الأشعرية والصوفية والغلو فـي الزهـد ، وبعـض             

  .)95("العبادات المبتدعة
وأشار محمد رشيد إلى أنه وقف في تنسكه على أسرار النفس ، على نحو مـا يحـدث                  

يجة مطالعتـه لكتـاب     للمتصوفة من كرامات ، مثل المشي على الماء والطيران في الهواء نت           
إحياء علوم الدين ، وكان يجاهد نفسه على طريقة الصوفية بترك أطيب الطعام، والنوم علـى                
الأرض، حتى صار يجد في ترك أطيب الطعام عمداً أمراً غير شاق بالنسبة له، واستمر فـي                 

 وهذا يـدل علـى أن     .)96(رياضته الصوفية إلى حين ثم ظهر أثر تغيره بعد هجرته إلى مصر           
، محمد رشيد قد تأثر بالتصوف تأثراً عميقاً ثم أخذ يتخلص من سيطرة هذا التأثر شيئاً فـشيئاً                

ولعل من الأسباب الدافعة لهذا التغير أنه بعد هجرته إلى مصر رأى من بدع أهـل الطـرق                  
  .الصوفية أضعاف ما رأى في بلده

   :شيوخه
لعلم من منابعه الثرة فـي ذلـك         تتلمذ محمد رشيد على العديد من الشيوخ الذين نهلوا ا         

  :ومن هؤلاء. العصر وهو الأزهر الشريف
   :)97(الشيخ حسين الجسر/ 1

وقد كان الشيخ الجسر الأستاذ الأول لمحمد رشيد وتخرج على يديه في العلوم العربيـة               

أستاذي الأول ولا أعرف في الأزهر مثيلاً فـي         :"والشرعية والعقلية ويقول محمد رشيد عنه       

                                           
 .140محمد رشيد ، المنار والأزهر، ص  )95(
 .36-35الدار المصرية ، ص ،،إبراهيم العدوي ، محمد رشيد الإمام ااهد147محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص   )96(
شأ يتيماً وتولى رعايته عمه الشيخ مصطفى الجسر، فقرأ القـرآن           هـ ، ون  1261ولد الشيخ حسين الجسر بطرابلس سنة         )97(

وتعلم الخط ثم انتقل إلى حلقة الدروس العلمية فقرأ على الشيخين عبد القادر وعبد الرازق الرافعي ، وقرأ مبادئ النحـو                     
 في جميع العلـوم  هـ فانكب على التحصيل ، وفاق أقرانه1279والصرف واللغة ثم سافر إلى مصر ودخل الأزهر في سنة        

وله .الدينية والعقلية واللغوية ، واشتهر اسمه بين الأساتذة والطلاب في الأزهر ثم عاد إلى طرابلس واشتغل بالتعليم والإرشاد                 
هذا وقد توفي في سنة     .وله مقالات في جريدة طرابلس    " الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية     "عدة مؤلفات أشهرها    

 .172-167م، ص1984 االله حبيب نوفل، تراجم علماء طرابلس وأدبائها، مكتبة السائح، طرابلس عبد. هـ1327
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ويصفه بأنه كان له إلمام واسع بالعلوم العـصرية، وكـان كاتبـاً             . )98("مله وسيرته علمه وع 

وشاعراً عصرياً يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة سهلة ، وكان له أسـلوب خـاص فـي                  

التعليم غير أسلوب الأزهر يتحرى فيه السهولة في البيـان، ويتجنـب المناقـشات اللفظيـة                

  .)99(التي ميزته عن غيره ممن تلقى العلم في الأزهرواستطرادات الحواشي وهي الأمور 
وبالرغم من تعظيم محمد رشيد لأستاذه الأول وتأثره به إلا أنه قد عارضه فـي عـدة                 

وبعد ثماني سـنوات مـن      . مناسبات وكان يأخذ عليه مداراته وعدم جهره بالحق الذي يعتقده         
تدريس فـي العلـوم العقليـة سـنة         ذا الأستاذ نال محمد رشيد الإجازة بال      ـالدراسة على يد ه   

   )100 (.م1897 -هـ1314
  -:)101(شابةنالشيخ محمود / 2

أخذ محمد رشيد على هذا الشيخ علم الحديث وفقه الشافعية ، وقرأ عليه رشيد فـي أول                 
شـيخ  "وضبطها وأخذ بها إجازة كتابية ويصفه محمد رشـيد بأنـه            " الأربعين النووية "الطلب  
وكـان  . وكان شيخ الشافعية والحنفيـة معـاً      ". ي العلوم الأزهرية  ، وعلامة الزمان ف   " الشيوخ

  .)102(الشيخ نشابة زاهداً معرضاً عن المظاهر الدنيوية وقد رثاه محمد رشيد بقصيدة مطولة

  :)103(الشيخ عبد الغني الرافعي/ 3

للـشوكاني،  " نيل الأوطـار  "وقد حضر رشيد على الشيخ الرافعي جانباً قليلاً من كتاب           

د استفاد كثيراً من معاشرة الشيخ في العلم والأدب والتصوف ، وكان الشيخ الرافعي              ولكن رشي 

  .)104(ويكثر مطالعة مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني" حياء علوم الدينإ"يعشق كتاب 

   :)105(الشيخ محمد القاوقجي/ 4

جيز وقد تلقى محمد رشيد عنه ما رواه من الأحاديث المسلسلة وبعض كتابه المعجم الو             

  .)106(وهو أحد شيوخه في الحديث" العالم المحدث العابد الشهير"ويصفه محمد رشيد بأنه 

                                           
 .174محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص   )98(
 .141المصدر السابق ، ص  )99(
 .30العدوي ، محمد رشيد ، ص   )100(
ين سنة وحمل شهاداته بثمانية عشر علماً منـها         نشأ بطرابلس وتعلم فيها ثم ذهب إلى الأزهر وأقام فيه متعلماً ومعلماً ثلاث              )101(

ومن تأليفه حاشية   . هـ وعلّم وأفاد كثيراً في العلوم الشرعية والعقلية       1266وعاد بعد ذلك إلى وطنه سنة       . الجبر والمقابلة 
 .95-94نوفل ، تراجم عطاء طرابلس ، ص . وهي مطبوعة وغيرها" متن البيقونية في مصطلح الحديث"

  .142د ، المنار والأزهر ، ص محمد رشي  )102(
 أحد أعلام الأسرة الرافعية الكريمة المشهورة بكثرة نوابغها، ولد بطرابلس الشام            - كما يقول الأمير شكيب أرسلان     –هو    )103(

ولـه  " أسرار الاعتبار في التصوف"،  " ترصيع الجواهر الملكية  "هـ وتعلم فيها ثم رحل إلى الأزهر، من مؤلفاته          1272سنة  
السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، ابن زيدون، دمشق،   ،  شكيب، أرسلان    . في فنون شتى ومجموعة من الفتاوي      رسائل
  .142محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص . 40م، ص1937، 1ط

  .86-83نوفل ، تراجم علماء طرابلس ، ص   )104(
ه الأولية على مشايخه في طرابلس ، ثم سافر إلى مصر هـ، تلقى علوم1224ولد محمد القاوقجي الشهير بأبي المحاسن سنة   )105(

ربيع " وعشرين سنة ثم عاد إلى طرابلس يدرس ويخطب ، له عدة مؤلفات من أشهرها اًوطلب العلم في الأزهر ولبث فيه سبع
 ، المنار محمد رشيد. م1887- هـ1305توفي في مكة سنة " الذهب الأبريز على المعجم الوجيز"، " الجنان في تفسير القرآن

  .59-58 ، نوفل ، تراجم علماء طرابلس ، ص142والأزهر ، ص
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ومن الملاحظ أن أهم العوامل والمؤثرات التي ساعدت على تكـوين شخـصية وفكـر               

الشيخ محمد رشيد فأولاً نشأته في أسرته التي استقى منها مناهج العلم والإرشاد ثـم دخولـه                 

يها بالعلامة الجسر وغيره من أكابر الشيوخ الذين كان لهـم دور كبيـر              المدارس التي التقي ف   

بإلمامه بكثير من العلوم ، كما تأثر بكتاب إحياء علوم الدين الذي كان له وقع في نفسه وعلمه                  

وقد كان القرآن المصدر الأول الذي سدد خطى الشيخ محمـد           . وصقل مواهبه وحبه للتصوف   

فالاشتغال بالحديث رواية ودراية كما     . الصاقل لملكته النقدية  رشيد على حين كان الحديث هو       

فتح لي باب الانتقاد على كتب الوعظ والفقه والأدب ودواويـن الخطـب             :"يقول محمد رشيد    

 وقد كان لاهتمام محمد رشيد بالحديث       )107("فانتقد ما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة      

تخذه فيما بعد إزاء عدد من القضايا وخاصة موقفـه          أثر كبير في صقل الموقف الفكري الذي ا       

كمـا تمتّـع    . وكان من أهم الشيوخ الذين لهم عظيم الأثر عليه الشيخ الجـسر           . من التصوف 

وهكذا تعددت مصادر   . بمواهب فطرية من نظّم الشعر وحب الاطلاع على كتب الأدب واللغة          

  .الأدب والتصوفالثقافة التي ارتوى منها محمد رشيد من القرآن والسنة و
  :نشاطه الدعوي والسياسي والاجتماعي والتعليمي

بدأ محمد رشيد جهاده في سبيل الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأعلن                    

في أهل قريته، وكان يلقـى الـدروس        " المولوية"إنكاره لما يحدث في مجالس الذكر لجماعة        

جمعة على الإصلاح ، ويذهب إلى المقاهي وينـصح         والمواعظ في المسجد ويحث في خطبة ال      

من فيها بأداء الصلوات ويبسط في تعليمهم أبواب الفقه ويقرب قواعده للعامـة ويحـذر مـن                 

التبرك بأصحاب القبور التي كان يتبرك فيها بعض العوام، ويلقى الدروس على نساء القريـة               

شرعي ، فاستطاع أن يحرر العقول من       لتعليمهن أمور دينهن في الطهارة والعبادات واللباس ال       

  .)108(الأفكار الجامعة وأن يثبت قدرته على الاجتهاد في الفقه

وبعد أن أكمل تعليمه وصارت له آثار قلمية وشهرة علمية وأدبية تطلعت نفـسه إلـى                

في الدعوة إلى الإصـلاح     عبده  العمل الحر ، وكان صوت جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد           

لم الإسلامي ، وقد هيأته للاستجابة لهما تربية الشيخ الجسر، فكان يتتبع وهو طالب              قد ملأ العا  

أخبارهما ، فقد وقع في يديه عددان من مجلة العروة الوثقى التي كـان يـصدرها الأفغـاني                  

فقرأتهما بشوق ولذة،   :"ومحمد عبده ، فكانت نقطة تحول بالنسبة له ، فيقول عن هذين العددين              

فقد كان همي قبل ذلك محصوراً في تصحيح عقائد         :" ويقول   )109("ي فعل السحر  ففعلا في نفس  

                                                                                                                         
  142ص،محمد رشيد ، المنار والأزهر  )106(
  .142محمد رشيد ، المنار والأزهر، ص   )107(
  .59العدوي ، محمد رشيد ، ص   )108(
  .1/84محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )109(
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فتعلقت نفـسي   ... المسلمين ونهيهم عن المحرمات، وحثهم على الطاعات، وتزهيدهم في الدنيا         

بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية والمحافظة على مسلكهم، ومبـاراة الأمـم               

، )110("ات وجميع مقومات الحياة فطفقت اسـتعد لـذلك اسـتعداداً          العزيزة في العلوم والصناع   

وإمتداداً لهذا التحول ، كان من الطبيعي أن يحاول السيد محمد رشـيد أن يتـصل بالأفغـاني                  

ومحمد عبده، وبالفعل كتب للأفغاني وهو في الأستانة كتاباً أبدى له فيه محبته وتأييده، وسـأله        

  .)111(مة منه، وتلميذاً يقوم ببعض الخدمةإن كان يقبله مريداً يتلقف الحك

وكان قد التقى بالشيخ محمد عبده في طرابلس في زيارتين قصيرتين ، فازداد إعجابـه               

 ـ1314به، ورغب في الاتصال بهما، فعزم على ذلك في سـنة             م ولكـن الـسيد     1896-هـ

ل بـوارث   الأفغاني توفي في هذه السنة ، فاشتدت رغبة رشيد في الهجرة إلى مصر ، للاتصا              

  .)112(علمه وحكمته الشيخ محمد عبده

م  وكان   1897 يناير   3-هـ1315 رجب سنة    8وصل محمد رشيد إلى الأسكندرية في       

 للإصلاح ، وذهب    عمره آنذاك في أول العقد الرابع ، وقد اكتملت معارفه الأولية ، ونذر نفسه             

شيخ محمد عبده وأخبره   حوة اليوم التالي من وصوله إلى مصر ، واتصل بال         إلى القاهرة في ض   

بغرضه من الهجرة، وهي تلقى الحكمة عنه، وأنه يعتقد أنه بقية رجاء المسلمين في السعي إلى                

، فقربه الشيخ محمد عبده من مجلسه ، ثم عرض على محمد عبده أن يبدأ فـي                 )113(الإصلاح

س التفسير في   إلقاء دروس التفسير ، وبعد إلحاح كبير منه وافق محمد عبده وبدأ في إلقاء درو              

هـ ، وانتهى منها بوفاته في منتـصف        1317الجامع الأزهر ، وكان ذلك في غرة محرم سنة          

 125من الآيـة    ) ًحيطاوكان االله بكل شئ م    : (هـ ، عند تفسير قوله تعالى     1323المحرم سنة   

  .)114( من سورة يوسف101من سورة النساء ، وأكمل رشيد التفسير حتى وصل الآية 

هداف السيد محمد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام إلى مصر إنشاء             وقد كان من أ   

هـ، وبعد  1315 شعبان سنة    6صحيفة إصلاحية إلا أنه أحب موافقة أستاذه أولاً فاستشاره في           

  :نقاش وحوار وافق الشيخ محمد عبده مشترطاً عليه أموراً ثلاثة هي

  .أن لا يتحيز لحزب من الأحزاب/ 1

  .د على جريدة من الجرائد التي تتعرض له بذم أو انتقادأن لا ير/ 2

  .)115(أن لا يخدم أفكار أحد من الكبراء/ 3

                                           
  .85-1/84 محمد رشيد، تاريخ الأستاذ الإمام  )110(
  .1/11 ، محمد رشيد ، تفسير المنار 1/87محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )111(
  .1/999محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )112(
  .999-1/998محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )113(
  .1/1003نفسه   )114(
  .1/1003محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام    )115(
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واستشار رشيد الإمام محمد عبده أيضاً في اختيار اسم لها وعرض عليه مجموعة من الأسماء               

 ـ1315 شوال سنة    22وصدر العدد الأول في     " المنار"فاختار اسم    م 1898مـارس   17 -هـ

 أغراضها وهي نشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإقامة الحجـة           وأعلنت فيه 

على أن الإسلام باعتباره نظاماً دينياً لا يتنافر مع الظروف الحاضرة، وكان هدفه أيضاً مـن                

  .)116(إنشاء المنار مواصلة السير على نهج العروة الوثقى

 نشر فيها مقالات محمد عبده ، وكتب        وقد كانت المنار كأسمها مناراً للعمل والإصلاح ،       

فيها بنفسه مقالات أخرى،وكتب فيها العلماء والأدباء، وكان لهـا تـأثير كبيـر فـي العـالم                  

الإسلامي، وكانت السبب في شهرة كل من السيد محمد رشيد والشيخ محمد عبده ، وبثت منها                

ت والمستشرقين على مراسـلة     أفكارهما وآراؤهما ، وأقدم كثير من العلماء والأفراد والجمعيا        

في أول عهدها تطبع في المطابع التجاريـة،ثم أنـشأ          " المنار"وكانت  . )117(المنار مشيدين بها  

رشيد مطبعة خاصة لها تحمل نفس الاسم لم تقتصر على طبع المنار فحسب، بل كانت تطبـع                 

  .الكتب الإسلامية المفيدة

 والجزائر ، ووجد أن شهرته وآراءه       وقد لمس محمد عبده فائدة المنار عندما زار تونس        

وأفكاره وتفسيره قد سبقته إلى هناك، وصار يثني عليها في مجالسه ويتحدث عنهـا ، وكأنـه                 

  . )118(صاحبها ، وبذل وسعه في بثها وانتشارها
وعن طريق هذه المجلة امتد نشاط محمد رشيد الدعوي، فحذّر من البـدع والخرافـات               

السيد رشيد أن الإسلام بريء منهـا، وحمّـل العلمـاء مـسؤولية     السائدة في المجتمع ، وبيّن     
انتشارها ووجوب قلعها من جذورها، وبيّن أن العلماء والحكام بمنزلة العقل المدبر والـروح               
المفكر من الإنسان ، وأن صلاح حالهما يصلح حال الأمة، وأن العلماء هـم القـائمون علـى          

وتقديم العادات ، وبين لهم الطريق إلى ذلك بأنهـا          الطب الروحاني الذي هو تهذيب الأخلاق،       
طريقة الوعظ والتعليم والخطابة على المنابر، وفي أماكن البدع نفـسها ، وتحمـل المـشاق                

  .)119(المترتبة على ذلك مع تحلي الدعاة بالأخلاق الفاضلة ، والآداب الإسلامية السامية

زكيها ، إلا أنه أخذ عليهـا وعلـى         ورغم أن الشيخ محمد عبده كان يثني على المنار وي         

  :السيد محمد رشيد أموراً هي

إنك كثيراً ما تبرز الحق عرياناً ليس عليه        "الشدة في إظهار الحق ، وكان يقول له في هذا           / 1

 يزينه للناظرين فينبغي أن تذكر أن الحق ثقيل، وقلّما يكـون للـداعي إليـه                يحلة، وحل 

  ". يزداد إعراضهم عنهمن يعرض عليهم كيلااة شعور صديق، وأنه لابد من مراع

                                           
  .135 ، العدوي ، محمد رشيد ، ص1/1005ستاذ الإمام محمد رشيد ، تاريخ الأ  )116(
  .149العدوي ، محمد رشيد ، ص  )117(
  .1/1017محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )118(
  .1/178الرومي ، المدرسة العقلية الحديثة   )119(
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كون المنار في موضوعه ولغته بحيث لا يفهم ما فيه إلا الخـواص ، فينبغـي أن يكـون                   / 2

وقد تحرى المنار العمل بهذه النصيحة فيما بعـد         . بحيث يفهمه جميع القارئين حتى العوام     

  .لتحريالسنة الأولى ، ولكنه أبقى كثيراً من مباحثه للخواص مع ذلك ا

الخوض في سياسة الدولة العثمانية التركية ، وقد ذكر محمد رشيد أنه كـان يكـره ذلـك                  / 3

  .)120(أيضاً، ولكنه كان يعرض له من الضرورة ما يحمله عليه

  .م1935وقد امتدت المنار زمناً طويلاً وهو إلى وفاة السيد رشيد 

الشرعية الأولى في العالم    ويمكن القول إنها استطاعت في فترة وجيزة أن تصبح المجلة           

  .الإسلامي وكان لها أثر عظيم في العالم الإسلامي

  :في مجال الفكر والتعليم/ 1

وجه محمد رشيد اهتمامه بإصلاح التربية والتعليم ، فحذَّر الراغبين في إصلاحهما مـن             

يـة  تقليد المدارس الحكومية السائدة ، إذ إن هدف تلك المدارس تعليم بعـض اللغـات الأجنب               

ومن يرمي بتعليمه إلى هذا الغرض      :"والفنون الرياضية والطبيعية مما يؤهلهم للوظائف ويقول        

فهو خاسر، لأنه غرض خسيس لا يتجاوز المنفعة الشخصية، ولا يبالي صاحبه بشقاء الأمـة               

أن يـسعى   ... بل ولا بفنائها إذا كان وسيلة لمصلحته وطريقاً لمنفعته ، وأجدر بتعليم هذا شأنه             

  .)121("ي إزالتهف

وبين الفنون التي يجب إدخالها في ميدان التربية والتعليم لمسايرة ركب العلم والعرفـان              

وهي علم أصول الدين وتهذيب الأخلاق ، وفقه الحلال والحرام والعبادات والاجتماع وتقـويم              

ودعـا  . خطالبلدان والتاريخ والاقتصاد وتدبير المنزل والحساب والصحة وعلم لغة البلاد وال          

الناس إلى إنشاء المدارس بأنفسهم لأن المدارس الحكومية كانت خاضعة في عهده للاسـتعمار              

  .)122(مع انتشار المدارس التبشيرية

وهكذا كانت لمحمد رشيد مجهودات رائدة في مجال التعليم والتربية ، فهو يسير علـى               

  .نهج أستاذه في الاهتمام بهذا المرفق الهام في حياة الأمة

   :جمعية الدعوة والإرشاد/ 2

رأى محمد رشيد ضرورة إنشاء مدرسة يتخرج منها دعاة لنشر الدين الإسلامي ، فقـد               

وردت إليه كتابات ومراسلات من أطراف العالم الإسلامي تطلب منه بذل العون والمـساعدة              

واجـب  لهم ضد الإرساليات التبشيرية التي أغرقت البلاد بمبشريها ومدارسها ، فرأى مـن ال             

إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة وإرسالهم إلى تلك الأقطار، فكتب في المنـار عـن ذلـك عـدة                  

                                           
  .1/1022ستاذ الإمام محمد رشيد ، تاريخ الأ  )120(
  .750هـ، ص 1316 ،30، العدد 1محمد رشيد ، مجلة المنار ، م  )121(
  .179-176شيد ، ص مد رمح، العدوي   )122(
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مقالات، ولم يكتف بذلك، بل زار الأستانة وحصل على الموافقة على ذلك، وافتتحت في ربيع               

ادة مرشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للـدعوة        ـ وكانت تعطي الطالب شه    ـه1330ة  ـالأول سن 

مسلمين ، أما إذا أراد الطالب مواصلة الدراسة بعد هذه المـدة ثلاثـة أعـوام                والإرشاد بين ال  

أخرى فيصبح داعياً من الدعاة لغير المسلمين للدخول في الإسلام وكان لهذه المدرسـة أثـر                

  .)123(كبير في إعداد الدعاة

  :إصلاح الأزهر / 3

 ـ              وله إلـى   كان من أهداف محمد رشيد إصلاح الأزهر فقد تحدث مع الإمام بعـد وص

القاهرة في هذا الأمر ، لذلك اتجهت أنظاره إلى العناية به ، ويعتبر عمله فيه امتـداداً لعمـل                   

أستاذه محمد عبده ، وازدادت مسؤوليته في ذلك بعد استقالة أستاذه ، وبعد وفاته أحس أن عليه                 

لمشاق في سـبيل    العبء الأكبر في ذلك، وكتب كثيراً من الانتقادات والآراء ولقي كثيراً من ا            

ذلك، وتكالب عليه خصوم أستاذه الذين أصبحوا خصوماً له بالتبع ، مما اضطره إلى تـأليف                

هـ شرح فيه آراءه ، وخلاصة تجاربه فـي هـذا           1352في سنة   " الأزهر والمنار "كتاب عن   

فذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه أنفق خمـسة وثلاثـين           . )124(الميدان وما اعترضه من عقبات    

 هي عمر شبابه وكهولته في الإصلاح العام، وإصلاح الأزهر خاصة، مع التزام الأدب              عاماً،

وأنه أوذى في هذه السبيل بكل مـا أوذى بـه طـلاب             . والتواضع مع أهله واجتناب الدعوى    

الإصلاح من قبله ، ومن ثم فإنه قد اضطر إلى مكاشفة الأمة بتأليف هذا الكتاب يوضح فيـه                  

  .)125(ستقبله ، مع خلاصته في جهاده في سبيل إصلاحهماضى الأزهر وحاضره وم

مـن طـرابلس وحملـه    " أسـرار البلاغـة  "ومن إصلاحاته أيضاً في الأزهر احضاره كتاب   

وتصحيحه ثم تدريسه في الأزهر مجدداً به البلاغة العربية بعد أن بليت رسومها فـي كتـب                 

ر من ربقـة التقليـد ، وعقـد          وكذلك نادى محمد رشيد بالتحر     )126(ومن إليهما " السعد والسيد "

محاورات بين المصلح والمقلد ناصحاً الأزهر أن يأخذ طريقه في الإصلاح ولا يكون عقبة في               

  . مساره

  .وهكذا ظل محمد رشيد يتابع رسالة أستاذه في الدعوة إلى إصلاح الأزهر ورجاله

  :مشاركته الأدبية والعلمية / 4

                                           
  .186-180العدوى ، محمد رشيد ، ص  )123(
  .207المصدر السابق ، ص  )124(
  .2محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص  )125(
  .631/ 6الزركلي ، الأعلام   )126(
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ن الجمعيات الإسلامية والدينيـة والثقافيـة       كان للسيد محمد رشيد مشاركات في أكثر م       

 ، وشارك فـي الجمعيـة       )127(م1922الذي تأسس في سنة     " المجمع اللغوي "فكان عضواً في    

مع شكيب أرسلان وجمال الدين     "م  1878-هـ1295الخيرية في دمشق والتي انشئت في سنة        

  .)129(" كما كان يخطب في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية بمصر)128(القاسمي

الـسلم  "م وكذا كان مؤسس جمعيـة       1922وكان من مؤسسي الرابطة الشرقية في عام        

  .)130("م والتي كان من أهدافها نشر الفنون والعلوم1924في بلد االله الحرام سنة " العام

وكل هذه الجمعيات والمؤسسات لم تدم طويلاً ، ولكنها دليل على جهوده الإصلاحية في              

 ولقد كان الشيخ رشيد حريصاً على أن يؤكد استقلاليته فـي الفكـر              ميدان الفكر واستقلاليته ،   

فإن بعض الناس كانوا يظنون أننـى قـد قمـت بهـذه الـدعوة               :"حتى قال في ترجمة حياته      

الإصلاحية في الإسلام بالتلقين من الشيخ محمد عبده رحمه االله وإنني لم أكن ذا رأي مـستقل                 

 آخرون أني أنشأت المنار لأجل كسب الرزق، ولكن         فيها ولا عاملاً بوازع من نفسي ، ويظن       

قراء المنار ولا سيما الأولين منهم كانوا يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك من كل وجه ، وإننـى                  

  .)131("كنت مستقلاً برأي في كل شئ

وهذا يدل على قوة شخصية محمد رشيد واستقلاليتها ، فهو يؤكد أنه لم يكن ظلاً للإمام                

  .ط، ولا مقلداً خطواته في كل شئولا تابعاً له فق

وإذا كان محمد رشيد يقرر أنه استفاد من الشيخ حكمة وعلماً وأدباً ، فإنه يقرر أنه لـم                  

يقلده في شئ من ذلك تقليداً ، بل كان يوافقه بالاقتناع كثيراً ويخالفه ويناقشه بالـدليل قلـيلاً،                  

  .)132(لأنهما متفقان في المبادئ والمقاصد والغاية

  :دان السياسة مي/ 5

كان أول عمل سياسي للشيخ محمد رشيد مع بداية العدد الأول من مجلة المنـار حيـث                 

كتب في مقدمته بيان ما للأمة على الإمام ، وما للإمام على الأمة ، فما كان من أستاذه محمد                   

دم عبده إلا أن حذره من الخوض في السياسة ، والتدخل فيها ، فقد نصحه الشيخ محمد عبده بع                 

وكان الشيخ محمد عبده يحاول كبح جماع تطلعات        . الخوض في سياسة الدولة العثمانية التركية     

رشيد في إصلاح السياسة لأنه رأى عدم الفائدة من وراء ذلك وقد وضح محمد رشـيد هـذا                  

                                           
  .62م، ص1970،الأهرام التجارية، أحمد الشرباصى ، محمد رشيد عصره وحياته ومصادر ثقافته   )127(
في التفسير " محاسن التأويل"جمال الدين القاسمي، إمام الشام في عصره، علماً بالدين وتضلعاً في فنون الأدب، من مؤلفاته   )128(

  . 2/135، الأعلام )م1914ت " (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث"
  .86 ، ص الشرباصي، محمد رشيد  )129(
  .88- 87نفسه ، ص   )130(
  .132يد ، المنار ، ص محمد رش  )131(
  .1025-1/1003محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )132(
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واثبت وأسلسنا لها فجمحت وتقمحت، وكنا نهم بهـا         وسالمنا السياسة فساورت    " :الموقف بقوله 

حيان فيصرف بنا عنها الأستاذ الإمام ، ولم ننل منهـا مـا نهـواه، إلا بعـد أن                   في بعض الأ  

   )133("اصطفاه االله

ولعل السبب في ذلك أنه قد عانى الأهوال في فترة الثورة العرابية وعانى آلام النفـي ،                 

فضلاً عما شاهده في ميدان السياسة على صفحات العروة الوثقى ، فـرأى أن الاتجـاه نحـو            

  . والتعليم أصلح من العمل في السياسةالتربية

وظل محمد رشيد يجد من أستاذه محمد عبده كبحاً لجماحه كلما هـمّ بـالإنطلاق نحـو                 

معترك السياسة ، إلا أنه كان يضطر للدخول فيها اضطراراً، وفي ذلك الوقـت كـان عبـد                  

تي ضمنها فـي     طليعاً ، يكتب في الصحف ما يشاء، وينشر بها آراءه ال           )134(الرحمن الكواكبي 

ولم يقف محمد رشيد مكتوف اليـدين       " سجل أم القرى  "،  " طبائع الإستبداد "كتابين عظيمين هما    

ابتداء من السنة الخامسة من     -أمام هذا النشاط الذي أظهره الكواكبي فأخذ ينشر تباعاً في المنار          

 سـاعد علـى     ، وهو الأمر الـذي    " سجل أم القرى   "؛ الكتاب الثاني لهذا الزعيم    -عمر جريدته 

وعرض محمد رشيد على صفحات المنـار       . ترويج المنار ، وزيادة قرائه وخاصة في مصر       

  .)135(آراء الكواكبي

وبعد وفاة الإمام محمد عبده دخل رشيد ميدان السياسة جهاراً ، وعمل على نقد الدولـة                

ه الجديدة  العثمانية ، والاشتراك عملياً في محاولات إصلاح الأوضاع فيها ، وتحدث عن سياست            

ة وبعد وفاة الاستاذ الإمام صرفنا وقت الفراغ والراحة الذي كنا نجالسه فيه إلى مجالس             :"قائلاً  

 وقد تحدث   )136("إخواننا العثمانيين المقيمين في القاهرة، فازددنا علماً بسوء الحال وخطر المآل          

 وأنـشأ   )137(" وحدها ويمكنني كتابة سفر كبير في أعمالي السياسية      :"عن أعماله السياسية فقال     

وتولى رئاستها وبـدأت ترسـل      " جمعية الشوري العثمانية  "مع العثمانيين المقيمين في القاهرة      

منشوراتها السرية إلى سائر أرجاء البلاد العثمانية مما أقلق مضاجع الـسلطة إلـى أن وقـع                 

  .)138(الإنقلاب العثماني

لأحداث في تلك الفتـرة ومـا       وقد نشط محمد رشيد في إبداء آرائه السياسية في جميع ا          

بعدها، وكان له مشاركة في محاربة الصهيونية وسعيها الى الإستيلاء على فلسطين فاشـترك              

                                           
  .224العدوي ، محمد رشيد ، ص  )133(
عبد الرحمن الكواكبي، رحالة من الكتاب الأدباء ومن رجال الإصلاح الإسلامي، ولد وتعلم في حلب وأسندت إليه عدة   )134(

  .3/298، الزركلي، الأعلام " طبائع الاستبداد"، " أم القرى "، له كتب)م1902ت (مناصب ثم استقر في القاهرة، 
  .216العدوى ، محمد رشيد ، ص   )135(
  .222المصدر السابق ، ص   )136(
  .194محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص  )137(
  .14/43 ، محمد رشيد ، مجلة المنار ، م223-222العدوي ، محمد رشيد ، ص   )138(
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م ووقع الاختيار عليه ليكون نائباً لرئيس       1921في المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف سنة        

وحقائق فـي بيـان     المؤتمر وكتب سلسسلة من المقالات عن ثورة فلسطين أسبابها ونتائجها ،            

  .)139(حال اليهود والإنجليز والعرب

 ، حـذر  )140(وعندما احتلت إيطاليا طرابلس الغرب كتب عشر مقالات بعنوان المسألة الشرقية     

ولما نشبت الحرب العالمية الأولـى      . فيها من الخطر الذي يحدق بالعالمين الإسلامي والعربي       

أما الإسـتعمار   . )141(ه ذلك صار تحت مراقبتهم    حاول الإنجليز استمالته إليهم ولما لم يروا من       

الفرنسي فحاربه السيد رشيد وهاجم سياسته الرامية إلى تنصير المسلمين ونقد الأزهر في عدم              

  .)142(إصداره احتجاجاً على فرنسا لهذا الموقف

وهكذا كان للسيد محمد رشيد دور كبير في الأحداث السياسية في عصره، وقد اختلـف               

 الأستاذ إذ برزت أعماله السياسية ، وقد وقف موقفـاً عظيمـاً فـي مواجهـة                 موقفه بعد وفاة  

  .الاحتلال والاستعمار

ويلاحظ أن علاقة السيد رشيد بالإنجليز لم تكن كعلاقة الأفغاني ومحمد عبده فقد كـان               

كمـا لـم    . محمد رشيد يعلن حربه للاستعمار بجميع أشكاله الإنجليزي والفرنسي والإيطـالي          

قة وطيدة مع رجال الإنجليز كالتي كانت مع الأفغاني ومحمد عبده، ولـم تربطـه               تربطه علا 

كان من خيار الإنجليـز الـذين تقلـدوا         "الذي وصفه رشيد بأنه     " متشل أنس "علاقة إلا بمستر    

  .)143("بعض أعمال الحكومة في مصر

  :تلاميذه

نه، فقد تتلمذ   من الصعب أن نحصر تلاميذ رشيد رضا ، لأن كل من قرأ المنار استفاد م              

على يديه، ثم كل من كان في معهد الدعوة يكون قد أخذ عنه، ومن هـؤلاء العلمـاء الـذين                    

محمد حامد الفقي رئيس جمعيـة أنـصار        ، تتلمذوا عليه أو تأثروا به أو افتخروا بالانتساب له        

قـل  ، ويوسف ياسين مقدم مجموع الفتاوى ، وصف السيد رشيد بأنه أستاذه ون            )144(السنة سابقاً 

إنـه مرشـدي    :"، ويقول عنه محمد فؤاد عبـد البـاقي          )145( كلاماً له على شيخ الإسلام     هعن

                                           
  .1/281قلية ، الرومي ، منهج المدرسة الع  )139(
  .236العدوي ، محمد رشيد ، ص   )140(
  .243المصدر السابق ، ص   )141(
  .14محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص   )142(
  .10/422محمد رشيد ، تفسير المنار   )143(
هـ،  1415، 2الاسكندرية  ط،خالد بن فوزي بن عبد الحميد، محمد رشيد طود وإصلاح دعوة وداعية، دارعلماء السلف   )144(

  .48ص 
  .5يوسف ياسين، فتاوى محمد رشيد ، ص   )145(
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أنا تلميذ السيد رشيد واستفدت منه مـا        :"، ويقول عنه محمد عبد الرازق حمزة        )146("وأستاذي

 ويقـول عنـه أحمـد محمـد         )147("ستاذي على ذلك وأترحم عليه لأجلـه      أأشكر االله وأشكر    

  . وغيرهم)148("حمد رشيد رضا رحمه االلهأستاذنا السيد م:"شاكر

  :مؤلفاته 

 وقد جمع جملـة     -كان للسيد رشيد نصيب كبير في الكتابة والتأليف في مجالات شتى            

لـم أكـن أرى فـي       :" حتى قال عنه شكيب أرسلان       - )149(من مؤلفاته وأودعها في ترجمته    

طراً من الشيخ رشيد    عصرنا هذا أصبر على الكتابة وأجلد على الشغل وأسيل قلماً وأسرع خا           

، فلو وزعنا ما كتبه بقلمه وبخط بنانه في حياته على خمسين كاتباً لأصاب كلا مـنهم قـسط                   

 ومن الـصعب حـصر مقالاتـه وكتاباتـه          )150("يجدر بأن يجعله في صف المؤلفين العاملين      

  :الصحفية ومؤلفاته العلمية ونكتفي بذكر أبرزها

 والرفاعية وهو أول مؤلفاته دونه أثناء طلبـه         الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية    / 1

  .العلم في الشام

  .مجلة المنار/ 2

  .تاريخ الأستاذ الإمام في ثلاثة مجلدات وهو أوسع ترجمة للإمام محمد عبده/  3

  .وقد ترجم إلى بعض اللغات. نداء للجنس اللطيف/ 4

  .المنار والأزهر/ 6      .الوحي المحمدي/ 5

  .الوحدة الإسلامية/ 8      .ذكرى المولد النبوي/ 7

  .السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة / 10        .يسر الإسلام/ 9

  .الخلافة/ 12      .مناسك الحج/ 11

  .تفسير المنار/ 14      .الوهابيون والحجاز/ 13

  .مساواة الرجل بالمرأة/ 16  .الربا والمعاملات في الإسلام/ 15

  .مقصورة الرشيديةال/ 18   .رسالة في أبي حامد الغزالي/ 17

  .خلاصة السيرة المحمدية/ 20  .شبهات النصارى وحجج الإسلام/ 19

  .تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن/ 21

  .المسلمون والقبط/ 23     .انجيل برنابا/ 22

                                           
  .203الشرباصي ، محمد رشيد ، ص   )146(
  .48خالد بن فوزي ، محمد رشيد ، ص   )147(
  .48المصدر السابق، ص   )148(
  .189انظر محمد رشيد ، المنار والأزهر ، ص  )149(
  .156شكيب أرسلان ، السيد رشيد رضا ، ص   )150(
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  .محاورات المصلح والمقلد/ 25    .عقيدة الصلب والفداء/ 24

  .ترجمة القرآن/ 27      .فتاوي السيد رشيد/ 26

كانت تلك مؤلفاته المطبوعة بالإضافة إلى العديد من المقالات الصحفية والرسائل بينـه             

وبين العلماء نذكر من ذلك رسائله إلى شكيب أرسلان التي بلغت نحو مائتي رسالة منها مـا                 

  .)151(يتجاوز عشر صفحات

  :وفاته

مادي الأولـى   ج23توفي السيد رشيد وهو يجاهد في سبيل رسالته وأمته الإسلامية يوم           

م إذ خرج لوداع الأمير سعود في السويس، وفـي أثنـاء عودتـه              1935أغسطس  -ـه1354

  .)152(بالسيارة قبل وصوله مصر الجديدة فاضت روحه

مما تقدم يلاحظ أن الشيخ محمد رشيد مرّ بتطورات اجتماعية وفكرية أثرت على تكوينه              

دين والشرف، ثم هاجر إلى مصر      وشخصيته، فقد نشأ وتربى في طرابلس في أسرة تميزت بال         

التي كانت نقطة تحول في حياته ، إذ اتصل فيها بالشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه وسار علـى                  

نهجه في الدعوة والإصلاح ، فأسس مجلة المنار لبث أفكاره في الإصلاح الديني والاجتماعي              

، وطلـب مـن الـشيخ       والإيقاظ العلمي والسياسي، وكان لها صدى كبير في العالم الإسلامي           

محمد عبده إلقاء دروس في التفسير ، فدون هذه الدروس ونشرت في مجلة المنار ثم هي التي                 

فـدافع عـن الأمـة       نشاطه السياسي ؛  ، ومن أهم نشاطه بعد وفاة أستاذه      " تفسير المنار "كونت  

 ـ            ب التـي   الإسلامية وهاجم التدخل الأجنبي والاستعمار ، وقد خلف كثيراً من المؤلفات والكت

تميزت بالعمق والتحقيق ، فقد كان محمد رشيد داعياً ومفسراً وكاتباً وصحفياً وخطيباً ومجدداً              

ويعد من أبرز الشخصيات الموسوعية التي عملت في حقل الإسـلام والفكـر             . وشاعراً بارعاً 

 وقد تميز ببراعة الأسـلوب والبيـان وقدرتـه          .العربي في النصف الأول من القرن العشرين      

لخارقة على التحرير والكتابة، وكان متنوع الإنتاج يكتب في مختلف القضايا الفكرية والعربية             ا

  .التي تثار
وقد كان محمد رشيد أقرب التلاميذ للأستاذ الإمام ، وأحرصهم على تلقف أرائه ونشرها              

 ـ  :"ويعد الوارث الأول لعلم الإمام محمد عبده فقد قال عنه الشيخ محمد عبده               ار صـاحب المن
متحد معه في العقيدة والفكر والـرأى والخلـق         :" كما وصفه أيضاً بأنه      )153("ترجمان أفكاري 

 فقد كان أطولهم صحبةً له ، وأخلصهم لمبادئه وآرائه وأكبرهم جهداً فـي جمـع                )154("والعمل

                                           
  .162شكيب أرسلان ، محمد رشيد   )151(
  .268العدوي ، محمد رشيد ، ص   )152(
  .2/498محمد رشيد، تفسير المنار   )153(
 . من السنة الخامسة ، مقال كتبه عبد الرحمن عاصم عن الشيخ محمد رشيد رضا12مجلة نور الإسلام ، العدد   )154(
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فتاء والحديث عـن    أخباره ونشر مقالاته، واستمر من بعده على الطريق في تفسير القرآن والإ           
والدعوة على مبادئه وتعاليمه، ثم لعله تفوق على أستاذه في علم الحديث خآصة فقـد               الإسلام  

  .كان له فيه الباع الطويل ، والضرس القاطع
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   الباب الثاني
  مصادر تفسير المنار 

  
  مصادر تفسير المنار من آتب التفسير : الفصل الأول

  مصادره من آتب أخرى: الفصل الثاني
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   آتب التفسيرمصادر تفسير المنار من
  

من الصعب أن نحصر كل المصادر التي استفاد منها الشيخ محمد عبده والشيخ   

محمد رشيد رضا في تفسيرهما ، إلا أنَّهما نظراً لتأخرهما استفادا ممن سبقوهما كثيراً ، فتارة 

يصرحان بالمصدر الذي أخذا عنه ، وتارة أخرى يسكتان عن ذلك ، وقد صرح الإمام محمد 

عبده بأنه رجع في تفسير مسألة من المسائل إلى خمسة وعشرين تفسيراً ، فهذا يدلُّ على كثرة 

 عبارة الجلالين ليدير إلىالمصادر التي استفاد منها في تفسيره ، كما كان يستند في تفسيره 

  .من حولها نقده وتعليقه

ها كثيراً في ومن أشهر المصادر التي تأثر بها محمد عبده ومحمد رشيد وتردد اسم

  - :تفسيرهما 

  :)155(ابن جرير الطبري )  1(

" جامع البيان في تأويل آي القرآن" كثيراً من تفسير الطبري )156( المنارالقد أفاد صاحب

، وكثيراً ما  بتعليقا ها أحياناً بهذا العرض دون أن يتعقبان أقواله ويكتفيان يعرضافكان

  -:مثلة التي توضح ذلكومن الأ. هان ما قاله الطبري ويرجحانيستحسن

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم : (ما ذكره في قوله تعالى: المثال الأول 

ده نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ مم اءزا فَجدمتَعمِنكُم م ن قَتَلَهمةِ وبالِغَ الْكَعا بي

وهي مما جاء في حرمة . )157()عدلُ ذَلِك صِياما لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ  أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو

  .قتل الصيد للمحرم والحكم فيها خاص بالمحرم دون غيره

 ابن جرير راجعت تفسير شيخ المفسرين: "قال محمد رشيد رضا بعد تفسيره هذه الآية

د الطبري ، فإذا به قد أورد في رواياته قول من قالوا إن المراد من التعمد في الآية هو العم

لقتل الصيد مع نسيان قاتله لإحرامه حال قتله إياه، وقول من قالوا أنه العمد لقتله مع ذكر قاتله 

لكتاب وفي الخطأ  ولكنه ذكر في هذه الروايات قول من قالوا بالجزاء في العمد با- لإحرامه

  :بالسنة أو لسد الذريعة وحفظ حرمات االله أي القياس ثم قال 

إن االله تعالى حرّم قتل صيد البرّ على كل : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن يقال

 )نْتُم حرميا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصيد وأَ: (محرم في حال إحرامه ما دام حراماً ، بقوله
                                           

ديث والفقه والتاريخ، وله مصنفات هو أبو جعفر محمد بن جرير يزيد الطبري ، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والح  )155(
واختلاف الفقهاء ، وذيب الآثار ، " جامع البيان في تأويل آي القرآن"وكتاب في التفسير " تاريخ الأمم والملوك"عديدة منها 

: ابن خلكان: انظر ترجمته. )هـ310ت(وبعض كتبه مطبوع محقق متداول وربما كان بعضها مخطوطاً وربما ضاع بعضها
: ، الذهبي710تذكرة الحفاظ ص : ، الذهبي2/162شذرات الذهب :  ، ابن العماد الحنبلي192-4/191ت الأعيان وفيا

  .3/418ميزان الاعتدال 
  .وصاحب المنار نقصد به محمد رشيد، صاحبا المنار نقصد ما  الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد  )156(
  .95/المائدة  )157(
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  قتلهثم بيّن حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله ، ولم يخصص المتعمد

حال ذكره إحرامه، بل عمّم في التنزيل في في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله 

زيل إلى بإيجاب الجزاء ، كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً ، وغير جائز إحالة ظاهر التن

باطن من التأويل ، ولا دلالة عليه من نص كتاب ، ولا خبر لرسول االله صلى االله عليه وسلم  

فإذا كان كذلك ، فسواء كان قاتل . ولا إجماع عن الأمة ، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه

، أو قاصداً  ، ناسياً لإحرامه ، أو عامداً قتله ، ذاكراً لإحرامه الصيد من المحرمين عامداً قتله

مثل ما قتل من "، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربُّنا وهو  غيره فقتله ذاكراً لإحرامه

  .)158(..."النعم

نجد محمد رشيد رضا يرتضي هذا الرأي من الإمام الطبري ويوافقه عليه وهو واضح 

  .)159("وهذا هو الاستدلال الصحيح المبين: "بيّن من كلامه حين يقول

بالعرض فقط ومن ا مكتفيين  المنار بتفسير ابن جرير دون أن يعلِّقايستدل صاحبوقد 

الَّذِين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي : (، ما ذكره في قوله تعالى أمثلة ذلك

ما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا يتَخَبطُه الشَّيطَان مِن الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّ

 ابحأَص لَئِكفَأُو ادع نمإِلَى اللّهِ و هرأَملَفَ وا سم فَلَه ىهِ فَانتَهبن رعِظَةٌ موم اءهن جفَم

ونا خَالِدفِيه م160()النَّارِ ه(.  

وذكر ابن جرير في تفسير الآية وتفسير : " معنى الربا قال مد عبدهمحفبعد أن وضح 

وكأن أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل كان يكون له على :  كيفية ذلك قال)161(آية آل عمران

الرجل مال إلى أجل فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه فيقول له ذلك، فذلك هو الربا أضعافاً 

  .)162(" إسلامهم عنهمضاعفة فنهاهم االله عز وجل في

 إلى انشيري لقوله أو ين بتفسير الطبري مؤيدان المنار كثيراً ما يستشهداكما كان صاحب

  معه بعض الشيء ، ومن أمثلة ذلك عند تفسيرامطابقة ما ذهب إليه رأي الطبري وإن اختلف

ا وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ  ومن يشْفَع شَفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كِفْلٌ منْه: (قوله تعالى 

  .)163()مقِيتًا

                                           
   .7/105المنار   )158(
   .7/106نار الم  )159(
   .275/البقرة  )   160(
  .130: الآية) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا االله لعلكم تفلحون: (قوله تعالى  )161(
   .3/94المنار  )162(
   .85/النساء  )163(
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وفسر الآية بنحو ما ذكرنا شيخ المفسرين ابن : " بعد تفسيره هذه الآيةمحمد عبدهقال 

جرير الطبري ولكنه جعل الشفاعة لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ونحن جعلناها له 

 فكان كل من يتصدى للقتال معه قد تصدى صلى االله عليه وسلم لأنه أمر أولاً بالقتال وحده

من يشفع شفاعة : "قال ابن جرير وقد قيل إنه عنى بقوله ... لأن يجعل نفسه معه شفيعاً

الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض، وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا ثم " حسنة

 في ذلك لأنه في سياق الآية وإنما اخترنا ما قلنا من القول. علم بذلك كل شافع بخير أو شر

التي أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم فيما يحض المؤمنين على القتال، فكان أشبه ذلك بالوعد 

لمن أجاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والوعيد لمن أبى إجابته أشبه منه بالحث على 

ة الناس بعضهم ثم ذكر أقوال من ذكروا أنها في شفاع. شفاعة الناس بعضهم لبعض

فهو وإن وافق في تفسيره الآية تفسير ابن جرير إلا أنه يخالفه في أن جعل . )164("لبعض

ولا يرى أن ما . الشفاعة للنبي صلى االله عليه وسلم وليس لأصحابه كما ذهب إليه الطبري

ذهب إليه يعارض ما ذكره البعض من أن المراد بالشفاعة في الآية هو شفاعة الناس بعضهم 

بعض، لأنه في سياق الآية التي أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم فيما يحض المؤمنين على ل

  .القتال

 لقول الطبري بالنقد أو المخالفة ومن ذلك ان المنار يتعرضيوكثيراً ما نجد أن صاحب

اما معدوداتٍ وغَرهم فِي دِينِهِم ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَي: (عند تفسير قوله تعالى

ونفْتَرا كَانُواْ يروى ابن جرير وغيره من المفسرين أن بعض : "قال صاحب المنار .)165()م

ثم . )166(" وأن هذه الأيام المعدودات هي أربعون يوماً مدة عبادتهم العجل ،اليهود قالوا ذلك

  .)167(" شيءثبت في عدد هذه الأيامإنه لم ي":  قائلاً عقب الشيخ محمد عبده

 كثيراً من ابن جرير ماالمنار وإفادتهي مما تقدم من نماذج يظهر لنا تأثر صاحبو

 المنار ا، مما ينبئ بأنه أحد المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها صاحبين  وناقدينالطبري ناقل

  .)168( عنها في التفسير ، والشواهد على ذلك كثيرةونقلا

  :)169 (حامد الغزاليأبو )  2 (

                                           
   .5/307المنار  )164(
  .24/آل عمران)    165(
   .3/266المنار   )166(
   ،3/266المنار   )167(
، 6/455 ، 285 ، 5/98، 10/113، 5/352، 488، 2/452، 431، 403، 1/379:  انظر المنارلمزيد  )168(

3/3\265 ، 298-299 ،5 ، 373 ، ....  
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ذكرنا سابقاً أن الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا قد تأثرا بالإمام الغزالي 

منذ نشأتهما ، وقد صرح الشيخ محمد رشيد رضا بتأثره بالإمام " إحياء علوم الدين"وكتابه 

ي حامد وكان أعجب كتب التصوف إلى إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أب: "الغزالي قائلاً

الغزالي فهو الذي طالعته كله وكنت أكثر مراجعته وقراءة أبوابه عوداً على بدء ، ثم صرت 

ه للناس ، وكان له أكبر التأثير في ديني وأخلاقي وعلمي وإنه لتأثير نافع في أكثره ضار أأقر

  .)170("في أقله وقد عالجت الضار منه بعد العلم به

 كثيراً من أبوابه إما بنصها ، ونقلا" ياء علوم الدينإح" المنار من كتاب افقد أفاد صاحب

  -:ومن الأمثلة التي توضح ذلك. وإما بمعناها

فسير ت" بعد تفسيره لسورة الفاتحة ، فعقد مبحثاً عن  محمد رشيدما ذكره: المثال الأول 

ذكر قاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف االله حيث " صفة الرحمة على مذهب السلف

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي : " بها نفسه ثم استدل بقول أبي حامد الغزالي فقالتعالى

إن االله عز : رحمه االله تعالى عن هذا المعنى أفصح تعبير فقال في كتاب الشكر من الإحياء

وجل في جلاله وكبريائه صفة يصدر عنها الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجلُّ من 

واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها أن تلمحها عين 

فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف 

فهمهم إلى مبادئ إشراقها ، فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش 

س ولكن لضعف أبصار الخفافيش، فاضطرّ الذين عن نور الشمس، لا لغموض في نور الشم

فتحت أبصارهم لملاحظة حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً، فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرنا 

  .)171("استعارتهم عن النطق فقلنا إن الله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع

كَبآئِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم إِن تَجتَنِبواْ : (عند قوله تعالى: المثال الثاني

جاءت هذه الآية في صياغ الحديث عن كفارة السيئات والتجاوز . )172 ()ونُدخِلْكُم مدخَلاً كَرِيما

) إِن تَجتَنِبواْ: (عنها ، فإن ذلك مشروطاً بالابتعاد عن الكبائر والكف عنها، إذ يقول تعالى

  . شرطية عند أهل اللغة أي إن اجتناب الكبائر شرطاً يجب تحققه لتكفير الصغائر وهي 

                                                                                                                         
هـ ، صنف 450أبو حامد محمد بن محمد أحمد الغزالي ، الملقب بحجة الإسلام ، الطوسي ، الفقيه ، الشافعي ، ولد بطوس   )169(

ت ( وغيرها" صول الأ من علمالمستصفى "، "افت الفلاسفة" "إحياء علوم الدين"، " البسيط"، " الوسيط: "في عدة فنون 
  .4/151طبقات الشافعية : ، السبكي60-4/58وفيات الأعيان : ابن خلكان: انظر ترجمته. )هـ505

  140المنار الأزهر، ص، محمد رشيد  .36شكيب أرسلان ، محمد رشيد رضا ، ص   )170(
   .78-1/77المنار   )171(
   .31/النساء )    172(
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فقد ذكر صاحب المنار اختلاف العلماء في الصغائر والكبائر ، ثم نقل رأي الغزالي في 

ما عنه : قال الغزالي في بيان الركن الثاني من مباحث التوبة وهو: " السيئات وأنواعها فقال

 اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن :التوبة ، ما نصه

من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فإن مجاهدة نفسه 

بالكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى 

نا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع فإن كان عني. تكفيره

لخوف أمر الآخرة فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً وكل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له 

نعم . لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار

وتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في السماع فكل من يشتهي الخمر وسماع الأ

ويجوز أن يبقي بعضها في محل الشك وتكون من المتشابهات فلا يعرف . هذه أحكام أخروية

تفصيلها إلا بالنص، ولم يرد النص بعد ولا حدّ جامع بل ورد بألفاظ مختلفات ، فقد روى أبو 

الصلاة إلى الصلاة كفارة : "صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : هريرة رضي االله قال

، قيل ما  إشراك باالله وترك السنة ونكث الصفقة: ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث

الخروج عن الجماعة ، ونكث الصفقة أن يبايع رجلاً ثم يخرج عليه بالسيف : ؟ قال ترك السنة

لعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبقى لا محالة فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يحيط با. )173("يقاتله

ثم استدل بقول الغزالي في بيان الركن الثاني وهو تمام التوبة وشروطها . )174("مبهماً

  .)175(ودوامها

ولم يقف صاحب المنار عند حد النقل من الإمام الغزالي بل تجده يثني عليه ثناء حسناً 

الله دره ما أدق فهمه : "غ الذي لا مثيل له حيث يقولويصفه بالفهم الدقيق والنظر السديد والنبو

لحكمة القرآن، وتطبيقه على فطرة الإنسان ، ومن وقف على ما ثبت عند علماء الإنسان بعد 

الغزالي من تعدد مراكز الإدراك في الذي هو آلة النفس وكون كل نوع منها له مركز خاص، 

ما تكون الأعمال من ملكات الأخلاق ، و وجعل ذلك مطرداً في أنواع الشعور والوجدان

والعادات ، فإنه يعجب بما أوتي هذا الرجل من قوة الذهن ، ونفوذ أشعة الفهم ، وإذا علم أنه 

قد قال أن الماء ليس عنصراً بسيطاً كما تقول فلاسفة اليونان بل هو مركب فإنه يحكم له 

يدل هذا و . )176("حقائق المعنويةبالنبوغ في إدراك الحقائق الحسية ، كما حكم له بإدراك ال

  . مدى إعجابه بالغزالي وفكرهعلى

                                           
   .2/229أحمد بن حنبل ، المسند ،   )173(
   .5/53المنار  )174(
   .55-5/53المنار  )175(
   .56-5/55المنار  )176(
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ولا يكتفي صاحب المنار بالنقل فقط من كتب الغزالي ، بل ينصح بالرجوع إلى كتبه 

ومن يعملْ مِن : ( تفسيره لقوله تعالىعندللاستزادة منها في مسألة من المسائل كما قال 

  )177()نثَى وهو مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيراالصالِحاتَ مِن ذَكَرٍ أَو أُ

 ومن أراد زيادة البصيرة في غرور المسلمين بدينهم على تقصيرهم في العمل –هذا " 

ور في آخر الجزء الثالث من كتاب الإحياء غربه وفي نشره والدعوة إليه فليراجع كتاب ال

  .)178("للغزالي

، لأنه قاد أعنف الحروب على التقليد  كما استفاد صاحب المنار كثيراً من أفكار الغزالي

وعلى الزوائد المتفرعة عن الفقه ، وسخر من ضروب التعمق في افتراض الصور والأحوال 

ومن فروق المذاهب، كما ألقى وزناً راجحاً للتشبع بمعنى التهذيب الخلقي والعمل بروح 

طي الدين بدلاً من أداء العبادات على وجه صوري آلي ، فكتب الغزالي هي التشريع في تعا

، وأقام في وجهها المطالب  ، فقد تناول أركان الإسلام الخمسة خير مرجع في هذا المجال

  .)179(الخلقية التهذيبية السائدة في القرآن الكريم والحديث الشريف

ت وحكمتها وفوائدها على نمط ما صنع ويبدو هذا في بحوثه الفقهية ببيان أسرار العبادا

  .)180(الغزالي في إحياء علوم الدين ويضع عناوين لما يبحث عنه

وعلى الرغم من أن صاحب المنار قد تأثر كثيراً بالإمام الغزالي ونهج نهجه وارتضى 

رأيه في كثير من المسائل إلا أنه أحياناً يقف منه موقف الناقد فهو يزعم أن له شطحات 

قد عاب عليه في هذا الجانب كما وصفه بعدم الدقة في رواية الحديث، فعند تفسيره صوفية ف

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب : (قوله تعالى

تَدِينعد رضا كمال الإسلام وتوسطه في القيام بحق البدن وضح الشيخ محمد رشي. )181 ()الْم

بيان "وحق الروح ونقد الغزالي لتطرفه في فهم الزهد ، وبين أن الموضوع الذي كتبه بعنوان 

ثون لها أصلاً وبعضها ضعيف أو أكثر أحاديثه لا يعرف المحدّ" فضيلة الجوع وذم العطش

العميقة بعلم الحديث وهو شرط يجب وهو مما يدلّ على معرفة صاحب المنار . )182(موضوع

  .توفره لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم وبيان معانيه

                                           
  503فردات ، ص الم الراغب،،قرع الشيء المفضي إلى النقب ، خشب ينقر وينبذ فيه: من نقر: نقيـراً  . 124/ النساء  )177(
   .5/437المنار  )178(
م ، 1955-1374 مصر ، –ر ، مذاهب التفسير الإسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، مكتبة الخانجي اجنتس جولدتسه  )179(

  .368ص 
   .194-2/143انظر المنار ، آيات الصيام   )180(
   .87/المائدة  )    181(
   .32-5/31المنار   )182(
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فنلاحظ أن صاحب المنار وإن كان معجباً بآراء الغزالي وينقل عنه في كثير من 

وقد نقل عنه في . الموضوعات ، إلا أنه قد يخالفه الرأي في بعض الأحيان وينتقده

، ورأيه )183(لثالث مثلاً نقل رأيه في أسباب اختلاف المسلمينففي الجزء ا. موضوعات كثيرة

 )186(، ورأيه في الشكر والتوكل)185(، ورأيه في صفات االله تعالى)184(في النقدين والربا 

  . )187(وغيرها

  :)188(الزمخشري ) 3(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه "_ يعتبر تفسير الزمخشري 

، إذ يتمثل فيه نشاط المذهب الاعتزالي في القرن )189(اسير المعتزلة من أشهر تف_ " التأويل

السادس الهجري ، ويصور الاتجاهات التفسيرية لدى المعتزلة باعتباره أثراً متكاملاً يجمع 

 الأمر الذي -  لتأخره–تفسير آي القرآن كلها ، ولكونه يتمثل نهاية النضج الفكري المعتزلي 

  .في عمله ، فضلاً عن ذكاء صاحبه ودقته وسعة علمه وتنوّع ثقافتهأتاح لمؤلفه إبراز فكرهم 

وقد بلغ ذروة التفسير من حيث تجلية وجوه إعجاز القرآن الكريم وجمال النظم القرآني 

وبلاغته على الرغم من ما فيه من اعتزال ممقوت، ويتلخص منهج الزمخشري في الوقوف 

ولذلك . من آي القرآن التي تتعلق بأصول مذهبهعند عقيدته الاعتزالية في كل ما يتعرض له 

نهى العلماء من أمثال ابن خلدون أن يتجنب تفسيره إلا لمن كان عارفاً بالمقالات فلا يجوز أن 

  .)190(يفوته ذلك السفر لما فيه من علم غزير نفيس

حكيم وقد تأثر تفسير المنار كثيراً بالمدرسة الاعتزالية ، وتبدو مظاهر هذا التأثر في ت

 في التفسير ولو خالف المأثور، وفي استخدام العقل بحرية واسعة في )191(العقل المجرد

                                           
   .3/12المنار   )183(
   .4/110المنار   )184(
   .4/196المنار   )185(
   .202-3/199المنار   )186(
  ... ، 476-7/474 ، 32- 7/31، 5/32 ، 452-4/451 ، 269-1/268: لمزيد انظر المنار   )187(
هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، الإمام في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان ، ولد بزمخشر من   )188(

و " المفصل في النحو"، " أساس البلاغة"، "  تفسير القرآنالكشاف في: "هـ ، له تصانيف كثيرة منها 467خوارزم سنة 
، طبقات المفسرين السيوطي: انظر ترجمته .) هـ538ت (كان معتزلي الاعتقاد متظاهراً به ،". الفائق في غريب الحديث"
  .4/121شذرات الذهب :  ، ابن العماد الحنبلي 173- 5/168وفيات الأعيان :  ، ابن خلكان2/314

فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي وقد اعتمدت على العقل ارد في فهم : زلةالمعت  )189(
ويقوم مذهبهم على . العقيدة الإسلامية ، لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة السنة والجماعة

بن حماد الجهني ا مانع ،لوعيد، المترلة بين المترلتين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد، العدل ، الوعد وا: خمسة أصول
  .1/73، الموسوعة الميسرة 

  .556 ابن خلدون ، المقدمة ، ص   )190(
  .في تأويل مفهوم الملائكة ، الجن وخلود القاتل العمد في النار وسيرد الحديث عنها لاحقاً  )191(
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 وأيضاً في إنكار بعض الأحاديث )192(التمثيل والتخييل ، وفي حملته على التقليد والمقلدين

  . التي أجمعت الأمة على صحتها أو تأويلها)193(الصحيحة

يد  كثيراً من الزمخشري ونقلا من مؤلفاته كما أفاد الإمام محمد عبده والشيخ محمد رش

وقد اختلفت مظاهر تأثرهما به ، فتارة يعرضان ". أساس البلاغة"و " الكشاف"المتعددة لا سيما 

أقواله ويكتفيان بهذا العرض ، وتارة يستحسنان ما قاله الزمخشري وتارة أخرى يتعقبان أقواله 

ونسوق بعض الأمثلة . فيه يرى ذلك بوضوحوينقدانه ، ومن يطالع تفسير المنار وما كتب 

  -:التي توضح ذلك

فقد يستعرض صاحبا المنار أقوال الزمخشري في تفسيره مكتفيين بهذا العرض فقط 

قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنِّي عامِلٌ فَسوفَ (: دون تعليق أو ترجيح عند قوله تعالى

 ن تَكُونم ونلَمتَعونالظَّالِم فْلِحلاَ ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع 194()لَه(.  

المكانة تكون مصدراً يقال مكن مكانة : وقال الزمخشري في الكشاف:"قال محمد رشيد 

اعملوا على : "وقوله. إذا تمكن أبلغ التمكن بمعنى المكاني يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة

ركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم أو اعملوا على جهتكم يحتمل على تمكنكم من أم" مكانتكم

أي : على مكانتك يا فلان: وحالكم التي أنتم عليها ، يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله

والمعنى أثبتوا . على مكانتي التي أنا عليها" إنى عامل"أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه 

أينا تكون له " فسوف تعلمون"سلام وعلى مصابرتكم على كفركم وعدواتكم فإني ثابت على الإ

وهي التخلية والتسجيل . )195()"أعملوا ما شئتم:"وطريقة هذا الأمر قوله . العاقبة المحمودة

على المأمور بأنه لا يتأتي منه إلا الشر فكأنه مأمور به ، وهو واجب عليه حتم ليس له أن 

  .)197("عنه ويعمل بخلافه  )196("يتفصّى

رد محمد رشيد قول الزمخشري من غير تعليق أو ترجيح ولعل هذا يدل على فهنا أو

  .قبوله للمعنى الذي ساقه الزمخشري واستحسان له

                                           
  .131انظر ص   )192(
  . من الرسالة158 انظر ص.ال ذلك انكار سحر النبي صلى االله عليه وسلممث  )193(
  . 135/الأنعام   )194(
  .وهو تعبير يساق للتهديد     )195(
هو أشد تفصياً من قلوب الرجال : بمعنى التفلت ومنه الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ، أنه ذكر القرآن فقال: التفصي   )196(

صحيح البخاري ، كتاب . رواه أبو موسى" لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها"شد تفلتا وخروجاً أمن النعم من عقلها أي 
  .15/156ابن منظور ، لسان العرب . 3/233فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده 

  .8/119المنار   )197(
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: ومن الشواهد التي توضح اختياره وترجيحه قول الزمخشري عند تفسيره قوله تعالى

)نلُوهضفَلاَ تَع نلَهأَج لَغْناء فَبالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمم )198(ونَهياْ بواضإِذَا تَر نهاجوأَز ننكِحأَن ي 

  .)199()بِالْمعروفِ
وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا ، فقيل للأزواج أي لا تعضلوا :"قال محمد رشيد 

وفي .... وقيل للأولياء... مطلقاتكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة أن ينكحن أزواجهن

 رجحه الزمخشري واختاره الأستاذ الإمام هنا وسبق له مثله وهو أنه للأمة الخطاب وجه ثالث

يا  أيها الذين آمنوا إذا وقع : لأنها متكاملة في المصالح العامة على حسب الشريعة كأنه يقول

منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك 

  .)200("عوهن الزواجفلا تعضلوهن أي لا تمن

وهو وجه جيّد من البيان ، وظاهر السياق يدُّل عليه لأن توجيه القرآن وإرشاده عام 

  .يصدق على كافة الأمة

  .)201()لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ: (ومنه أيضاً ما ذكره في قوله تعالى

وقيل . ، نقل عن الواحديقيل إن الكسب والاكتساب واحد في اللغة : "قال محمد رشيد

إن الاكتساب أخص واختلفوا في توجيهه واختار الأستاذ الإمام في الدرس ما قاله الزمخشري، 

وقال إنه الصواب ، وهو أن الفرق بينهما كالفرق بين عمل واعتمل ، فكل من اكتسب واعتمل 

لة على الخير وأنه يفيد الاختراع والتكلف ، فالآية تشير أو تدل على أن فطرة الإنسان مجبو

والمعنى لها ثواب ما كسبت من الخير وعليها عقاب ما اكتسبت . يتعود الشر بالتكلف والتأسي

   .)202("من الشر

وفي هذين المثالين نجد أن الإمام محمد عبده اختار رأي الزمخشري ورجّحه دون أقوال 

  .المفسرين الآخرين

ر لرأي الزمخشري بل كانا يثنيان عليه وكان صاحبا المنار لا يكتفيان بالنقل والاختيا

  .)203()يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ: (ثناء عطراً ومن ذلك ما ذكر في قوله تعالى

مثله قوله : أي واجب تقواه وما يحق منها كما في الكشاف ، قال : "قال محمد عبده

 أي بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها )204()ستَطَعتُمفَاتَّقُوا اللَّه ما ا: (تعالى

                                           
  .11/451لعرب،  لسان ا.منعها الزوج ظلماً : ، عضل المرأة المنع: العضل : لا تعضلوهن  )198(
  .232/ البقرة   )199(
  .403-2/402المنار   )200(
  .286/ البقرة   )201(
  .3/146المنار   )202(
  .102/آل عمران   )203(
  .16/التغابن  )204(
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هذا ما فسر به : " ثم عقَّب محمد عبده مثنياً على ذوق الزمخشري وفهمه قائلاً)205("شيئاً

العبارتين في الآيتين بحسب ذوقه السليم وفهمه الدقيق ، ثم نقل بعض ما ورد فيهما، وما قاله 

  .)206(" العبارتين عليه واحدهو المتبادر ، ومعنى

ويلاحظ أن الزمخشري قد فسر الآية الثانية بالأولي، بيد أن بعض أهل العلم يرى أن 

فيه شدة في التكليف وقوة ) اتقوا االله حق تقاته: (الآية الأولى منسوخة بالثانية ، لأن قوله تعالى

  ).اتقوا االله ما استطعتم: (في الإلزام فرفع بقوله تعالى

ن أيضاً محمد رشيد معجباً بقول الزمخشري في قصة يوسف عليه السلام دون كما كا

وقد  ")207 ()لَيسجنُنَّه حتَّى حِينٍ: (أقوال المفسرين الأخرى فقال عند تفسيره لقوله تعالى

أعجبني قول الزمخشري على قلة ما أعجبني من أقوال المفسرين في هذه القصة التي شوهتها 

ما رأَوا الْآياتِ (قال في تفسير . سرائيلية المخترعة والعناية بإعرابهاعليهم الروايات الإ

 وهي الشواهد على براءته ، وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها ، )لَيسجنُنَّه حتَّى حِينٍ

 ذلولاً زمامه في يدها ، )209(، وكان مطواعة لها ، وجميلاً)208(وقتلها منه في الذروة والغارب

ى أنساه ذلك ما عاين من الآيات ، وعمل برأيها في سجنه وإلحاق الصغار به كما أوعدته حت

  .)210("به، وذلك لما أيست من طاعته لها، أو لطمعها في أن يذالله السجن ويسخره لها

ولعل إعجاب محمد رشيد بتفسير الزمخشري لهذه القصة يرجع لخلو تفسير الزمخشري 

جودة أسلوبه ، ونصاعة ألفاظه فقد كان من البيان بموضع لا من القصص والإسرائيليات ، ول

  . )211 (ينكر وقد كشف كثيراً من أسرار إعجاز القرآن

واستفاد تفسير المنار كثيراً من تفسير الزمخشري في أخذ معاني الألفاظ وإعراب بعض 

:  قال محمد عبده)212()لنَّاسِإِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من ا: (الجمل ومن ذلك في قوله تعالى
: قال" إلا بحبل من االله وحبل من الناس"إعراب قوله تعالى : ومن مباحث اللفظ في الآية"

                                           
  .4/18المنار   )205(
  . 4/18المنار   )206(
  .35/ يوسف   )207(
والذروة أعلى الشئ والمراد هنا سنام مثل يضرب لمن يتلطف في خداع غيره حتى يتمكن من تذليله وقياده ، : الذروة والغارب  )208(

ل يوضع في عنقه ويثنى في خطمه أي أنفه بالبعير ، والغارب ما بين العنق والسنام منه وهو الذي يلقى عليه الخطام وهو ح
ذ له ه عن البعير لئلا يمتنع من وضعه بفتل ذروته فيلفي الرجل بالخطام فيخيءوأصل هذا الفتل فيهما أن يج. ليقاد به بسهولة

   .12/301 المنار .ذلك حتى يأنس به فإذا تمكن منه وضع له الخطام وقاده به فانقاد
  2/319نص الزمخشري جملاً الكشاف   )209(
  .302-12/301المنار   )210(
  " الأعرج لظلّ القرآن بكراً– والكوسج الخفيف اللحية –لولا الكوسج : "قال قائلهم حتى  )211(
  112/آل عمران   )212(
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إلا معتصمين أو متمسكين أو متلبسين "الزمخشري هو في محل النصب على الحال بتقدير 

  .)213("بحبل من االله وحبل من الناس وهو استثناء من أعم الأحوال
ومن " أساس البلاغة"ضاً تفسير المنار كثيراً من كتاب الزمخشري في اللغة كما أفاد أي

قال في : " قال محمد عبده)214()ولِيمحص اللّه الَّذِين آمنُواْ ويمحقَ الْكَافِرِين: (ذلك قوله تعالى
: هب بالنارخلّصه من كلّ عيبٍ ، ومحص الذ: محص الشئَ محصاً ومحصه تمحيصاً: الأساس

ومن المجاز محص االلهُ التائب من الذنوب ، ومحص قلبه، : خلّصه مما يشوبه ، ثم قال
  :انكشفت قال يصف ليلا: وتمحّصت ذنوبه ، وتمحّصت الظلماء 

  )215("ظلماؤه ورأى الطريقَ المبصر  حتى بدت قمراؤه تمحّصتْ 

لا أنهما كانا يتعقبانه وعلى الرغم من كثرة استدلال صاحبي المنار بالزمخشري إ

فَإِذَا قَضيتُم الصلاَةَ فَاذْكُرواْ اللّه قِياما : (وينقدانه ومن أمثلة ذلك ما ذكر في تفسير قوله تعالى

وذهب : " فقال محمد عبده)216()وقُعودا وعلَى جنُوبِكُم فَإِذَا اطْمأْنَنتُم فَأَقِيمواْ الصلاَةَ

 في صلاة الخوف فجعل قضاء الصلاة فيها )217(ية بمعنى آية البقرةالزمخشري إلى أن الآ

عبارة عن أدائها، والذكر بمعنى الصلاة ، والمعنى إذا صليتم في حال الخوف والقتال فصلوا 

مثخنين ) وعلى جنوبكم(جاثين على الركب مرامين ) وقعوداً(مسابقين ومقارعين، ) قياماً(

أي القضاء . وإقامة الصلاة بعده بقضاء ما صلى بهذه الكيفيةوفسر الاطمئنان بالأمن . بالجراح

وجعل الآية بهذا حجة للشافعي . المصطلح عليه في الفقه وهو إعادة الصلاة بعد فوات وقتها

في إيجابه الصلاة على المسافر في حال القتال في المعركة، ثم قضائها في وقت الأمن خلافاً 

  .)218("في حال القتال وتأخيرها إلى أن يطمئنلأبي حنيفة الذي يجيز ترك الصلاة 

وقد خرج الزمخشري بهذا عن الظاهر المتبادر من استعمال : "ثم عقب محمد عبده فقال

لفظي القضاء وإقامة الصلاة في القرآن ، وهو الدقيق في فهم اللغة وتفسير أكثر الآيات بما 

  .)219(" الذهول والسهويفصح عن صميمها المحض، وأسلوبها الغض ، فسبحان المنزه عن

وقد اتهم محمد رشيد الزمخشري والبيضاوي بأنهما قليلا البضاعة في علم الحديث عند 

 فقال محمد رشيد )220()يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء: (قوله تعالى

                                           
  .4/70المنار   )213(
  .141/آل عمران   )214(
  .4/151المنار   )215(
  .103/النساء   )216(
   .238الآية ) حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين(  )217(
  .5/383المنار   )218(
  .5/383المنار   )219(
  .51/ المائدة   )220(
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عاشرة المحبة والاعتماد على الأشخاص في بعد أن ساق تفسير البيضاوي لمعنى الولاية بم

وهو خطأ تتبرأ منه لغة الآية ومفرداتها وسياقها كما يتبرأ منه سبب النزول، والحالة : "الأمور

وسبب وقوع البيضاوي في .... العامة التي كان عليها المسلمون والكتابيون في عصر التنزيل

على . يات دون الرجوع إلى تفاسير السلفمثل هذا الغلط اعتماده على مثل الكشاف في فهم الآ

أن صاحب الكشاف أرسخ منه في اللغة قدماً ، وأدق فهماً وذوقاً ، ولذلك بدأ تفسير الولاية 

وهو المعنى الصحيح، وعطف عليه ولاية الأخوة والمودة ، " تنصروهم وتستنصروهم"بقوله 

، )221(" تستحقه عبارة الزمخشريفأخذ البيضاوي المعنى الثاني بعبارة تستحق من النقد ما لا

لا "وأخطأ كل منهما في إيراد حديث : "ثم اتهمهما بعدم المعرفة العميقة بعلم الحديث فقال

  .)223(" في هذا المقام وكل منهما قليل البضاعة في علم الحديث)222("تتراءى ناراهما

كان ذا ونلاحظ أن محمد رشيد قد اعترف للزمخشري برسوخ قدمه في اللغة ، ولعلَّه 

  ".الفائق في علم الحديث"بضاعة أيضاً في علم الحديث فقد ألّف فيه 

ويتضح مما سبق ذكره إفادة تفسير المنار من تفسير الزمخشري ، إذ نقل صاحبا المنار 

كثيراً من الكشاف ، ويبدو شدة استحسانهما لأقوال الزمخشري وخاصة في جانب اللغة، فقد 

المعاني وإعراب بعض الجمل ، لأن الزمخشري كان في اللغة أفادا منه كثيراً في دلالات 

بحراً لا تكدّره الدلاء ، وقد اعترف له خصومه من أهل السنة بهذه المعرفة العميقة ، وأفادوا 

إلا أنهما كانا أيضاً ينقدانه ويردان عليه أقواله، ولعل التشابه بين . منه في جانب اللغة كثيراً

هو الذي جعل البعض يعدّ ، واسعة في استخدام العقل بحريةصاحبي المنار والزمخشري 

والقارئ للمنار يلمح بوضوح روح الاعتزال  .مدرسة المنار امتداداً للمدرسة الاعتزالية القديمة

  . فيه

  :)224(الفخر الرازي) 4(

من أوسع التفاسير وأضخمها ، وقد عرف أيضاً " مفاتيح الغيب"تفسير الرازي  يعد 

 ببيان هير ، اهتم فيه صاحبه بإبراز المعاني الدقيقة والإشارات الخفية، كما اهتم فيبالتفسير الكب

المناسبات بين آيات القرآن وسوره ، فذكر المناسبات بين الآيات بعضها البعض ، وبين السور 

                                           
  .6/428المنار   )221(
، سنن الترمذي، كتاب السير باب ما جاء 105/م بالسجود سنن أبي داوود ، كتاب الجهاد، باب النهى عن قتل من اعتص  )222(

  .".لا تراءى ناراهما" ، نص الحديث 3/80في كراهية المقام بين أظهر المشركين 
  .6/428المنار   )223(
 هـ ، إمام وقته في543هو أبو عبد االله محمد بن عمر القرشي الطبرستاني الأصل ، الشافعي ، المفسر ، المتكلم ، ولد سنة   )224(

المحصول في علم "، " مفاتيح الغيب"، " تفسير القرآن"العلوم العقلية ، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية ، له عدة مصنفات منها 
الداودى ، طبقات المفسرين : انظر ترجمته . )هـ606ت (وغيرها " مناقب الشافعي"، و " اية العقول"، " الأصول

  .252- 4/248وفيات الأعيان :  ، ابن خلكان 22-5/21ذرات الذهب ش:  ، ابن العماد الحنبلي 2/215-218
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. بعضها مع بعض ، وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة ، بل كثيراً ما يذكر أكثر من مناسبة

  . فقد حظيت المناسبات باهتمام بالغ فيهرازيارزة في تفسير الوهي سمة ب

 من النقل منه لا سيما في ذكر ا المنار من تفسير الرازي، وأكثراقد أفاد صاحبو

 مناسبة للسورة إلا انما يذكرالمناسبات بين السور وفي الاتصال والارتباط بين الآيات، فقلّ

 تفسير الرازي ا راجعما المنار إلى أنها يشير صاحب قول الرازي، كما كان كثيراً ماانويذكر

ه بالرد عليه ومن أمثلة ان رأي الرازي ويتعقبن لآية من الآيات، وينقلامابعد كتابة تفسيره

  -:ذلك

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ : (عند قوله تعالى : المثال الأول

وونتُفْلِح لَّكُمبِيلِهِ لَعواْ فِي ساهِدج * مِثْلَها ومِيعضِ جا فِي الأَرم ملَه أَن واْ لَوكَفَر الَّذِين إِن

أَلِيم ذَابع ملَهو ملَ مِنْها تُقُبةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع واْ بِهِ مِنفْتَدلِي هعم *أَن ي ونرِيدواْ يجخْر

قِيمم ذَابع ملَها ومِنْه م بِخَارِجِينا همالنَّارِ و 225 ()*مِن(.  

ذكر الرازي أن وجه الاتصال والتناسب بين هذه الآيات وما قبلها : "قال صاحب المنار

يرجع إلى سياق الكلام على أهل الكتاب لأن ما بعده جاء على سبيل الاستطراد ، وقد جاء في 

سياق أن اليهود قد هموا ببسط أيديهم إلى الرسول وبعض المؤمنين بالسوء وقصد ذلك ال

الاغتيال ، لما كانوا عليه من العتوّ على الأنبياء وشدة الإيذاء لهم ، وإنهم كانوا هم والنصارى 

مغرورين بدينهم ، يزعمون أنهم أبناء االله وأحباؤه ، فأرشد االله المؤمنين وأمرهم بأن يتقوه 

. وا إليه وحده الوسيلة بالعمل الصالح ، ولا يكونوا كأهل الكتاب في افتتانهم وغرورهمويبتغ

والوجه في التناسب عندي أن يبنى على أسلوب القرآن، الذي امتاز به على . هذا معنى ما قاله

عظة والعبرة ، لا تبلى جدته ، ولا تمل ن حيث كونه مثاني للهداية، والموسائر الكلام ، م

، والركن الأول لهذا الأسلوب أن يكون الكلام في أول كل موضوع مختصراً مفيداً قراءته 

ه ، ووجوب تقواه والإخلاص له والتوجه إليه ـتتخلله أسماء االله وصفاته والتذكير بوحدانيت

وحده ، وبالدار الآخرة والجزاء فيها على الأعمال ، فبناء على هذا الأسلوب قضى االله تعالى 

 –وما ناسبها من بيان حدود الذين يبغون على الناس ويفسدون في الأرض على قصة آدم 

 والبغي والفساد الذي هو سبب الخزي والعذاب في الدنيا  الحسدبالأمر بالتقوى ومنها اتقاء

 – وبابتغاء الوسيلة إليه تعالى والجهاد في سبيله ، رجاء الفلاح والفوز بالسعادة -والآخرة

  .)226(" يتقون االله ولا يتوسلون إليه بما يرضيهوبوعيد الكفار الذين لا

                                           
  .38-35/المائدة  )225(
  .369-6/368المنار   )226(
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 نقده في كثير من ب المنار من الرازي ونقله عنه ، وقدنلاحظ مما تقدم إفادة صاح

  .المسائل الفقهية

  :)227( البيضاوي) 5(

جمع فيه مؤلفه بين التفسير والتأويل ، " أنوار التنزيل وأسرار التأويل"تفسير البيضاوي 

ر فيه الأدلة على أصول أهل السنة ، وهو مختصر لغة العربية ، وقرّعلى مقتضى قواعد ال

  .من تفسير الكشاف للزمخشري

   عليه ونقلاا المنار تفسير البيضاوي الذي اعتمدأفاد منها صاحبيومن المصادر التي 

ومن أبرز الشواهد والأدلة على ذلك . عنه كثيراً لا سيما في مفردات الألفاظ وإيضاح معانيها

سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن : ( عند تفسير قوله تعالىه محمد رشيدأوردما 

  .)228 ()قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

قال ... ضطراب في الرأي والفكر والأخلاق اهة الاالسفه والسف : "محمد عبدهقال حيث 

هم الذين خفت أحلامهم واستهمنوها بالتقليد : البيضاوي في تفسير السفهاء وأحسن ما شاء 

وفائدة تقديم الأخبار . والإعراض عن النظر، يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود

  .)229("توطين النفس وإعداد الجواب

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين : ( قوله تعالى سيرتفوعند 

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمإن الصوم في اللغة : قال البيضاوي: "....  محمد رشيد  يقول)230 ()مِن قَب

  .)231(" يقول الجمهورلا مطلق الإمساك كما الإمساك عما تنازع إليه النفس ،

إلا أنه نقده في كثير من  بالبيضاوي محمد رشيدوعلى الرغم من كثرة استدلال 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود : ( قوله تعالىفي، ومن ذلك تفسيره للولاية المسائل

مضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارالنَّصو مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه إِن ممِنْه فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون ي

232 ()الظَّالِمِين(.  

فذهب محمد رشيد إلى أن معنى الولاية هو التناصر والمحالفة بينما ذهب كل من 

وقد جعل المتأخرون من : "الزمخشري والبيضاوي إلى أن معناها المودة ، فقال صاحب المنار

                                           
هو قاضي القضاة ، ناصر الدين أبو الخير ، عبد االله بن عمر البيضاوي ، الشافعي ، وهو من بلاد فارس ، ولي القضاء بشيراز   )227(

: انظر ترجمته . هـ 691ت " أنوار التتريل وأسرار التأويل"نفاته كتاب في التفسير ، وكان إماماً مبرزاً نظاراً ، من أهم مص
  .249-1/248طبقات المفسرين : ، الداودى 293-5/292شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي 

  .142/البقرة   )228(
  .2/3المنار   )229(
  .183/البقرة  )    230(
  .2/144المنار   )231(
   .51/المائدة  )    232(
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 الولاية بمعنى المودة وحسن المعاملة -  كالزمخشري والبيضاوي ومن تابعهما–سرين المف

 ودعموا ذلك )233("لا تتراءى ناراهما"واستخدام المخالفين من أهل الكتاب ، واستدلوا بحديث 

  ....والسياق يأبى ذلك. بأمر عمر رضي االله عنه لأبي موسى الأشعري بعزل كاتبه النصراني

فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم : ي تفسير النهي عن اتخاذهم أولياءوقال البيضاوي ف

إيماء إلى علة النهي ، أي فإنهم متفقون على خلافكم " بعضهم أولياء بعض"معاشرة الأحباب 

ومن يتولهم منكم فإنه "يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم 

وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه .  من جملتهمأي ومن والاهم منكم فإنه" منهم

  .)234("ولأن الموالين لهم كانوا منافقين" هماالا تتراءى نار"الصلاة والسلام 

 البيضاوي الولاية بمعاشرة المحبة خصّهكذا : "ق محمد رشيد على ذلك قائلاً ثم علّ

غة الآية في مفرداتها وسياقها كما وهو خطأ تتبرأ منه ل. والاعتماد على الأشخاص في الأمور

والحالة العامة التي كان عليها المسلمون والكتابيون في عصر . يتبرأ منه سبب النزول

وسبب وقوع البيضاوي في مثل هذا الغلط اعتماده على مثل الكشاف في فهم الآيات ... التنزيل

اللغة قدماً ، وأدق على أن صاحب الكشاف أرسخ منه في . دون الرجوع إلى تفاسير السلف

وهو المعنى الصحيح، " تنصروهم وتستنصروهم" فهماً وذوقاً ، ولذلك بدأ تفسير الولاية بقوله 

وعطف عليه ولاية الأخوة والمودة، فأخذ البيضاوي المعنى الثاني لعبارة تستحق من النقد ما 

في هذا " ناراهمالا تتراءى "وأخطأ كل منهما في إيراد حديث . لا تستحقه عبارة الزمخشري

  .)235("المقام

فنرى صاحب المنار نقد البيضاوي فيما ذهب إليه من القول ، بل ذهب أكثر من ذلك 

وكل : "ويدل على ذلك قوله. واتهمه هو والزمخشري بأن معرفتهما في علم الحديث قليلة

فالحديث ورد في . قليل البضاعة في علم الحديث) أي البيضاوي والزمخشري (–منهما 

  .)236("جوب الهجرة من أرض المشركين إلى النبي صلى االله عليه وسلم لنصرتهو

 أحد المصادر ة صاحبي المنار من تفسير البيضاوي ، فهوومما تقدم ذكره يتضح إفاد

 ، وقد رأينا من خلال ما منها كثيراً في تفسيرها المنار واستقاالرئيسية التي اعتمد عليها صاحب

 من الرجوع إليه والنقل منه تارة والتعقيب ا النظر فيه وأكثراد أمعن قماهذه الأمثلة كيف أنه

  .)237(ه تارة أخرى والأمثلة في ذلك كثيرةيعل

                                           
  . من البحث44بق تخريجه صس  )233(
   .6/427/ المنار  )234(
  .428 - 6/427/ المنار   )235(
  .6/428/ المنار   )236(
  ...2/156،167 ، 10/27 ، 7/244 ، 3/129، 403، 1/147 ، 126، 2/91: للمزيد انظر المنار  )237(
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  :)238 (شيخ الإسلام ابن تيمية) 6(

ويبدو . لقد أفاد تفسير المنار من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر بها تأثراً كبيراً

 على التقليد والمقلدين ، وفي محاربته للبدع هذا التأثر واضحاً في حملته الشديدة

  .)239(والخرافات

  -:ومن الأمثلة التي تدل على ذلك 

من سورة الفاتحة ) ولا الضآلين: (ما ذكره في تفسير قوله تعالى:  المثال الأول 

: فيتحدث عن المبتدعة في دين الإسلام والمنحرفين في اعتقادهم فيقول الإمام محمد عبده

، وقوف على أصولهامن بلغتهم الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر في أدلتها ولا : لثالقسم الثا"

فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد ، وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين، 

ومنهم المبتدعون في دين الإسلام، وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن 

لف الصالح وأهل الصدر الأول، ففرقوا الأمة إلى مشارب، يغص بمائها وما كان عليه الس

يأتي الرجل : الوارد، ولا يرتوي منها الشارب ، وإني أشير إلى طرف من آثارهم في الناس

إلى دوائر القضاء فيستحلف باالله العلي العظيم ، أو بالمصحف الكريم ، وهو كلام االله القويم، 

مة الكذب بادية على وجهة، فيأتيه المستحلف من طريق آخر أنه ما فعل كذا فيحلف وعلا

ويحمله على الحلف بشيخ من الشيوخ الذين يعتقد لهم الولاية، فيتغير لونه، ويضطرب أركانه، 

ثم يرجع في أليته، ويقول الحق، ويقرُّ بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله، تكريماً لاسم ذلك 

فهذا ضلال في . ه نعمة أو يحل نقمة، إذا حلف باسمه كاذباًالشيخ وخوفاً منه أن يسلب عن

 يجب له من الوحدانية في أصول العقيدة يرجع إلى الضلال في الإيمان باالله تعالى وما

، ولو أردنا أن نسرد ما وقع في المسلمين من الضلال في العقائد الأصلية بسبب البدع الأفعال

ل، واحتيج إلى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، التي عرضت على دين الإسلام لطال المقا

ومن أشنعها أثراً ، وأشدها ضرراً ، خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر، 

  .)240("والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخالفة االله على نفوس العبيد

                                           
 اتهد الناقد ، المفسر ، الأصولي ، شيخ  الدمشقي الحنبلي ، الفقيه ، بن عبد السلام بن تيمية الحراني،أحمد بن عبد الحليم  )238(

، " اقتضاء الصراط المستقيم" "الصارم المسلول على منتقص الرسول: " بحران ، له تصانيف كثيرة661الإسلام ، ولد سنة 
- 1/46اودي، طبقات المفسرين دال: انظر ترجمته. )هـ728ت (وغيرها " فتاوي ابن تيمية" "لام عن الأئمة الأعلامالمرفع "

  .4/1496تذكرة الحفاظ :  ، الذهبي1/154الدرر الكامنة، : ، ابن حجر4/164 ، ابن كثير ، البداية والنهاية 50
  .  من البحث188 انظر ص  )239(
   .71-1/70المنار   )240(
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ٍ ولاَ )242( ولاَ سآئِبة)241(ه مِن بحِيرةٍما جعلَ اللّ: (عند تفسير قوله تعالى: المثال الثاني

الْكَذِب وأَكْثَرهم لاَ   ولَكِن الَّذِين كَفَرواْ يفْتَرون علَى اللّهِ)244( ولاَ حامٍ)243(وصِيلَةٍ

قِلُونعوهكذا شأن كل مبتدع في الدين بتحريم طعام أو غيره أو : (محمد رشيديقول . )245()ي

د البدوي أو سواه، وسنّ ورد عن الشارع ، يزعم أنه جاء بما يتقرب به الله تسييب عجل للسي

تعالى وينال به رضاه عز وجل ، والحق أن االله تعالى لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله 

صلى االله عليه وسلم فلا عبادة ولا تحريم إلا بنص عام أو خاص ، وليس لأحد أن يزيد أو 

وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى : (لذلك قال االله عز وجلينقص برأي ولا قياس، و

الرسولِ قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعلَمون شَيئًا ولاَ 

ونتَدهلَ : (في سورة البقرةهذه الآية والآية المشابهة لها ... )246()يوا ما أَنْزإِذَا قِيلَ لهم اتّبِعو

ونتَدهئا ولا يشَي قِلُونعم لا ياؤُهآب لَو كَان نا أَواءلَيه آبا أَلْفَينَا عم لْ نَتّبِع247( )االلهُ قَالُوا ب( 

قررتا أن هما أظهر وأوضح ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات في بطلان التقليد ، فقد 

التقليد خلاف مقتضى العقل ودلائل العلم وهداية الدين، ولكن خلفنا الطالح ، رجعوا إليه خلافاً 

لسلفهم الصالح، حتى عادوا وهم في حجر الإسلام، شراً مما كانت عليه الجاهلية في حجر 

  .)248("الأصنام

مقلدين وفي محاربته ه على التقليد والتففي هذين المثالين يبدو تأثره بابن تيمية في حمل

  .ةللبدع والخرافات، والشواهد في ذلك كثير

كما نجد صاحب المنار ينقل كثيراً من المباحث عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل 

  -:متعددة، ويشير أحياناً إلى مواضع بعينها من كتب شيخ الإسلام ومن الشواهد على ذلك

لاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن : (لىما ذكره في تفسير قوله تعا: المثال الأول 

 أَو لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي قَّدتُّما عؤَاخِذُكُم بِمي

                                           
: لراغب ا. وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذا فيسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها: بحيرة  )241(

   .37المفردات ، ص
  .246الراغب، المفردات، ص. التي تسيب في المرعى فلا تردَّ عن حوض ولا علف وذلك إذا ولدت خمسة أبطن: سائبة   )242(
: الراغب. وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثى قالوا وصلتا أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها: وصيلة   )243(

  .525المفردات ، ص
ا ، فأما الحام فمن الإبل ، كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبو: الحام  )244(

  .3/217أحكام القرآن : القرطبي . ريش الطواويس وسيبوه
   .103/المائدة   )245(
  104/المائدة  )246(
   .170/البقرة )    247(
  . 205-7/204المنار   )248(
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د فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُواْ كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِ

ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك انَكُمم249()أَي(.  

ذكر صاحب المنار بعد تفسيره هذه الآية عدة مباحث في الإيمان اشتملت على عدم 

 الحلف في الإسلام بغير االله تعالى وأسمائه وصفاته، ومبحث آخر عن جواز الخنث جواز

للمصلحة الراجحة والتكفير قبله، وبعد كتابة هذه المباحث أشار إلى أنه راجع فتاوى شيخ 

الإسلام ابن تيمية ، ورأى فيها مباحث وقواعد في الإيمان مفصلة أحسن تفصيل في عدة 

قال شيخ ) "85ص(وهي المسألة الخامسة عشرة من الجزء الثاني  - مواضع من أخصرها قوله

  . الخ ما نقله عنه)250 (..."إذا حلف الرجل يميناً من الأيمان ، فالإيمان ثلاثة أقسام: الإسلام

ثم عقد أيضاً مبحثاً عن مدارك الفقهاء في مقدار الكفارة من الطعام، فذكر أن المسألة 

لجزء الثاني من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ملخص مبسوطة في المسألة الثالثة من ا

  .)251(ذلك

ونجد كذلك الشيخ محمد رشيد رضا يفتخر بأنه على طريقة السلف ويقتدي بكتب ابن 

إننى والله الحمد على طريقة السلف وهديهم عليها أحيا وعليها : "تيمية وابن القيم فيقول

 في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي ولا نعرف في كتب علماء السنة أنفع... أموت

الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله تعالى وأننى أقول عن نفسي ، أننى لم يطمئن قلبي 

  .)252("بمذهب السلف تفصيلاً إلا بمارسة هذه الكتب

 ما به، وفي نقلهما المنار من ابن تيمية وتأثرهيومما تقدّم من أمثلة يتبيّن إفادة صاحب

 عليه ثناء طيباً في مواضع كثيرة وينقل ان يثنيماالكثير من المسائل المتعددة، كما نجده

  .)253(عنه

  :)254 (ابن قيم الجوزية) 7(

                                           
   .89/ المائدة  )249(
   .46-7/45المنار  )250(
   .47-7/46المنار   )251(
   .253-1/252المنار  )252(
 ، نقله 205-3/202 ، نقله في الصفات 196-3/172 المتشابه والتأويل ونقله عن ابن تيمية عنعند حديثه : انظر المنار   )253(

-2/188) صائم وما لا يفطرهفيما يفطر ال(خ الإسلام  ، نقله فصلاً طويلاً عن شي4/334في الفرق بين السؤال والحلف به 
194.  

، وي ، المفسر، الأصولي ، المتكلمأبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، الفقيه الحنبلي ، اتهد المطلق ، النح  )254(
أعلام : "ه العديد من المؤلفات هـ ، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه ، ل691الشهير بابن القيم الجوزية ، ولد سنة 

: انظر ترجمته )هـ751ت (وغيرها ، " ذيب سنن أبي داود"، " زاد المعاد في هدى خير العباد"، " الموقعين عن رب العالمين
   .97-1/93 ، الداودى ، طبقات المفسرين 171-6/168ابن العماد ، شذرات الذهب 
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  به ونقلاا من تلميذه ابن قيم الجوزية، وتأثرا المنار من ابن تيمية أفاداكما أفاد صاحب

 رأي ابن القيم وتارة أخرى انفتارة يرجحكثيراً من كتب ابن القيم وخاصة في تحقيقاته الفقهية 

  -:ومن الأمثلة التي توضح ذلك.  رأيهانينقد

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً : (عند قوله تعالى: المثال الأول

ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّه255()و(.  

وآخر عن " حكمة تحريم الربا"لمنار هذه الآية عقد فصلاً عن فبعد تفسير صاحب ا

بنص القرآن والربا المحرم بأحاديث الآحاد والقياس فاستشهد بما قاله ابن القيم " الربا المحرم"

الربا نوعان جلي ": أعلام الموقعين"قال ابن القيم في : "قال صاحب المنار. في أعلام الموقعين

فتحريم .  لما فيه من الضرر العظيم ، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجليوخفي ، فالجلي حرم

 وهو الذي كانوا يفعلونه في )256(فأما الجلي فربا النسيئة. الأول قصداً وتحريم الثاني وسيلة

مثال أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخّره زاد في المال حتى يصير المائة . الجاهلية

  . إلى آخر ما نقله عن ابن القيم)257("الخ...فةعنده آلاف مؤلّ

أي . )258("والصواب ما قاله ابن القيم في أعلام الموقعين: "ثم قال مرجحاً قول ابن القيم

  .ما ذكر آنفاً

فذكر . )259()واستَشْهِدوا شَهِيدينِ مِن رِجالِكُم: (ما ذكره في قوله تعالى: المثال الثاني

وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع : "... تفسير هذه الآية محمد رشيد رضا بعد 

أعمّ من الشهادة فكل ما يتبيّن به الحق بينة كالقرآئن القطعية ويمكن أن تدخل شهادة غير 

المسلم في البينة بهذا المعنى الذي استدل عليه بالكتاب والسنة واللغة إذا تبيّن للحاكم بها 

  .)260("الحق

وقد اختطّ ابن القيم منهجاً في تفسير القرآن، يقوم أساساً على إبراز الوحدة الموضوعية 

في السورة القرآنية ، فآيات السورة يأخذ بعضها بحجز بعض لتؤدي في النهاية إلى خدمة 

  .)261(الهدف الذي ترمي إليه السورة

                                           
   .130/آل عمران   )255(
نأت بخير منها أو مثلها أي " ننسأها"وفي قراءة ) ما ننسخ من آية أو ننسها(أ وهو التأخير وفي التتريل من النس: النسيئة   )256(

: وكان العرب يتعاملون ذا النوع من الربا فكان الواحد منهم إذا كان له دين على آخر وحلّ وقت أدائه قال له. نؤخرها
  .لقيمةأخر لك الوقت وتزيد لي في اتقضي عليك أم تربى أي أ

   .115-3/114المنار   )257(
  .4/125المنار   )258(
   .282/البقرة  )259(
   .3/123المنار   )260(
   .84م، ص1980- هـ1400 ، 2محمد أحمد السنباطي ، منهج ابن القيم في التفسير ، دار القلم ، الكويت ، ط  )261(
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كل سورة من السور وقد أفاد صاحب المنار من ابن القيم في ذلك، إذ كان يذكر في 

التي فسرها خلاصة للسورة في آخرها عدا سورة البقرة، فقد جاءت خلاصتها في أولها، فمثلاً 

  -:سورة المائدة ، قسمها إلى قسمين 

واندرج تحت ". ما هو من قبيل الأصول والقواعد الاعتقادية أو العملية: "القسم الأول

لتي انفردت بها السورة، بيان إكمال االله تعالى هذا القسم ثلاثين بنداً ، منها أهم الأصول ا

للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم ، وحدة الدين واختلاف شرائع الأنبياء ومنهجهم فيه ، بيان 

عموم بعثة النبي صلى االله عليه وسلم ، هيمنة القرآن على الكتب الإلهية وتأكيد وحدة الأمر 

  .الخ ما ذكره... بالمعروف والنهي عن المنكر

ما ورد من الأخبار الحجاج والأحكام في شأن أهل "وأما القسم الثاني من الخلاصة ففي 

  .)262("الكتاب

وكذا الحال في خلاصة كل سورة فسرها، وبهذا نرى أن روح ابن القيم في مجال 

  .التفسير الموضوعي قد سرت إلى تفسير المنار

حقيق كثير من المسائل الفقهية وهكذا أفاد صاحب المنار من ابن القيم وتأثر به في ت

  . )263(ونقل كثيراً من المباحث عنه

   :)264(أبو الفداء إسماعيل بن كثير) 8(

للإمام ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور بعد " القرآن العظيم"يعتبر تفسير 

 وأقوال الإمام الطبري ، وكان منهجه في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم يورد الأحاديث

وأكثر ما تميز به صاحب هذا التفسير أنه كان أحياناً يعلق على الأخبار . الصحابة والتابعين

الإسرائيلية ويبين حقيقة أمرها وهو مما لم يتوفر في كثير من كتب التفسير الأخرى ، الأمر 

  .الذي جعل تفسيره منفرداً ومتميزاً عن غيره في هذه الناحية

نار من تفسير ابن كثير وتأثر به ، ولا غرو في ذلك فكلاهما تأثرا ولقد أفاد صاحب الم

اية، والتوفيق بين روبابن تيمية تأثراً قوياً ، ويظهر هذا الأثر من اهتمام الشيخ محمد رشيد بال

النصوص المتخالفة في الظاهر، والعناية بأحداث التاريخ المتعلقة بالقرآن، والاهتمام بالأبحاث 

  .الفقهية

                                           
  .283-7/276المنار  )262(
 ، 2/385/394 ، 183-7/151 ، 424-6/423 ، 115- 3/114: تحقيقه في كثير من المسائل : انظر المنار  )263(

3/123 ، 9/169 ، 3/273-274 ، 4/480 ، ....  
هـ أخذ عن ابن تيمية وقد نبغ في علوم كثيرة ، )701(إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع الدمشقي ، ولد في دمشق سنة   )264(

 .وغيرها" الباعث الحثيث في علوم الحديث"و" ريخالبداية والنهاية في التا"، " تفسير القرآن العظيم: "وله عدة مصنفات
  .6/321شذرات الذهب : ، ابن العماد الحنبلي113-1/111 طبقات المفسرين :الداودى: انظر ترجمته): ـه774ت(
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لشواهد التي تدل على اهتمام الشيخ محمد رشيد برواية الأحاديث التي تتعلق ومن ا

لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفِقُواْ مِما تُحِبون وما تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ : (بالآية عند تفسيره قوله تعالى

لِيمبِهِ ع اللّه 265()فَإِن(.  

 المفسرون في تفسير الآية ما كان عليه السلف ويذكر: "فقال بعد تفسيره هذه الآية 

ذكر ابن جرير الشواهد على ذلك من روايته ونقل غيره . الصالح من جعل ما يحبون الله تعالى

فمن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أنس . من كتب الحديث بعض الوقائع

 وإنها )266("بيرحاء"حب أمواله إليه كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة وكان أ: "قال

  يا رسول االله حيث أراك االله تعالى،صدقة الله تعالى أرجو برها وذخرها عند االله تعالى فضعها 

 مال رابح وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى )267(بخ بخ:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 أبو طلحة بين أقاربه وبني أفعل يا رسول االله ، فقسمها: فقال. أن تجعلها في الأقربين

ثم . )269("فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب"وفي رواية لمسلم وأبي دواود . )268("عمه

  .ساق عدة روايات في ذلك
ولقد أفاد صاحب المنار من تفسير ابن كثير ، ونقل آراءه في سياق الاكبار والإعجاب 

وأَنذِر بِهِ الَّذِين : (، عند قوله تعالىخصوصاً ما تعددت فيه آراء المفسرين ومن أمثلة ذلك 
تَّقُوني ملَّهلَّع لاَ شَفِيعو لِيونِهِ ون دم ملَه سلَي هِمبواْ إِلَى رشَرحأَن ي خَافُون270 ()ي(.  

وبنحوه فسرها الحافظ ابن : "فبعد أن بسط الشيخ محمد رشيد القول في تفسير الآية قال 
أي وأنذر بالقرآن يا محمد الذين هم من خشية : يره المأثور وهاك نص عبارتهكثير في تفس

ربهم مشفقون ، الذين يخافون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم أي يوم القيامة ليس لهم أي يومئذ من دونه ولى ولا شفيع أي لا قريب لهم ولا شفيع 

، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا االله عز " لعلهم يتقون"م، فيهم من عذابه إن أراده به
وجل لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم االله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف 

  .)271("لهم به الجزيل من الثواب

                                           
  .92/ آل عمران   )265(
  .دينةاء وكانت بستاناً لأبي طلحة الأنصاري رضى االله عنه ، وهي اسم موضع بالميقال بيرحاء وبِيرح  )266(
كلمة استحسان ومنها قول الآخر بين الأشج وبين سعد باذخ بخ بخ لوالده وللمولودة تقول بخبخ فلان إذا قال بخٍ : بخ بخ   )267(

خب خخٍ أو بوالعرب تقولها للشئ الذي تمدحه ، وتكرر للمبالغة ، وتقال عند تعظيم الإنسان أو عند التعجب من الشئ، . ب
  .3/6ابن منظور، لسان العرب . بالشئوعند المدح والرضا 

 ، صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل 255- 1/254صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب   )268(
  .2/217 ، سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم 2/389النفقة والصدقة على الأقربين 

  .3/373المنار   )269(
   .51 /الأنعام   )270(
  .7/431المنار   )271(



  71

ثم أورد صاحب المنار آراء بعض المفسرين كأبي السعود وغيره من الذين قالوا 
  .)272(ف هذا القول وعاب عليهم ذلكبخلا

ويظهر التشابه أيضاً بين تفسير المنار وتفسير ابن كثير في طريقة عرض المسائل 
الفقهية ، فلو رجعنا إلى تفسير كل منهما لآيات الصيام مثلاً في سورة البقرة، لرأينا التشابه 

لفقهية ومذاهبهم الواضح في المسائل التي تعرض لها كل منهما، وخوضهما في المسائل ا
  .وأدلتهم على ما ذهبوا إليه

هكذا تأثر صاحب المنار بابن كثير وأفاد منه كثيراً حتى غدا تفسيره وجهاً بارزاً في 

  .)273(تفسير المنار واحتلَّ مساحة واسعة منه ،  والأدلة والشواهد مستفيضة

  

  

  :)274( السيوطي) 9(

الدر المنثور : "ثيراً من مؤلفاته المتعددة عنه ك المنار من السيوطي، ونقلاالقد أفاد صاحب

تفسير "و" لباب النقول في أسباب النزول"، " تقان في علوم القرآنالإ"، " في التفسير بالمأثور

  -: المنار لمرويات السيوطي هذه الأمثلة اومما يدل على رجوع صاحب. )275("الجلالين

 الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ بينِكُم إِذَا حضر يِا أَيها: (ما ذكره في قوله تعالى: المثال الأول 

نكُملٍ مدا عةِ اثْنَانِ ذَوصِيالْو تُ حِينوالْم كُمدةِ (إلى قوله تعالى ) أَحادأْتُواْ بِالشَّهنَى أَن يأَد ذَلِك

هِم واتَّقُوا اللّه واسمعواْ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم علَى وجهِها أَو يخَافُواْ أَن تُرد أَيمان بعد أَيمانِ

جاء في أسباب نزول هذه الآيات في الدر المنثور ما : "قال صاحب المنار. )276()الْفَاسِقِين

  :نصه

أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن 

عرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هاني عن مردويه وأبو نعيم في الم

يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم (ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية 

                                           
  .433-7/432المنار  )    272(
  ...8/134 ، 10/112،179 ، 7/257، 7/225، 57-7/56 ، 241-7/210: لمزيد انظر المنار  )273(
لم الحديث وفنونه ، له بعهو عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي، جلال الدين ، نشأ في القاهرة ، كان أعلم أهل زمانه   )274(

وغيرها  ولد في سنة " وتفسير الجلالين"، " الدر المنثور في التفسير المأثور"، " الإتقان في علوم القرآن: "يدة منهامؤلفات عد
  .55-8/51شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي : انظر ترجمته. )هـ911ت (هـ 849

  .هذا التفسير من تأليف كل من جلال الدين السيوطي ، وجلال الدين المحلي  )   275(
هـ برع في الفقه وعلم الكلام والأصول والنحو 791محمد بن أحمد بن المحلي الشافعي ، ولد بمصر سنة : جلال الدين المحلي  

وأجل كتبه لم تكمل تفسير " شرح المنهاج في الفقه"، " جمع الجوامع في الأصول: "له عدة مؤلفات منها. والمنطق وغيرها
انظر . هـ أكمل التفسير جلال الدين السيوطي864آخر القرآن، فلما مات سنة القرآن ، كتب منه من أول الكهف إلى 

  .85-2/84طبقات المفسرين :  ، الداودى304-7/303شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي : ترجمته 
  .108- 106/المائدة   )276(
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 الشام اء وكانا نصرانيين يختلفان إلىد بن بيبرئ الناس منها غيري وغير عد: "، قال) الْموتُ

" بديل بن أبي مريم"قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى سهم يقال له 

 من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما )277(بتجارة ومعه جام

 ثم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم: ه ، قال تميموأمرهما أن يبلغَا ما ترك أهلَ

اء ، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا د بن بياقتسمناه أنا وعد

فلما أسلمت بعد قدوم رسول االله : قال تميم. عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره

مائة درهم صلى االله عليه وسلم تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمس

فأتوا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألهم البينة فلم . وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها

 يا أيها الذين(يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف ، فأنزل االله 

عاص ورجل فقام عمرو بن ال) أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم(  - إلى قوله –)آمنوا شهادة بينكم

 وساق روايات أخرى كثيرة من الدر )278("اءد بن بيآخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عد

  .)279(" وضعيفيهذا ما ورد في سبب نزول الآيات وتفسير بعضها من قو: "المنثور ثم قال

في سبب " أسباب النزول"وكثيراً ما يسوق صاحب المنار ما قاله السيوطي في كتابه 

وقَالَت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي : ( قوله تعالى تفسيرك عندنزول الآيات ومن ذل

ونجِعري ملَّهلَع هواْ آخِراكْفُرارِ والنَّه هجنُواْ وآم لَى الَّذِينقال : "محمد عبدهقال . )280()أُنزِلَ ع

قال عبد االله بن الصيف : باس قالروى ابن اسحق عن ابن ع: السيوطي في أسباب النزول

تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه :  بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعضيوعد

غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم 

  . )281()واللّه واسِع علِيم (إلى قوله) باطِلِيا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْ(فأنزل االله فيهم 

 المنار كثيراً من تفسير الجلالين ، كما ذكر الإمام محمد عبده أنه كان اكذلك أفاد صاحب

ها أو ينتقد منها يتوكأ على عبارة تفسر الجلالين الذي هو أوجز التفاسير ، فيقرأ عبارته فيقر

ستدلال بتفسير الا التي فسرها محمد عبده ىسة الأول نجد في الأجزاء الخمما يراه ، لهذا

ومن الأمثلة التي . بينما الأجزاء الأخرى التي فسرها محمد رشيد يقلّ ذلك، الجلالين كثيراً 

  -:توضح ذلك

                                           
  .12/112لسان العرب : ابن منظور . إناء من فضة: الجام  )277(
   .7/216المنار  )278(
  .7/219 فسهن  )279(
  .72/آل عمران  )280(
  . 3/333 ، المنار 73- 71/آل عمران  )281(



  73

وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى : (عند قوله تعالى: المثال الأول

شَيزِؤُونتَهسم نا نَحإِنَّم كْمعقَالُواْ إِنَّا م وإذا خلوا إلى : "قال محمد عبده . )282()اطِينِهِم

 الإفساد وأنصار الباطل ، الذين يصدون عن سبيل الحق بما لمن دعاة الفتنة وعما" شياطينهم

ايب وتضاريس يقيمون أمامه من عقبات الوساوس والأوهام ، وما يلقون فيه من أشواك المع

  .)283("إنهم الرؤساء والصواب ما قلنا) الجلال(ام وقال مفسرها مذال

هلْ ينظُرون إِلاَّ أَن يأْتِيهم اللّه فِي ظُلَلٍ من : (قوله تعالىتفسير عند : المثال الثاني 

ل وآخرون بإتيان وإتيان االله تعالى فسره الجلا: "... محمد عبده يقول )284()الْغَمامِ والْملآئِكَةُ

هلْ ينظُرون إِلاَّ أَن تَأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي أَمر : (أمره أي عذابه كقوله تعالى في آية أخرى

كبجاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه ما  أي فهو بمعنى )285()ر

  .)286("ام الجلال على ذلكوأقر الأستاذ الإم. الآيات في أسلوبها

 المنار من الإمام السيوطي وكثرة النقل عنه في يمن خلال ما ذكرنا نلاحظ إفادة صاحب

ه انه وأحياناً ينتقدانه ويوافقانحياناً يقرأ، ف)288(ر الجلاليني وأيضاً من تفس)287(أسباب النزول

قوله الذي ذكرهانحويرج .  

  :)289(شهاب الدين الألوسي ) 10(

 افقد اعتمد عليه صاحب" روح المعاني للألوسي"جه البارزة في تفسير المنار ومن الأو

بين  أهمية بالغة من ا عن المعاني ودلالات الآيات حتى غدا مصدراً ذماالمنار كثيراً في بحثه

 ويذكر الإمام محمد عبده أنه قد رجع إلى خمسة وعشرين تفسيراً .التفاسير التي اعتمد عليها 

 اء أو جرٍفَى سلَى أو عضرم متُنْ كُنوإِ: (ولاً لا تكلف فيه المراد بقوله تعالىرجاء أن يجد ق

دم مِكُنْمِ أَحطِائِ الغَنأو لام تُسالنِّم لَاء فَسجِ تَمدوا متَ فَاءيمميداً طَعِوا صباً فَيامسوا بِحومكُوهِج 

بينما يذكر محمد رشيد أنه لم يراجع عند تفسيرها إلا . )290 ()اًورفُواً غَفُعكان   االلهَنم إِيكُيدِوأَ

الآية من  " :فإذا به يقول، روح المعاني وهو آخر التفاسير المتداولة، وصاحبه واسع الاطلاع 

                                           
  .14/ البقرة  )282(
  .1/163المنار  )283(
   .210/البقرة   )284(
   .33/النحل  )285(
  .2/262المنار   )286(
   ....116-14 ، 7/216 ، 397، 341، 2/321: لمزيد انظر المنار   )287(
  .332 ، 4/178 ، 323 – 1/322 ، 233-1/232 ، 3/23 ، 2/28: لمزيد انظر المنار   )288(
هـ ، له 1217محمود بن عبد االله الألوسي البغدادي الحنفي ، مفتي بغداد وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري، ولد سنة   )289(

ال جمع فيه خلاصة كل التفاسير السابقة وآراء السلف وأقو" روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني"مؤلفات عديدة ، 
  .54- 8/53الأعلام : انظر ترجمته). هـ 1270ت(الخلف 

  .43/النساء  )   290(
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واالله إن الآية ليست معضلة ولا مشكلة وليس في القرآن معضلات إلا عند و" : "المعضلات

   .)291("تالمفتونين بالروايات والاصطلاحا

وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ : (كما نقل أيضاً مسائل مستنبطة من قوله تعالى

 من )292 ()ا فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشَرونإِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ميطِير بِجنَاحيهِ 

  .)293(روح المعاني ورد عليها
ع كثرة استدلال صاحب المنار بالألوسي إلا أنه كثيراً ما يتعقبه ويخطئه القول، ويبدو وم

وقد ذكر : "هذا واضحاً عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة حيث يقول صاحب المنار
الرازي في تفسيره سبع عشرة حجة على إثبات كون البسملة من الفاتحة منها القوية والضعيفة 

له في الكبر إذ كان شافعياً فتحول حلوسي محاولاً دحضها تعصباً لمذهبه الذي تنوتصدى له الأ
 "على المرء نصرة مذهبه والذبّ عنه"حنيفاً تقرباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا 

نه مارى في له بعدم طلبه الحق لذاته ، حتى إلاته ، المثبتة لعدم استقلازالخ وهذه كبرى ...
القرآن دون  من ت البسملة في أولها بخط المصحف المتواتر فجعلها دليلاً على كونهاحجة إثبا

كونها من الفاتحة ، وهو من تمحل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن ألحقت 
ـم  منها ولا في فاتحته التي اقتدوا بها في بدء كتبهبسوره كلها إلا واحدة وليست في شيء

اهٍ تبطله عبادتهم وسيرتهم، وينبذه ذوقهم ، لولا فتنة الروايات والتقليد أنه لقول وكلها، 
  .فتعارض الروايات اغتر به أفراد مستقلون ، وبالتقليد فتن كثيرون، والله في خلقه شوؤن

 فأفتاه بوجوب ،م وجدانه واستفتى قلبه في بعض فروع المسألةعلى أن الألوسي حكّ

 تفسيره على ةها وأورد في حاشي، وخانه في كونها آية منةقراءة الفاتحة والبسملة في الصلا

ذلك أشكالاً اسكتبره جد الاستكبار وما هو بكبير، فنحن نذكر عبارتيه ونقفى عليهما بالرد 

  .)295 ( فساق ما قاله الألوسي ورد عليه وشنع تفسيره الذي ذهب إليه)294("عليه

 ا عليه ومع ذلك كانماسي وثنائه المنار بالألواومما سبق ذكره يبدو جلياً تأثر صاحب

ن استقلال مدرسة المنار بالرأي ونبذها التقليد وهو مما يبيّ. كثير المخالفة والنقد لأقواله

الأعمى ، لا سيما أنها قد قادت حرباً ضروساً على التقليد وتعقبت أهله بالنقد ووصفتهم 

  .ور الذهني والتبعية وعدم الاعتداد بالرأيقصبال

 أن تفسير المنار من التفاسير المعاصرة استفاد من التفاسير السابقة له ، ويمكن القول

مما يشير إلى تنوع معارفه ومصادره ، وهناك أيضاً الكثير من المفسرين الذي أفاد منهم ، 

وتأثر بهم كأبي السعود والبغوي والقرطبي والبقاعي وأبي مسلم وغيرهم من المفسرين ، فكل 

                                           
  .120 - 5/119المنار   )291(
  .38/الأنعام  )292(
  .401-7/498المنار   )293(
  .91-1/90المنار   )294(
  .94-1/92المنار   )295(
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ن له ضح في تفسير المنار، ومن يطالع تفسير المنار وما جاء فيه يتبيّأولئك كان لهم أثر وا

  .ذلك بصورة واضحة
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  مصادر تفسير المنار من كتب الحديث ، الفقه والسيرة

  

  :مصادره من كتب الحديث ) 1(

 نت السنة النبويةتبرة عند أهل العلم فقد بيّعيعتبر الحديث من مصادر التفسير الم   

من ربه قال  لاسيما أن النبي صلى االله عليه وسلم قد كلف بالبيان، معنى ولفظاً القرآن مناًكثير

  .)296()وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم: (تعالى

وقد تضمن تفسير المنار ثروة ضخمة من الأحاديث النبوية الشريفة ، واحتج بها 

تمد في ذلك على كثير من المصنفات الحديثية كالصحاح والسنن ، لأغراض مختلفة ، واع

  :ومن هذه المصنفات التي أشار إليها

الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه (واسمه :  صحيح البخاري/ 1

  .)297(لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري) وسلم وسننه وأيامه

  .)298 (ن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريلأبي الحسي: صحيح مسلم/ 2

  .)299 (للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة / 3

  .)300(للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود / 4

  .)301(للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي: سنن الترمذي/ 5

  .)302(من أحمد بن شعيب النسائي للإمام أبي عبد الرح: سنن النسائي / 6

  .)303(للإمام أبي الحسن على بن عمر الدار قطني : سنن الدار قطني / 7

  .)304 (للإمام أبي بكر بن الحسين بن على البيهقي: سنن البيهقي / 8

                                           
  .44/النحل  )296(
) هـ256ت(هـ 194ام في الحديث ولد سنة هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الحافظ الإم  )297(

  .2/134شذرات الذهب:  ، ابن العماد 4/188وفيات الأعيان : ابن خلكان: انظرترجمته
  .انظر ترجمته الذهبي ، تذكرة الحفاظ) هـ261ت ( هـ204أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ولد سنة   )298(
وفيات الاعيان :انظر ترجمته ابن خلكان .) هـ273ت ( هـ206جة القزويني ، ولد سنة أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ما  )299(

  .2/174شذرات الذهب : ،  ابن العماد 4/279
  )ـه275ت (هـ 202هو سليمان بن الأشعث السجستاني ولد سنة   )300(
:  ابن العماد ،4/274ن ابن خلكا). هـ279ت ( هـ206أبو عيسى محمد بن  الترمذي ، الحافظ ، المشهور ولد سنة   )301(

  .2/174شذرات الذهب 
  ).هـ303ت(هـ215هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي من خراسان ولد سنة   )302(
 ،هـ306ان عالماً فقهياً على مذهب الشافعي ولد سنة ـظ ، كـر بن أحمد الدار قطني ، الحافـن على بن عمـأبو الحس  )303(

  .3/136شذرات الذهب : بن العمادانظر ترجمته ا) هـ385ت (
دلائل "و " السنن الصغرى"و " السنن الكبرى"أحمد بن الحسين على أبو بكر البيهقي، فقيه شافعي الأصول، من مصنفاته ،   )304(

  .1/116، الزركلي، الأعلام )هـ458ت (، "النبوة
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كما أفاد صاحبا المنار من مصنفات حديثية أخرى مثل معجم الطبراني والمستدرك على 

ي ومسند أحمد بن حنبل وغيرهم ، وأفادا أيضاً من شروح بعض الصحيحين للحاكم النيسابور

كتب الحديث مثل فتح البارى بشرح صحيح البخاري الذي اعتمدا عليه كثيراً في شرح 

  .الأحاديث وفي تحقيق العديد من المسائل المختلفة وأيضاً النووي بشرح مسلم

  :مصادره من كتب الفقه ) 2(

د من الجوانب المهمة فى التفسير اشتغل بها المفسرون  الاهتمام بالمسائل الفقهية يع

وقد حفل تفسير المنار بذكر الكثير من كتب الفقه وأصوله ، ومعالجة العديد من . قديماً وحديثاً

القضايا الفقهية ، وقد تردد أسماء كثير من الفقهاء الذين أفاد منهم كل من الإمام محمد عبده 

  : ونقلا عنهم ، فمن هؤلاء والشيخ محمد رشيد إذ تأثرا بهم

  .)305(الإمام أبو حنيفة/ 1

  .)306(الإمام مالك/ 2

  .)307(الإمام الشافعي/ 3

  .)308(الإمام أحمد بن حنبل/ 4

فقد أفاد الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد من هؤلاء الأئمة كثيراً ونقلاً عنهم العديد 

فتارة يرجحان مذهب الشافعية ، من المسائل المختلفة ، ولم يكونا يتقيدان بمذهب معين ، 

  :ونسوق مثالاً يوضح ذلك. وتارة يرجحان المالكية

قال  )309()فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما: (عند قوله تعالى

والمروة وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسعي بني الصفا : "الإمام محمد عبده

وفسرته السنة بالعمل، وهو من مناسك الحج بالإجماع والعمل المتواتر، وإذ كان مشروعاً 

                                           
 ـه80ن فارس ، ونشأ بالكوفة ولد سنة هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء، الكوفي، الإمام الأكبر، أصله م  )305(

 :، الزركلي 2/163وفيات الأعيان :، ابن خلكان"رسالة الفقه الأكبر"في الحديث ،" المسند: "له مؤلفات منها) هـ150ت(
  .8/96الأعلام 

تفسير "، " وطأالم"هـ ، من مصنفاته 93مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ، إمام دار الهجرة ، ولد بالمدينة سنة   )306(
  .5/258الأعلام :الزركلي ).  هـ179ت " (الوعظ"و " غريب القرآن

" الأم: "له مؤلفات كثيرة منها. هـ150محمد بن إدريس بن العباس بن نافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد االله ولد في سنة   )307(
:  ، الزركلي10/251البداية والنهاية : ، ابن كثير)ه 204ت.( في أصول الفقه" الرسالة"في الحديث و" المسند"في الفقه ، 

  .6/201الأعلام 
: له مؤلفات كثيرة منها. هـ164أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد االله الشيباني ، إمام المذهب الحنبلي ، ولد في بغداد   )308(

الأعلام : ، الزركلي1/217وفيات الأعيان :ابن خلكان: انظر ترجمته). هـ241ت" (الناسخ والمنسوخ"، " المسند"
1/230.  

  .158/ البقرة   )309(
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فسواء كان ركناً كما يقول مالك والشافعي ، أو واجباً كما يقول أبو حنيفة أو مندوباً كما روي 

  .)310("عن أحمد

عبده الشيخ وهنالك العديد من القضايا الفقهية التي تعرض لها كل من الإمام محمد 

  .محمد رشيد وذكرا فيها أقوال الفقهاء وسيرد ذكرها في فصل لاحق

  :)311(الإمام الشاطبي/ 5

لقد أفاد كل من الإمام محمد عبده ومحمد رشيد من مؤلفات الإمام الشاطبي وخاصة 

ونقلاً عنه كثيراً من المسائل الفقهية ، كما كان محمد رشيد معجباً بأقواله " الموافقات"كتاب 

ويستعين بها وخاصة في بحوثه واستطراداته التي كان يعقدها كثيراً بعد تفسيره لبعض الآيات 

لم أر لعالم من حكماء : "فقال" إكمال الدين بالقرآن"ومن ذلك عند عقد محمد رشيد فصلاً عن 

الشريعة كلاماً في هذه المسألة العظيمة مثل كلام الإمام أبي اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي 

الذي لم يؤلف مثله في " الموافقات"الشاطبي الغرناطي فقد ذكرها في غير ما موضع من كتابه 

ومن أوسع كلامه فيها ما ذكره في الطرف الثاني من كتاب الأدلة . أصول الإسلام وكلمته

  :منه) المسألة السادسة(الشرعية منه، قال رحمه االله تعالى في 

رتيب المتقدم، فالعالم به على التحقيق عالم بجملة القرآن فيه بيان كل شئ على ذلك الت

  .  الخ ما نقل عنه)312 (....."الشريعة ولا يعوزه منها شئ

 والشواهد )313("حرره الشاطبي في مسألة المصالح"ما  المنار من كما نقل في الجزء السابع

  .كثيرة

  :)314(الإمام ابن حجر العسقلاني / 6

راً في تفسير المنار الإمام ابن حجر ، فقد أفاد كل ومن الأعلام البارزة التي ترددت كثي

فتح الباري بشرح صحيح : "من الإمام محمد عبده ومحمد رشيد من مؤلفات ابن حجر المتعددة

في تحقيق الكثير من المسائل الفقهية " الإصابة في تمييز الصحابة"، " بلوغ المرام"، " البخاري

ومن أمثلة ذلك عند . ية متأثرة إلى حد بعيد بفتح الباري، ونقلاً عنه ، وكانت توجيهاتهما الفقه

" فضل الفاتحة وكونها هي السبع المثاني"تفسير سورة الفاتحة فعقد محمد رشيد فصلاً عن 
                                           

  .2/45المنار   )310(
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، الشهير بالشاطبي ، أصولي حافظ ، من أهل غرناطة ، كان من أئمة : الشاطبي   )311(

  .1/75الأعلام : نظر ترجمتها) هـ790ت(وغيرها " االس "، " الموافقات في أصول الفقه"المالكية ، من مصنفاته 
  .164-6/157المنار    )312(
  .197-7/195المنار   )313(
هو أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني ، أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، من أئمة العلم والتاريخ ، أصله من   )314(

 إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع ومولده بالقاهرة ، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل) بفلسطين(عسقلان 
ولد سنة ، وغيرها" ذيب التهذيب"و " لسان الميزان"، " فتح الباري بشرح صحيح البخاري"له مؤلفات كثيرة . الشيوخ
  .1/178الأعلام : انظر ترجمته  الزركلي) هـ1852ت(هـ 773
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وأما الآثار فقد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجملها الحافظ في الفتح مع بيان : "فقال

السبع : إسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي قالوقد روى الطبري ب: درجة أسانيدها بقوله

وبإسناد منقطع عن ابن مسعود " تثنى في كل ركعة" زاد عن عمر –المثاني خاتمة الكتاب 

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني (مثله، وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال 

 ...."بع المثاني فاتحة الكتابالس:  ومن طريق جماعة من التابعين– )315()والقرآن العظيم

)316(.  

  :)317(الإمام الشوكاني/ 7

وهو شرح " نيل الأوطار"ومن المصادر التي اعتمد عليها تفسير المنار كثيراً كتاب 

ويعتبر الشوكاني من المحققين . لشيخ الإسلام ابن تيمية" أسرار منتقى الأخيار"لكتاب 

ر في تحقيق كثير من المسائل الفقهية التي المتأخرين، فقد رجع محمد رشيد إلى نيل الأوطا

ومن أمثلة رجوعه إلى هذا الكتاب، . أثارها في تفسيره لآيات الأحكام ، وكان يثني عليه كثيراً

  .)318()حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين: (عند تفسيره قوله تعالى

والصلاة الوسطى هي إحدى الخمس ، والوسطى مؤنث : "بدهقال الإمام محمد ع

الأوسط، ويستعمل بمعنى التوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان ، وبمعنى 

أي الصلوات أفضل وأيتها : ولذلك اختلفوا في: الأفضل، وبكل من المعنيين قال قائلون

أصحها ) في نيل الأوطار(وكاني المتوسطة وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردها الش

رواية ما ذهب إليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي عند أحمد ومسلم وأبي داود 

  .)319("شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"مرفوعاً 

كنا : ومما يرجح هذا التفسير القراءة الشاذة المفسرة المقحمة المنسوبة إلى عائشة قالت

حافظوا على الصلوات " الأول على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم نقرؤها في الحرف

  .)320(" وقوموا الله قانتين-  صلاة العصر–والصلاة الوسطى 

                                           
)315(  .  
  .1/96المنار   )316(
شوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء، ولد جرة شوكان هو محمد بن على بن محمد بن عبد االله ال  )317(

نيل الأوطار من أسرار منتقى : "له مؤلفات كثيرة منها. هـ ، ونشأ بصنعاء ، وولى قضاءها ومات حاكماً ا1173
الأعلام :  ، انظر ترجمته الزركلي)هـ1250ت .( في التفسير" فتح القدير"، " الدرر البهية في المسائل الفقهية"، " الأخبار

6/298.  
  .238/ البقرة   )318(
 ، صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي 1/182 ، مسند أحمد بن حنبل 2/437المنار   )319(

سلم يوم الأحزاب عن علي قال رسول االله صلى االله عليه و، ، سنن أبي داود ، كتاب الصلاة والحديث 2/86صلاة العصر 
  ".شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ االله بيوم وقبورهم ناراً"

  .2/555الطبري ، جامع البيان   )320(
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وهناك أيضاً العديد من الفقهاء الذين أفاد منهم كل من الإمام محمد عبده والشيخ محمد 

  . وغيرهم)321(رشيد كالقرطبي وابن عبد البر وابن دقيق العيد

  

                                           
هو محمد بن على بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح ، تقى الدين القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد ، قاض، من أكابر العلماء   )321(

ولد سنة " أصول الدين"، " الإلمام بأحاديث الأحكام"، " إحكام الأحكام: "يف كثيرة منهابالأصول ، مجتهد له تصان
  .6/283الأعلام ) هـ 702ت ( هـ625



  81

  :مصادره من كتب السيرة والتاريخ ) 3 (

ومن ثم فقد اهتم علماء التفسير بهذا الجانب ، السير والتاريخ من جاء ذكره في القرآن 

السيرة النبوية لابن : ومن أهم كتب السيرة التي وردت في تفسير المنار.اهتماماً كبيراً

  .وهي سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم. )322(هشام

يره من المفسرين قد اهتم بأحداث السيرة والتاريخ عند تفسيره الآيات ومحمد رشيد كغ

وإِذْ غَدوتَ مِن أَهلِك : (فمثلاً في تفسيره لقوله تعالى. التي نزلت فيها أحداث بعض الغزوات

لِيمع مِيعس اللّهلِلْقِتَالِ و قَاعِدم ؤْمِنِينالْم ىءولِلّ( إلى قوله تعالى)  تُبا وماتِ واوما فِي السهِ م

حِيمر غَفُور اللّهشَاء ون يم ذِّبعيشَاء ون يلِم غْفِرضِ يعقد فصلاً عن غزوة )323()فِي الأَر 

لما خذل االله المشركين في  غزوة بدر ورجع كلهم إلى مكة : "أحد قبل تفسيره هذه الآيات فقال

لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً صلى االله مقهورين نذر أبو سفيان بن حرب أن 

عليه وسلم فخرج في مئة رجل من قريش حتى أتى بنى النضير ليلاً وبات ليلة واحدة عند 

سلام بن مشكم اليهودي سيد بنى النضير وصاحب كنزهم فسقاه الخمر وبطن له من خبر 

  .)324 (....."الناس

 أَيها الَّذِين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي يا: (وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى

 ذكر قبل تفسيره هذه )325()واللّه عزِيز حكِيم(إلى قوله تعالى ) سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ

الكلمة الأولى في الهجرة " ثم عقد فصلاً عن )326("تبوك وسببها"الآيات عن غزوة 

الكلمة الثانية مناقب الصديق في قصة "، "غار ثور وطريقه إلى مكة" ، )327("لمحمديةا

الكلمة الثالثة تفنيد مراء الروافض ، وتحريفهم وتبديلهم لهذه " ثم عن )328("الهجرة

  .)329("المناقب

ويظهر من فصوله الطويلة التي عقدها عن السيرة والتاريخ ، أنه كان مفصلاً لأحداث 

  . للتاريخ ، مما يدل على عمق ثقافته وإحاطته بكافة جوانب المعرفةالسيرة ومحققاً

                                           
هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، المعافري ، مؤرخ ، كان عالماً بالأنساب واللغة وأخبار : ابن هشام  )322(

المعروفة بسيرة ابن هشام رواها عن ابن " السيرة النبوية" وتوفي في مصر ، من أشهر كتبه العرب ، ولد ونشأ في البصرة ،
  .4/166 ، الأعلام 3/177في أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية ، ابن خلكان " القصائد الحميرية"وله . اسحق

  .129-121/آل عمران   )323(
  .107-4/95المنار   )324(
  .40-38/التوبة   )325(
  .423-10/421المنار   )326(
  .441-10/434المنار   )327(
  .450-10/445المنار   )328(
  .459-10/450المنار   )329(
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   مصادره من كتب اللغة والنحو البلاغية

  

تعد اللغة العربية وما تشتمل عليه من بيان للمفردات وتصريف للمشتقات من أهم 

لرجوع الأركان التي يعتمد عليه المفسر لكتاب االله، ولأن القرآن عربي فلابد في تفسيره من ا

 حفل تفسير المنار بكثير من  وقد،إلى اللغة والاستعانة بها في شرح الألفاظ والمفردات

  :ومن أشهر هذه المصادر. المصادر اللغوية والنحوية والبلاغية

   :)330(الفراء ) 1(

ونقلا عنه " معاني القرآن"ولا سيما كتابه " الفراء"لقد أفاد صاحبا المنار من مؤلفات 

 -:لأمثلة الدالة على ذلكومن ا. كثيراً

 قال محمد )331()سماعون لِلْكَذِبِ أَكَّالُون لِلسحتِ: (عند تفسير قوله تعالى: المثال الأول

أصل السحت شدة الجوع ، يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولاً لا : قال الفراء: "رشيد

  .)332("يكاد يرى إلا جائعاً

:  قال محمد عبده)333()وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ مقِيتًا (:عند قوله تعالى: المثال الثاني

ويقال المقيت الحافظ للشيء " المقيت المقتدر كالذي يعطى كل رجل قوته: وقال الفراء"

  .)334("والشاهد له
  :)335(الزجاج ) 2(

في شرح كثير من " إعراب القرآن"وقد أفاد صاحبا المنار من الزجاج ونقلا عن كتابه 
  :فردات  ومن ذلكالم

 )336()يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ: (عند تفسيره قوله تعالى: المثال الأول
التحريض في اللغة أن يحث الإنسان على شئ حتى تعلم أنه : قال الزجاج: "قال محمد رشيد
  .)337(" أي إن لم يفعله–مقارب للهلاك 

                                           
هو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي ، المعروف بالفراء ، كان من أبرع الكوفيين بالنحو واللغة والأدب   )330(

، ابن 8/146: انظر ترجمته الأعلام. وغير ذلك" الممدودالمقصور و"، " معاني القرآن"، أخذ عن الكسائي ، ومن كتبه 
  .2/16:  ، ابن العماد ، شذرات الذهب6/145: وفيات الأعيان : خلكان 

  .42/المائدة   )331(
  .6/392المنار   )332(
  .85/ النساء   )333(
  .5/310المنار   )334(
: ن أهل العلم بالأدب والدين، من مصنفاتههو أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج ، النحوي ، كان م  )335(

 ، 1/74وفيات الأعيان : ابن خلكان: انظر ترجمته) هـ311ت" (الاشتقاق"و " القوافي"، " الأمالي"، " معاني القرآن"
  .1/40 ، الأعلام 1/130معجم الأدباء : ياقوت الحموي

  .65/  الأنفال   )336(
وقد ذكر محمد رشيد هذا المعنى مع اختصار يسير فنص الزجاج . 2/433عرابه ،  ، الزجاج ، معاني القرآن وإ10/76المنار   )337(

  ".التحريض في اللغة أن يحث الإنسان على الشئ حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه، والحارض الذي قد قارب الهلاك"
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 قال )338()يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِر اللَّهِ(: كره في قوله تعالىما ذ: المثال الثاني

أي جميع متعبداته التي أشعرها االله " لا تحلوا شعائر االله:"وقال الزجاج في قوله : "محمد عبده

  .)339("فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أي أعلمه به. الخ: أي جعلها إعلاماً لنا

  :)340(عبد القاهر الجرجاني ) 3(

، وكان " المعاني والبيان"يعدّ عبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة ومقيم ركنيها 

للجرجاني في الجامع الأزهر كما قام " أسرار البلاغة"الشيخ محمد عبده قد قام بتدريس كتاب 

 عبده ومحمد رشيد بطبع للجرجاني ، وكذلك قام محمد" دلائل الإعجاز"أيضاً بتصحيح كتاب 

لذا فقد أفادا من . ونشر هذين الكتابين مع تعليق محمد رشيد للحواشي على الكتاب الأخير

هذين الكتابين كثيراً إذ أنهما اهتما بالجوانب البلاغية في القرآن وكشف عنها ومن الشواهد 

  -:التي تدل على ذلك

ا الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم يا أَيه: (عند تفسير قوله تعالى: المثال الأول

  .)341()سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ

" وأنتم سكارى"على قوله " ولا جنباً"عطف فيه " لا جنباً"وقوله : "قال محمد عبده

. حالية فهي في حيّز النصب" وأنتم سكارى" جنباً فجملة والمعنى لا تقربوا الصلاة سكارى ولا

وفرق عبد القاهر في دلائل الإعجاز بين الحال المفردة والجملة الحالية، فمعنى جاء زيد راكباً 

أن الركوب كان وصفاً له حال المجئ فهو تابع للمجئ مقدر بقدره ومعنى جاء وهو راكب أن 

  .)342 (..." في حال تلبسه بهالركوب وصف ثابت في نفسه وقد جاء هو

:  قال محمد عبده)343()قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن: (ما ذكره في قوله تعالى: "المثال الثاني

أن كون القرآن معجزاً ببلاغته يوجب علينا أن : يقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز"

  .)344("جه إعجازهنجعل أسلوبه الذي كان معجزاً به فناً ليبقى دالاً على و

  

  

                                           
  2:المائدة  )338(
  .44-2/43المنار   )339(
 ، أبو بكر ، واضع أصول البلاغة ، كان من أئمة اللغة، من أهل جرجان ، له عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  )340(

" دلائل الإعجاز"، " أسرار البلاغة"، " المغني في شرح الإيضاح: "شعر رقيق ، شافعي ، أشعري ، له العديد من المؤلفات
  .49-1/48: وغيرها، انظر ترجمته الاعلام

  .43/ النساء   )341(
  .5/115المنار   )342(
  .137/ آل عمران   )343(
  .4/139المنار   )344(
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  :)345(الراغب الأصفهاني  ) 4(

المفردات في غريب "ومن المصادر التي تردد ذكرها كثيراً في تفسير المنار كتاب 

للراغب الأصفهاني ، فقد أفاد صاحبا المنار منه في أخذ المعاني وشرح المفردات ، " القرآن

  -:ومن أمثلة ذلك

:  قال محمد رشيد)346()ولَهم عذَاب عظِيم(: عند تفسيره قوله تعالى: المثال الأول

: قال الراغب. اسم لما يؤلم ويذهب بعذوبة الحياة من ضرب ووجع وجوع وظمأ: العذاب"

زاد غيره من شدة "هو من قولهم عذَب الرجل إذا ترك المأكل : واختلف في أصله فقال بعضهم

صل هو حملُ الإنسانِ أن يعذِب، أي والنوم فهو عاذِبٌ وعذُوبٌ ، فالتعذيب في الأ" العطش

. مرّضته وقذّيتُه: على بناء. أي أزلتُ عذب الحياة: أصله من العذبِ : وقيل. يجوع ويسهر

  .)347("أصل التعذيب إكثار الضربِ بعذَبة السوّطِ أي طرفه: وقيل

اْ إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلاَ يا أَيها الَّذِين آمنُو: (ما ذكره في قوله تعالى: المثال الثاني

  .)348()يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا

ضربٌ يدرك بالحاسةِ : النجاسةُ القذارةُ وذلك ضربانِ: وقال الراغب: "قال محمد رشيد

) ما الْمشْرِكُون نَجسإِنَّ: (وصفَ االلهُ به المشركين فقال: والثاني. وضربٌ يدرك بالبصيرةِ

هسسه أيضاً أزال نَجنَجِساً، ونج لَهعسه أي جب وهو شئ كانوا . ويقال نجرالع ومنه تنجيس

والناجِس والنجيس داءٌ . يفعلونه من تعليق عوذة على الصّبِى لِيدفعوا عنه نجاسة الشيطانِ

  .)349("خبيثٌ لا دواء له

  :)350(ابن منظور ) 5(

لابن منظور ونقلا عنه كثيراً من معاني " لسان العرب"كما أفاد صاحبا المنار من كتاب 

  -:الألفاظ ومن ذلك

فَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلِك جآؤُوا : (عند تفسير قوله تعالى: المثال الأول

  .)351()بِالْبينَاتِ والزبرِ والْكِتَابِ الْمنِيرِ

                                           
أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ، من أهل أصفهان ، سكن بغداد، له العديد من   )345(

: الزركلي: انظر ترجمته) هـ502ت". ( المفردات في غريب القرآن"و " أفانين البلاغة"، " محاضرات الأدباء: "المصنفات منها
  .2/255الأعلام 

  .7/  البقرة   )346(
  .327 ، الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص 1/147المنار   )347(
  .28/ التوبة   )348(
  .483 ، الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص 10/272المنار   )349(
هـ ، 630 بمصر سنة محمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدين بن منظور الأنصاري ، الإمام اللغوي الحجة ، ولد  )350(

مختصر مفردات ابن "و" مختار الأغاني"جمع فيه أمهات كتب اللغة ، " لسان العرب"من أشهر كتبه . وقيل في طرابلس الغرب
  .7/108انظر ترجمته الأعلام ). هـ711ت ( وغيرها" البيطار
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والزبور جمع زبور بمعنى مزبور من زبرتُ الكتاب إذا كَتَبته مطلقاً أو "قال محمد عبده 

 ، فهو بمعنى الكتب )353(، أو متقنة كما في لسان العرب)352(كتابةً عظيمةً قاله الراغب

قال . زبرتُ الكتاب بمعنى كتبته، وبمعنى قرأته، أو بمعنى المواعظ الزاجرة: يقال: والصحف

إذا رددت على السائل ثلاثاً فلا "وزبره يزبره بالضم نهاه وانتهره وفي الحديث : لسانفي ال

  .)354("والزبر بالفتح الزجر والمنع. أي تنهره وتغلظ له في القول والرد" عليك أن تزبره

 وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالمباحث اللغوية والبلاغية والنحوية إلا أنها لم تكن

فقد عاب الإمام على المفسرين . وإنما كانت وسيلة لفهم النص القرآني، مقصودة في ذاتها

الذين امتلأت تفاسيرهم بهذه المباحث وعدّها صارفة عن العبرة وهداية القرآن، لذا لم يتعمق 

في هذه المسائل كما فعل بعض المفسرين كأبى حيان في تفسيره البحر المحيط الذي اهتم 

  . النحوية كثيراً في تفسيره حتى اعتبره البعض أنه أقرب إلى النحو منه إلى التفسيربالجوانب 

يتضح مما سبق ذكره إفادة صاحبي المنار من كثير من كتب اللغة والنحو والبلاغة مما 

وغير هؤلاء الأعلام هناك . يدل على غزارة علمهما وعمق ثقافتهما وتبحرهما في علوم اللغة

 )355( اللغة وأربابها الذين تتردد أسماؤهم بين صفحات المنار كالأزهريالكثير من أساطين

كما سبق أن ذكر الزمخشري والسيوطي .  وغيرهم)357( وابن الأعرابي)356(والفيومي

  .والبيضاوي

ومما سبق ذكره من مصادر يتبين أن مصادر تفسير المنار قد بلغت من الشمول والسعة 

 قدراً وفيراً من النقول المأثورة عن الصحابة والتابعين والتشعب والكثرة حداً بعيداً ، ففيه

والسنة ، إلى جانب ذلك رصيداً زاخراً من نقول الفقهاء وعلماء اللغة، فهو موسوعة غزيرة 

اشتملت على العديد من العلوم والمعارف، مما يظهر الثقافة الواسعة التي تشبع بها كل من 

                                                                                                                         
  .184/ آل عمران  )351(
  .211ص " ابة عظيمةزبرت الكتاب كتبته كت"الراغب ، المفردات ، قال الراغب   )352(
  .4/315" زبرت الكتاب إذا اتقنت كتابته"ابن منظور ، لسان العرب ، ونص ابن منظور   )353(
أتيت رسول االله مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول االله صلى " ، وفي الحديث عن أم خالد بن سعيد قالت 4/269المنار   )354(

" بشة حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول االله دعهااالله عليه وسلم سنه سنه قال عبداالله وهي بالح
  .2/182باب من تكلم الفارسية ،صحيح البخارى

هو محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الأزهري ، اللغوي الأديب ، أبو منصور ، الإمام المشهور في اللغة ، صنف العديد من   )355(
انظر ) هـ370ت(هـ،282ولد سنة .  ألفاظ مختصر المزني شرح أبي تمام وغير ذلكتفسير"، "التهذيب"الكتب منها كتاب 
معجم :  ، ياقوت الحموي3/72شذرات الذهب :  ابن العماد الحنبلي335-4/334وفيات الأعيان : ترجمته ابن خلكان

  .17/164الأدباء 
ولد ونشأ بالفيوم " المصباح المنير"ر بكتابه ـتهوي ، اشــلغ، وي ، أبو العباسـ، الحم أحمد بن محمد بن على الفيومي  )356(

  .1/224الأعلام ). هـ770ت ( بمصر
له . هـ150أبو عبد االله محمد بن زياد المعروف بابن الإعرابي الكوفي ، صاحب اللغة ، وهو من موالي بني هاشم ، ولد سنة   )357(

  .4/306وفيات الأعيان :  خلكانابن:انظر ترجمته)هـ 231ت "(الأنواء"، " كتاب النوادر"تصانيف منها 
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ا ، ومقدرتهما على استيعاب كتب السابقين وفهمها الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد رض

  .والاستفادة منها
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  الباب الثالث
  منهج مدرسة المنار في التفسير

  
  .موقف تفسير المنار من علوم القرآن: الفصل الأول
  .الاهتمام بالتناسب بين الآيات والسور: الفصل الثاني
  .يليةسير المنار من الروايات الإسرائموقف تف: الفصل الثالث
  .منهج تفسير المنار في عرض القضايا الفقهية: الفصل الرابع

  .موقف تفسير المنار من العلم الحديث: الفصل الخامس
  .موقف تفسير المنار من التفسير بالمأثور: الفصل السادس

  .المنهج العقلي في تفسير المنار: الفصل السابع
  .الجانب الإصلاحي: الفصل الثامن
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  ار في التفسيرمنهج مدرسة المن
  
  -:مقدمة

   فسر الإمام محمد عبده كما ذُكر سابقاً من أول القرآن خمسة أجزاء، وقد أكمل محمد               

مـن سـورة    53 التفسير، وفسر الأجزاء السبعة الأخرى إلـى الآيـة           -بعد وفاته -رشيد  

  .يوسف

تفـسير   وقد أودع الإمام محمد عبده في مقدمة تفسير المنار الطريقة التي اتبعها في ال             

والهدف منه ، فالفكرة الأساسية لمنهجه في التفسير تنبع من نظرته للقرآن أنه كتاب هداية               

للعالمين ، لذا اتجه إلى فهم الكتاب على هذا الأساس وجعله مقصده الأعلى من التفـسير                

هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حيـاتهم                : "كما يقول 

وما وراء هذا المباحث تابع له أو       ، وحياتهم الآخرة فإن هذا هو المقصد الأعلى منه         الدنيا  

  .)358(".وسيلة لتحصيله

    وقد استعرض الإمام محمد عبده في مقدمة تفسيره مذاهب المفسرين المختلفة وبيّن أن             

ليـه  وما اشتمل ع  ،النظر في أساليب الكتاب ومعانيه      ": أحدها:"التفسير له وجوه شتى فقال    

سلك هذا المسلك   . من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول             

. الإعراب" :ثانيها. "وقد ألّم بشيء من المقاصد الأخرى ونحا نحوه آخرون          . الزمخشري  

تتبـع  " :ثالثهـا . "وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الألفاظ منها             

وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات ولم             ، القصص  

بـل أخـذوا    ، يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب المتعمدة عند أهل الكتاب وغيـرهم            

جميع ما سمعوه من غير تفريق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولايطـابق                

غريب ":خامسها. "ة من عبادات ومعاملات والاستنباط منها     الأحكام الشرعي ": رابعها"العقل  

وللإمام ،الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائغين ومحاجة المختلفين         ": سادسها. "القرآن

وقد مزجها الذين ولعـوا     .المواعظ والرقائق   ": سابعها. "الرازي العناية الكبرى بهذا النوع    

بعض ذلك عن حـدود الفـضائل والآداب التـي          وخرجوا ب ، بحكايات المتصوفة والعبّاد    

. وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنيـة       . ما يسمونه بالإشارة  ": ثامنها. "وضعها القرآن 

                                           
  .1/17المنار   )358(
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وإنمـا هـو    . )359(ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين بـن عربـي            

  .)361(" وكتابه العزيز الباطني الشهير وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين االله)360(للقاشاني

      وهذا التقييم والتفصيل لما عليه التفسير والمفسرون يدلّ على معرفة الإمام محمـد             

من مقصد خاص مـن هـذه   عبده لواقع هذا العلم وأحوال أهله؛ ولذلك نبه إلى الإكثار أن     

م فى مذاهب تنـسيهم معنـاه       ويذهب به ، لهى  المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود الإ     

. ث هو دين هداية من االله للعـالمين    لى فهم الكتاب من حي    إ اهتمامه   لّلهذا وجه ج  ، الحقيقى

عراب على الوجه الـذى     ويتبع ذلك بيان وجوه البلاغة بقدر مايحتمله المعنى وتحقيق الإ         

 لى ذلك حتى لا تكون  الاصطلاحات شـاغلاً        إيليق بفصاحة القرآن وبلاغته عند الحاجة       

   .)362( صارفة له عن العبرة ،ىللقارئ عن المعان

التفاسـير الـسابقة مفعمـة       مام محمد عبده من خلاله بيانه لوجوه التفسير أن        رأى الإ 

سـرائيليات وغيرهـا مـن      عراب والنحو والقصص والأخبـار والإ      البلاغة والإ  يبنواح

لى تفسير  إ عنايته   تتوجه لذا ،دّونها شاغلة وصارفة عن فهم الكتاب     المصطلحات التى يع  

وهـو  . لى ما فيه الهداية     إلى فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس عامة           إعو فيه   يد

 لا فهـم روح القـرآن     إ كان لا يعنيـه      إذ،  بهذا الفهم الجديد يخالف المفسرين السابقين له      

  .وتحقيق الهداية منه

 ـ: أدناهـا " :ليها المفسر فقـال إمام محمد عبده العلوم التى يحتاج   ن الإ كما بيّ  ين أن يب

 .خيرى  لإبها  ذويصرف النفس عن الشر ويج    ، االله وتنزيهه  جمال مايشرب القلب عظمة   بالإ

 .)363()ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ(حد أوهذه متيسرة لكل 

عها  فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أود      ":حدهاأ ":إلا بأمور فهى لا تتم    وأما المرتبة العليا    

غير مكتف بقول فلان وفهـم       ،   لات أهل اللغة  مااستع القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من     

 من الألفاظ التى كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان ثم غلبـت علـى               اًن كثير إف ،فلان  

فينبغى أن يكـون عنـده مـن         .الأساليب": ثانيها.. ".و بعيد أغيرها بعد ذلك بزمن قريب      

مع  ،اولتهمزوذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ و     . ه الأساليب الرفيعة  علمها مايفهم به هذ   

 علم أحـوال    ":ثالثها "...والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه      ،التفطن لنكته ومحاسنه    

                                           
( الفتوحات المكية: له عدة مؤلفات منها ،من أئمة المتكلمين ،أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي الصوفي، محمد بن علي بن عربي  )359(

  .3/1108ميزان الاعتدال ،5/190شذرات الذهب :  انظر في ترجمته ) هـ638ت
الأعلام ،الزركلي ) هـ730ت"(كشف الوجوه الغر"  له كتب منها،صوفي مفسر ،ين بن أحمد الكاشي   عبد الرازق جمال الد     )360(

3/350.  
  . 18-1/17المنار   )361(
  .19-1/18المنار   )362(
  .17/القمر  )363(
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ن فيه مالم يبينـه فىغيـره مـن          وبيّ  ، فقد أنزل االله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب       . البشر

 علينـا    وقصّ ،لهية فى البشر  والسنن الإ  ،حوال الخلق وطبائعهم  أ من   اًن فيه كثير  بيّ الكتب

  فلابد للناظر فى هذا الكتاب مـن       .حسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسننه فيها         أ

ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ         ... أطوارهم   النظر فى أحوال البشر فى    

هـذا  ب فيجب على المفسر القـائم       .قرآنلشر كلهم با  جه هداية الب  بوالعلم  ": رابعها ".أنواعهب

... أن يعلم ما كان عليه الناس فى عصر النبوة من العـرب وغيـرهم             : الكفائي  الغرض  

وما كانوا عليه مـن علـم       ، العلم بسيرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه         ": خامسها"

  .)364("وعمل وتصرف فى الشؤون دنيويها وأخرويها

تى ذكرها الإمام محمد عبده لابد للمفسر من الإلمام بها حتى يتـأتى لـه         فهذا العلوم ال  

 .معرفة وفهم التفسير

، جافُّ مبعد عن االله وعن كتابه     : أحدهما: وقسم الإمام محمد عبده التفسير إلى قسمين        

وهو ما يقصد به حلّ الألفاظ وإعراب الجمل وبيان مـا ترمـي إليـه تلـك العبـارات                   

وإنما هو ضرب من التمرين     ،  الفنية وهذا لاينبغى أن يسمى تفسيراً      والإشارات من النكت  

وهو التفسير الذي يجب على الناس على أنه        : ثانيها. فى الفنون كالنحو والمعاني وغيرها    

هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتهـا ، وهـو ذهـاب               . فرض كفاية   

على الوجه الذي   . تشريع في العقائد والأحكام   المفسر إلى فهم المراد من القول ، وحكمة ال        

ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليحقق فيه معنـى قولـه   ، يجذب الأرواح   

فالمقصد الحقيقى وراء كل تلك الشروط والفنون       . ونحوهما من الأوصاف    " هدى ورحمة "

  .)365(اءة التفسيروهو الغرض الذى يهدف إليه الإمام من قر. هو الاهتداء بالقرآن

وهى لا تخرج عـن     ، وكذلك أعرض الإمام محمد عبده عن طريقة بعض المفسرين          

على ما فى كلامهم مـن اخـتلاف        –مجرد الاطلاع على ماقاله العلماء فى كتب التفسير         

والإغـراب  ، واختراع الوجوه فـى التأويـل       ،  والإكثار من الأقوال     –يتنزه عنه القرآن    

إن االله لايسألنا يوم القيامة عـن       :"ويقول لأمثال هؤلاء    . )366(تنزيلوالإبعاد عن مقاصد ال   

وعن سنة  ، وإنما يسألنا عن كتابه الذى أنزله لإرشادنا وهدايتنا         ، أقوال الناس وما فهموه     

يسألنا هل بلغتم الرسالة ؟ هل تدبرتم ما بلِّغتم ؟هل عقلتم مـا            ، نبيه الذى بيّن ما نزّل إلينا       

  .)367( " أمرتم؟عنه نهيتم وما به

                                           
  .24-1/20المنار  )364(
   .1/25نفسه   )365(
  .26- 1/25نفسه   )366(
  .1/26نفسه   )367(
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  :لقاء الدرسإمام فى طريقة الإ

أمـا طريقـة التـأليف      ، تناول الإمام محمد عبده تفسير القرآن بالتأليف والتـدريس          

فمحدودة حيث قام بتأليف تفسير جزء عم الذى ألفه بمشورة من بعض أعضاء الجمعيـة               

محمد رشـيد الـذي     وأما التدريس فقد كان أوسع تلبية لرغبة تلميذه         . الخيرية الإسلامية   

فألقى دروس التفسير فـى الجـامع       . طلب منه إلقاء تفسير يقتصر فيه على حاجة العصر        

كذلك ألقى دروساً فـى     ، الأزهري مدة ست سنوات ، قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء             

  ".مسجد الباشورة "و" المسجد الكبير"التفسير فى كل من الجزائر ومساجد بيروت 

: ام فى دروسه أن يراعي حال من يستمعون إليه فيقول فى ذلـك            وكان من عادة الإم   

وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضـرين لأننـي لا أطـالع عنـدما                 "

، لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب فى الإعراب أو كلمة               )368(أقرأ

ي الفكر أحلُّ لهم المعنى بكلمـات       فإذا حضرني جماعة من البلداء الخامل     . غريبة فى اللغة  

  .)369("وإذا كان هناك من يتنبه لما أقول ويلقي له بالاً يفتح عليّ بكلام كثير. قليلة
كانت طريقتـه   : "محمد رشيد طريقة الإمام فى إلقاء دروس التفسير قائلا        وقد وصف   

يما أغفله أو   وهو أن يتوسع فيه ف    ، فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه فى كتابة التفسير         

قصر فيه المفسرون، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفـاظ والإعـراب ونكـت               

ويتوكأ في ذلك   ، وفي الروايات التى لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات            ، البلاغة

فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينتقـد       ، على عبارة تفسير الجلالين الذى هو أوجز التفاسير         

ثم يتكلم فى الآية أو الآيات المنزلة فى معنى واحد بما فتح االله عليه              ،  يراه منتقداً    منها ما 

  .)370("مما فيه هداية وعبرة
   وهكذا كانت طريقة الإمام محمد عبده فى إلقاء دروسه معتمداً على عقلـه الحـر                

اج إلـى   لايرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء الدرس إلا إذا وجد كلمة غريبة تحت              

فقد روي عـن ابـن      . وهذه الطريقة تختلف عن طريقة كثير من المؤلفين الأقدمين        ، بيان

تيمية مثلاً أنه إذا أراد تفسير آية ربما رجع إلى مائتي تفسير ثم يخـرج إلـى الأمـاكن                   

اللهم يا معلـم إبـراهيم      "المهجورة يمرّق خدّه فى التراب ثم يرفع يديه إلى السماء داعياً            

وكـان الإمـام يراعـي أحـوال        . )371(ذكر جملة من الأنبياء والملائكة أحياناً     وي" علمني

وقد توسع فى المباحث التى قصر فيها المفسرون واختصر مباحث اللغـة            ، الحاضرين له 

                                           
  .أن يقرأ ، يعني أنه لايستعد إلى المطالعةقبل : لعله قال: قال محمد رشيد معلقاً  )368(
  .1/14المنار   )369(
  .1/15المنار   )370(
  .4/257،م1973تحقيق طه عبد الرؤوف  ،دار الجيل، أعلام الموقعين ،أبوعبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية  )371(
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وهو لا يلتفت إلى ما قبله من أقوال فى التفسير أو الروايات التى كتبوها فـى                ، والإعراب

  . الجلالينويستند إلى عبارة تفسير، تفاسيرهم

  ومن هذا يظهر منهجه الحر فى التفسير الذى يخالف منهج السابقين إذ كان لا يتكلم               

، ومن ذلك يتبين أنه كان حادّ الذهن ، متوقـد القريحـة           . إلا بما يفيض عليه عقله وقلبه       

  .متحرراً من قيّد التقليد مما جعل له منهجاً واضحاً متميزاً عن غيره من المفسرين

سيد محمد رشيد فقد كان الموجه للأستاذ محمد عبده بإلقاء درس التفسير فـى                أما ال 

وقد كان يكتب فى أثناء الإلقاء مذكرات مقتضبة ثم يقوم بتبيضها           ، الأزهر وكتابة التفسير  

ولم يشرع فى نشر المذكرات التى كتبها إلا بعد عام          . وإعدادها بما فى ذاكرته من الدرس     

هـ وكان الأستاذ يطلـع أولاً      1318 بنشرها فى مجلة المنار سنة     ثم قام ، من بداية الدروس  

وكان . على ما أعده للطبع قبل الإخراج وقد ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات               

السيد رشيد يكتب ما يجد فى نفسه من إدراك لمعنى الآية بما ثار فى فكره أو انساق إليـه           

عزو إليه ما يفهمه منه وإن لم يكن قد كتبـه فـى             علمه مما يوضح معنى الآية كما كان ي       

وبعـد  ، وكان الإمام محمد عبده يطلع على ذلك ويقره عندما كان حيّـاً             . مذكرات الدرس 

وفاته استمرت مجلة المنار تنشر هذه الدروس مع التفرقة ما بين ما هو منقول وبين مـا                 

  .   )372(هو من بيان السيد محمد رشيد

فأكمله الى نهاية الجـزء     ، قل السيد رشيد بأعباء التفسير وحده       وبعد انتهاء النشر است   

وما كتبه اعتماداً علـى  ، الثانى عشر ، فما كتبه السيد رشيد مستقلاً أكثر من سبعة أجزاء    

  .أستاذه مع اجتهاده فى ذلك أقل من خمسة أجزاء لذلك نسب إليه هذا التفسير

أي فهـم   ، إليه الإمام محمـد عبـده          أما هدفه من التفسير فهو عين ما كان يهدف          

الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه هداية ويوجه اللوم على المفسرين الـذين   

زجوا تفاسيرهم بقواعد العلوم ومسائل الفنون والإسرائيليات وموضوعات الأحاديث ومـا           

 تتوجه العناية   فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير    : "يصرف الناس عن هداية القرآن لهذا يقول      

، الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة فى وصفه              

وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح ثم العناية إلى مقتضى حال هـذا               

وكشف شـبهات المـشتغلين     ، ومراعاة أفهام صنوف القارئين   ، العصر فى سهولة التعبير   

  .)373("لفلسفة والعلوم الطبيعيةبا

                                           
  .1/15المنار  )372(
  1/10المنار  )373(
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:  عند قولـه تعـالى     )374(ويقع تفسير المنار فى اثنى عشر مجلداً ينتهى عند سورة يوسف          

  .)375()ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن االله لايهدي كيد الخائنين(

   مما سبق ذكره يتبين الاتجاه الجديد الذى قاده الإمام محمد عبده وتبعه فيه تلميذه محمد               

إذ كان هدفه من التفسير تحقيق الاهتداء بـالقرآن ، ورأى أن التفاسـير الـسابقة                ،  رشيد

ومزجـت بالقـصص والأخبـار      ، ركّزت على الصيغة اللغوية وكثرت الروايات فيهـا         

لذا جاء بمنهج جديد خالف بـه جماعـة         . والإسرائيليات مما حالت دون فهم روح القرآن      

ما كان فى التفاسير السابقة وعدّها حرمت المسلم من تذوق          المفسرين السابقين ، ولم يتقيد ب     

وهو بهذا الاتجاه يعدّ صاحب مدرسة جديدة فى التفسير أثرت وتأثر بها            ، القرآن ومعانيه   

  .كثير من المفسرين الذين جاءوا من بعده

   ولدراسة منهج تفسير المنار نتناول موقفه من العديد من القـضايا وهـى موقـف               

من الاهتمام بالتناسب بين السور     ، من الروايات الإسرئيلية  ، نار من علوم القرآن   تفسير الم 

من العلم  ، من التفسير بالمأثور  ، منهج تفسير المنار فى عرض القضايا الفقهية        ، والآيات  

  . والمنهج العقلى فى تفسير المنار وأخيراً الجانب الاصلاحى فى هذا التفسير، الحديث 

                                           
وطبع تفسير هذه السورة كاملة فى كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ ،  تفسير سورة يوسفوقد أكمل الأستاذ جت البيطار  )374(

" التفسير المختصر المفيد للقرآن " وقد قام  القاضي الشيخ محمد أحمد كنعان بكتابة تفسير مختصر للمنار اسمه .محمد رشيد
  . مجلداتةمختصر تفسير المنار مكون من ثلاث

  .52/يوسف  )375(



  94

  ر من علوم القرآنموقف تفسير المنا
  

لمباحث علوم القرآن، وهي " المنار"لقد تعرض محمد رشيد رضا خلال تفسير 

المباحث المتعلقة بكتاب االله عز وجل من حيث ترتيبه وأسباب نزوله ، مكيه ومدنيه وناسخه 

  .ومنسوخه، وإعجازه إلى غير ذلك من المباحث

  -:ومن أهم المباحث التي أشار إليها تفسير المنار 

  :المكي والمدني : المبحث الأول 

 أولى العلماء عناية كبيرة بتحقيق المكي والمدني ، فتتبعوا القرآن آية آية ، وسورة 

  .سورة ، لترتيبها وفق نزولها ، مراعين في ذلك الزمان والمكان وأسلوب الخطاب المتبع

تبار وللعلماء في تعريفها ثلاثة آراء اصطلاحية ، كل رأي منها بنى على اع

  .)376(خاص

فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، : اعتبار زمن النزول : الأول 

والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة ، فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، أو عرفة 

مانَاتِ إِلَى إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَ: (مدني ، كالذي نزل عام الفتح ، كقوله تعالى 

  .فإنها نزلت في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم. )377()أَهلِها

فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات : اعتبار مكان النزول: الثاني

  .والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء

كة ، والمدني ما كان خطاباً فالمكي ما كان خطاباً لأهل م: اعتبار المخاطب : الثالث 

  .لأهل المدينة

  .والرأي الأول هو الرأي الراجح الذي عليه جمهور العلماء

واهتم صاحب المنار كغيره من المفسرين ببيان المكي والمدني من السور، ويبدو ذلك 

  .عند بداية تفسيره لكل سورة ، فإنه يحدد نوعها مكية أم مدنية

. هذه السورة مكية وآياتها سبع: "فاتحة حيث يقولمثال ذلك عن تفسيره سورة ال

والفرق بين السور المكية والمدنية هو أن المكية أكثر إيجازاً لأن المخاطبين بها هم أبلغ 

العرب وأفصحهم ، وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم، ثم إن معظمها تنبيهات وزواجر وبيان 

  .)378("لأصول الدين بالإجمال

                                           
 2 بيروت،ط– في علوم القرآن،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة البرهان،الزركشي بدر الدين   )376(

-هـ1398 ،4 في علوم القرآن ،مطبعة البابي الحلبي ،طالإتقان، السيوطيجلال الدين  ، 1/178م،1972_هـ1391،
  .1/23 م،1978

   .58/ النساء   )377(
  .1/32المنار    )378(
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نية ففي أسلوبها شئ من الإسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب وأما السور المد"

 وما فيها من الكلام في أصول - ولا سيما قريش- لأنهم أقل بلاغة وفهماً من العرب الأصلاء 

 ونعي عليهم ، وإثبات لتحريفهم ما نزل إليهم ، - لأهل الكتاب–الدين أكثر محاجة لهم 

ته ، ونسيانهم حظاً مما ذكروا به ودعوة إلى التوحيد وابتداعهم فيه وإعراضهم عن هداي

الخالص توحيد الألوهية والربوبية، وبيان لكون الإسلام الذي جاء به القرآن ، هو دين جميع 

  .)379("الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

فنلحظ أنه حدد نوعية السورة ، ثم ذكر الفرق بين السور المكية والمدنية مبيناً 

 كل منهما ، ثم أشار أيضاً إلى اختلاف العلماء في المكي والمدني من السور خصائص أسلوب

  .)380(، كما يتفق مع رأي الجمهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعدها

ويعتمد صاحب المنار في بيان المكي والمدني من السور على المأثور من أقوال 

 من العلوم النقلية التي يعتمد في –المكي والمدني –لم الصحابة والتابعين ، ذلك أن هذا الع

معرفتها على السماع والنقل الصحيح من الصحابة والتابعين الموثوق بهم، وليس للرأي 

سورة الأنفال مدنية كلها كما : "ومثال ذلك في تفسير سورة الأنفال قال. والاجتهاد فيه مجال

وقال . عبد االله بن الزبير وزيد بن ثابتروي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء و

يا أَيها النَّبِي (وقيل أنها مدنية إلا آية . ابن عباس أنها نزلت في بدر وفي لفظ تلك سورة بدر

ؤْمِنِينالْم مِن كعنِ اتَّبمو اللّه كبسفقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم )381()ح 

 االله عنه فعلى هذا وضعت في سورة الأنفال وقرئت مع آياتها التي عمر بن الخطاب رضى

وروي عن مقاتل استثناء قوله . نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام

 لأن موضوعها ائتمار قريش بالنبي صلى االله عليه )382 ()وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواْ: (تعالى

هجرة بل في الليلة التي خرج فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم مع صاحبه أبي وسلم قبيل ال

بكر رضى االله عنه بقصد الهجرة وباتا في الغار، وهذا استنباط من المعنى وقد صح عن ابن 

وزاد بعضهم عنه استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه . عباس أن الآية نفسها نزلت في المدينة

 للمعنى الذي ذكرناه آنفاً وهو أن موضوعها حال كفار قريش في مكة 35 الآية أي إلى الآية

وكل ما نزل بعد خروج . وهذا لا يقتضى نزولها في مكة ، بل ذكر االله بها رسوله بعد الهجرة

  .)383("النبي صلى االله عليه وسلم مهاجراً فهو مدني

                                           
أشار إلى الإيجاز في مخاطبة أهل مكة والإسهاب في مخاطبة أهل المدينة الجاحظ واستشهد على إشاريته ولقد  . 1/33/ المنار  )379(

  ...).يا أهل الكتاب تعالوا (64/بقول االله عزوجل من سورة آل عمران
  .1/33المنار    )380(
  .64/ الأنفال  )381(
  .30/ الأنفال)     382(
  .9/58المنار   )383(
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تحديده لنوعية وفي هذا المثال نلاحظ اعتماده على أقوال الصحابة والتابعين في 

  .السورة بأنها مدنية ، وعدم ترجيحه للرأي الذي يستثنى بعض الآيات منها بأنها مكية

وهناك سور مكية فيها آيات مدنية والعكس ، فقد تعرض محمد رشيد لهذا النوع من 

الأعراف مكية بالإجماع وقد أطلق : "السور ، ومثال ذلك ما قاله عند تفسيره لسورة الأعراف

واَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ (في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير واستثنى قتادة آية القول 

: وقال غيره: قال السيوطي في الإتقان.  رواه عنه أبو الشيخ وابن حبان)384()حاضِرةَ الْبحرِ

هذا رأى أن هذه الآيات متصل وكأن قائل .  مدني)385()وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم(من هنا إلى 

إن : بعضها ببعض بالمعنى فلا يصح أن يكون بعضها مكياً وبعضها مدنياً ، وبهذا النظر نقول

وإذ (ما قبل هذه الآيات وما بعدها في سياق واحد وهو قصة بني إسرائيل على أن الغاية وهي 

لك أن السورة كلها ومقتضى ذ. غير داخلة في المعنى فهي بدء سياق جديد عام ) أخذ ربك

  )386("مدنية وهو المختار الصحيح

وفي هذا المثال أيضا نجده يستدل بآراء الصحابة والتابعين مرجحاً رأي اجماع 

الصحابة وناقدا الآراء التي تبين أن بعض الآيات مدنية ، ومستعيناً بموضوع أو سياق السورة 

  .لإثبات قوله الذي ذهب إليه

المنار العميقة بالمكي والمدني من القرآن ، فهو يعرض من ذلك يتبين معرفة صاحب 

الأقوال ثم يفاضل بينها مرجحاً بعضها على بعض بما يتضح له من وجه الحق فيها معتمداً في 

  .ذلك على مآثر السلف ومروياتهم

  :أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن : المبحث الثاني

مشتغلون بالدراسات القرآنية ، فقد جدّوا وهو من المباحث التي اهتم بها أهل العلم ال

وقد اهتم صاحبا المنار بذكر أول . واجتهدوا في تعيين أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن 

  .ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه

أما أول ما نزل فهي أوائل سورة العلق على الإطلاق ، قال محمد رشيد في أول 

في أول ما نزل : الحافظ السيوطي في الإتقان أربعة أقوالذكر : "تفسيره لسورة الفاتحة 

يا أيها " (ثانيها" رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة )387()اقرأ باسم ربك" (أحدها"

وجمعوا بين .  رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد االله )388()المدثر

                                           
  .163/ الأعراف  )384(
  172/افالأعر  )385(
  8/294المنار )     386(
  .3/215كتاب التفسير،  صحيح البخاري  )387(
  .3/209كتاب التفسير،  صحيح البخاري  )388(
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والثاني أول سورة نزلت . و صدر سورة اقرأالقولين بأن الأول هو ما نزل على الإطلاق ، وه

وقيل في الجمع غير ذلك . بتمامها أو الثاني أول ما نزل بعد فترة الوحي آمراً بتبليغ الرسالة

ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول : قال في الكشاف. سورة الفاتحة" ثالثها"كما في الإتقان 

" قال السيوطي. "رة نزلت فاتحة الكتابوأكثر المفسرين إلى أن أول سو) اقرأ(سورة نزلت 

وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به . والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول: وقال ابن حجر

وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل . إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول

 أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن والواحدى من طريق يونس ابن بكير عن يونس بن عمرو عن

إني إذا خلوت وحدى وسمعت نداء : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لخديجة"شرحبيل 

معاذ االله ، ما كان االله ليفعل بك ، فواالله إنك : فقالت . ، فقد واالله خشيت أن يكون هذا أمراً

أخبر ورقة بذلك ، وأن وفي الحديث أنه . )389("لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث

 -  أي الملك –ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء وأنه صلى االله عليه وسلم لما خلا ناداه 

.  ولا الضآلين– حتى بلغ –بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين : يا محمد قل"

قي احتمال أن هذا بعد  ، ونقل عن البيه)390("هذا مرسل رجاله ثقات. قال السيوطي في الحديث

 وأما الأستاذ الإمام فقد رجح أنها أول ما نزل على –هذا " اقرأ باسم ربك"نزول صدر 

وشرع في الاستدلال على ذلك منزعاً " اقرأ باسم ربك: "الإطلاق ، ولم يستثن قوله تعالى

  .)391 (..."غريباً في حكمة القرآن وفقه الدين

رها السيوطي في أول ما نزل من القرآن ثم ذكر فقد ذكر محمد رشيد الأقوال التي ذك

اقرأ (رأي الأستاذ الإمام الذي رجح أن سورة الفاتحة أو ما نزل على الإطلاق ولم يستثن قوله 

ويرى الإمام محمد عبده أن الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن ، وكل ما ). باسم ربك

رآن لأجل خمسة أمور هي التوحيد، فقد نزل الق. فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها

 ، ثم قال محمد رشيد معقباً على )392(والوعد والوعيد والعبادة وبيان سبيل السعادة والقصص

ويمكن أن يقال إن نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه الحكم التي :"قول أستاذه 

 االله عليه وسلم وإعلام له بينها لأنه تمهيد للوحي المجمل والمفصل خاص بحال النبي صلى

بأنه يكون وهو أمي قارئاً بعناية االله ومخرجاً للأميين من أميتهم إلى العلم بالقلم أي الكتابة 

ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِك ويعلِّمهم (وفي ذلك استجابة لدعوة إبراهيم 

                                           
  .1/194م ، 1983- هـ1403،  2البيهقي ، دلائل النبوة ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر ، بيروت ، ط  )389(
  .ع هو بسم االله الرحمن الرحيم أما القول الراب .32-1/31، الإتقان، السيوطي  )390(
  .35-1/34المنار    )391(
  .1/35المنار   )392(
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 فسر الأستاذ الإمام الكتاب بالكتابة ثم كانت الفاتحة أول سورة )393()كْمةَ ويزكِّيهِمالْكِتَاب والْحِ

نزلت كاملة وأمر النبي صلى االله عليه وسلم بجعلها أول القرآن وانعقد على ذلك 

  .)394("الإجماع

فقد سلك الأستاذ محمد عبده مسلكاً غريباً لإثبات أن سورة الفاتحة هي أول ما نزل من 

رآن حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أول ما نزل هو صدر سورة العلق ، أما الحِكم التي الق

  .اشتملت عليها سورة الفاتحة كما ذكر محمد رشيد لا تنافي بنزول أوائل سورة العلق
 واتَّقُوا يوماً: (أما آخر ما نزل من القرآن فقد ذكره محمد رشيد عند تفسيره لقوله تعالى

ونعجتُرونظْلَملا ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو أخرج :"حيث قال  )395() فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم
قال .  وأخرج البيهقي عن عمر مثله)396("البخاري عن ابن عباس أن آخر آية نزلت آية الربا

وعند )397() وذَروا ما بقِي مِن الربا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا(:في الإتقان والمراد بها
 وعند ابن مردويه عن أبي سعيد )398(من آخر ما نزل آية الربا. أحمد وابن ماجة عن عمر

وأخرج النسائي من . إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا: خطبنا عمر فقال: الخدري قال
قُواْ يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى واتَّ: (طريق عكرمة عن ابن عباس قال آخر شئ نزل من القرآن

آخر آية : وأخرج ابن مردويه نحوه من طريق سعيد بن جبير عن أنس ابن عباس بلفظ). اللّهِ
وقال الفريابي في . وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس. نزلت

واتَّقُواْ يوما ( آية نزلت تفسيره حدثنا سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر
وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى االله عليه وسلم وأحد وثمانون ). تُرجعون فِيهِ إِلَى اللّهِ

 عن سعيد بن جبير عن ابن أبي حاتم إلا أنه عاش بعد نزول )399(ثم ذكر في الإتقان مثله يوماً
وعن ابن شهاب عن أبي عبيد أن .  جريرهذه الآية تسع ليال ومثله عن ابن جريج عند ابن

وعن سعيد بن المسيب عند ابن جرير مثل هذا . آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين
ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية : "قال السيوطي بعد ذلك. اللفظ في آية الدين فقط

 الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في وآية الدين ، لأن) واتَّقُواْ يوما(الربا وآية 
أي ". المصحف ، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح

وقيل غير ما ذكر في آخر القرآن نزولاً وفي مدة . أن كل مخبر ذكر ذلك في سياق يقتضيه
اجعلوها بين آية الربا وآية "رد أنه قال وو) واتَّقُواْ يوما(بقائه صلى االله عليه وسلم بعد نزول 

                                           
  .129/البقرة  )    393(
  .38-1/35المنار  )394(
  .281/البقرة  )395(
  .3/109صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن ،   )396(
  .278/البقرة  )397(
  .2/764، ب التغليظ على الربا با ،كتاب التجارات ،  سنن ابن ماجه  )     398(
  .1/36الإتقان ، السيوطي ،   )399(
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جاءني جبريل فقال اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من "وفي رواية أخرى " الدين
  .)400("وهكذا كان شأنه صلى االله عليه وسلم في ترتيب الآيات" البقرة

نلحظ أن الشيخ محمد رشيد ذكر العديد من الروايات المأثورة التي تدل على آخر ما 

  .نزل من القرآن واكتفى بعرض كل هذه الروايات دون ترجيح أو تعليق لأي قول من الأقوال

  :فواتح السور : المبحث الثالث 

فواتح السور هي الحروف المقطعة التي افتتح االله سبحانه بها بعض السور في القرآن 

وغيرها ، وقد " حم"، " المر"، " الم"الكريم ، ومن ثم جاءت تسميتها بفواتح السور ، مثل 

تباينت آراء العلماء في حقيقة تفسيرها وبيان المراد منها، فيرى بعضهم أنه لا سبيل إلى 

: معرفة معاينها باعتباره من المتشابه الذي لا يعلم حقيقة أمره إلا االله ، كما بينت الآية الكريمة

ماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَ(

 إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يمتِغَاء تَأْوِيلِهِ وابتِغَاء الْفِتْنَةِ واب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز قُلُوبِهِم

قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرابِولُواْ الألْبإِلاَّ أُو ذَّكَّرا يمنَا وبعِندِ ر ننَّا بِهِ كُلٌّ م401 () آم( .

ومنهم من يرى أن تلك الحروف أسماء للقرآن ، أو أنها افتتاح كلام أو أنها ضرب من 

  .ضروب التنبيه، أو أنها سر لا يمكن الوصول إلى حقيقة معناه وقيل أنها للإعجاز

فسير المنار لهذه الحروف المقطعة الواردة في أوائل بعض السور، وقد تعرض  ت

هو وأمثاله أسماء للسور  ")402(" الم"ومن ذلك عند تفسير سورة البقرة ، قال الإمام محمد عبده 

لعدة سور، لأنه من المشترك الذي يعين " الم"المبتدأة به ،ولا يضر وضع الاسم الواحد كـ 

نفوض الأمر فيها إلى ) المص(و ) الم( التسمية والاختلاف في وحكمة. معناه اتصاله بمسماه

ويسعنا في ذلك ما وسع صحابه رسول االله صلى االله عليه وسلم . المسمى سبحانه وتعالى

وتابعيهم، وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل ، التي قلّما 

  .)403("يسلم مخترعها من الذلل

 محمد عبده والشيخ محمد رشيد أن هذه الحروف المقطعة على الأرجح ويرى الإمام

أسماء لتلك السور المبتدأة بها ، والحكمة من افتتاح السور بها تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه 

التنبيه ، وأنها " ها"و" ألا"بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شئ فهي كأداة الافتتاح 

  .)404(مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يتركب منها الكلامليس لها معنى 

                                           
  .106-3/105المنار  )400(
  .7/ آل عمران   )401(
  .1/البقرة )     402(
  .1/122المنار    )403(
  .11/143 ، 3/154 ، 8/296المنار    )404(
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  :أسباب النزول : المبحث الرابع 

نزل القرآن منجماً حسب الحوادث والوقائع وحاجات المسلمين ، وإجابة على أسئلتهم 

، فتنزل آية أو آيات في شأن تلك الوقائع والحوادث وإجابة على سؤال وهذا ما يعرف بأسباب 

 تنزل الآيات ابتداء من غير سبب خاص بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام النزول ، وقد

  .وشرائع االله تعالى

وطريقة معرفة سبب نزول الآية هو النقل الصحيح بالرواية والسماع ممن شاهدوا 

التنزيل وممن أخذ عنهم من التابعين ، ومعرفة سبب نزول الآية ومناسبتها له فائدة كبيرة في 

اها ومعرفة ما لها من تشريع ، وقد أكد العلماء على أهمية وقوف مفسر القرآن تيسير فهم معن

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها :"على مناسبة النزول كما قال الواحدي 

معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم :"وقال ابن تيمية . )405("وبيان نزولها

  .)406("بالمسّبببالسبب يورث العلم 

أولى صاحبا المنار أسباب النزول عناية خاصة واهتم بها اهتماماً بالغاً وكانا ينقلان 

أسباب "للسيوطي ، " لباب النقول في أسباب النزول"من الكتب التي أفردت أسباب النزول مثل 

  .للواحدي أو من كتب التفاسير الجامعة " النزول

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب : (له تعالىومن الشواهد التي توضح ذلك عند قو

ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْيواْ لِي وتَجِيبسانِ فَلْيعاعِ إِذَا دةَ الدوعد 407 ()أُجِيب(.  

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول هذه :"قال الإمام محمد عبده 

أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد :  إعرابياً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال الآية أن

سأل أصحاب : وأخرج عبد الرازق عن الحسن قال. فنناديه؟ فسكت عنه فأنزل االله الآية

ورووا في سببه غير ذلك فما هو أضعف . رسول االله صلى االله عليه وسلم أين ربنا؟ فنزلت

عند ذكر السبب الأول هو السؤال ليس :"ثم قال الأستاذ الإمام "  وعدداًسنداً ، وأقل ناصراً 

ببعيد من العرب أو الأعراب الذين اعتادوا أن يتخذوا وسائل بينهم وبين إلههم يقربونهم إلى 

ولكن الآية جاءت بين آيات الصيام فهي ليست بأجنبية منها .... االله خالق السموات والأرض

بلها من الأحكام ، فقد طالبنا في الآية الكريمة السابقة بإكمال عدة وإنما هي متصلة بما ق

الصيام وبتكبير االله تعالى، وذكر أن ذلك يعدنا لشكره تعالى والتكبير والشكر يكونان بالقول 

هل يكون : كما يكونان بالعمل ، وما كان بالقول يأتي فيه السؤال. الحمد الله واالله أكبر : نحو

                                           
  .4هـ ص 1409،  1بيروت ط – أبو الحسن على بن أحمد الواحدي ، أسباب الترول ، دار الفكر   )405(
  .47هـ ص 1397،  3ط،  أصول التفسير ،المطبعة السلفيةابن تيمية ، مقدمة في   )406(
  .186/ البقرة   )407(
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اداة، أم بالمخافته والمناجاة ؟ فجاءت هذه الآية جواباً عن هذا السؤال الذي برفع الصوت والمن

  .يتوقع إن لم يقع ، فهي في محلها سواء صح ما رووه في سببها أم لا

ويروى في سبب نزولها سبب آخر وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم سمع المسلمين 

أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون :"م يدعون االله تعالى بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال له

  .)408("أصماً ولا غائباً

أما الحديث فقد رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن من طرق : "ثم قال محمد رشيد 

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فجعل : إلى أبي عثمان النهري عن أبي موسى قال

أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا :( عليه الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى االله

 وفي رواية أنهم كانوا )409()تدعون أصماً ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم

وليس في هذه الروايات ذكر الآية . يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير إذا علوا عقبة أو ثنية

 أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة، ولكن الحديث في المقام فإنهم كانوا يرفعون

فدلت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لها بل هو عمل بها 

  .)410("وذكره ابن العادل في تفسيره من أسباب نزولها

فقد ذكر الإمام محمد عبده سبب نزول الآية كما رواها ابن جرير وغيره، ولكن لم 

 وجاء باتصال هذه الآية بما قبلها من آيات -  بل خالفه - ن جرير فيما ذهب إليه يوافق اب

الصيام ، وذكر أن االله أمرنا بإكمال عدة الصيام وبالتكبير الذي يكون بالعمل والقول ، ويأتي 

كما يرى محمد . فيه السؤال برفع الصوت والمناداة لذلك جاءت الآية جواباً عن هذا السؤال

لا يدل على ذلك بل يكون " أربعوا على أنفسكم"ديث الذي ذكر في سبب النزول رشيد أن الح

  .تفسيراً للآية

وكان صاحبا المنار يستشهدان بالمأثور من أقوال الصحابة في أسباب النزول ومن 

هلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّ(ذلك ما ذكره في قوله تعالى 

سِنِينحالْم حِبي وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الأنصاري : " يقول محمد عبده)411()اللّه

نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه ، قال بعضنا : قال

م فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما لبعض سراً إن أموالنا قد ضاعت وأن االله قد أعز الإسلا

الآية ، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال ) وأنفقوا(ضاع منها، فأنزل االله يردّ علينا ما قلنا 

                                           
 صحيح مسلم ، 167- 2/166،المنار 4/115صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب قول لاحول ولا قوة إلا باالله   )408(

  .5/249كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر ، 
صحيح " والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم"رد قوله صلى االله عليه وسلم وفي بعض روايات الحديث و  )409(

  . رواه أبو موسى الأشعري5/250مسلم، كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
  .2/167المنار   )410(
  .195/ البقرة )    411(
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وروى أنه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية . )412("وإصلاحها وتركنا الغزو

أيها الناس إنكم توؤلون : فقال أبو أيوبألقى بيديه التهلكة، : فدخل في صف الروم فقال الناس

  .)413("هذه الآية وذكره

: كما أنه كان يورد الأقوال المختلفة في سبب نزول الآيات ومثال ذلك في قوله تعالى

 واللّه لاَ كَيفَ يهدِي اللّه قَوما كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم وشَهِدواْ أَن الرسولَ حقٌّ وجاءهم الْبينَاتُ(

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي *عِينمالنَّاسِ أَجلآئِكَةِ والْمنَةَ اللّهِ ولَع هِملَيع أَن مآؤُهزج لَئِكأُو *

وننظَري ملاَ هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عا لاَ يفِيه دِ * خَالِدِينعواْ مِن بتَاب واْ إِلاَّ الَّذِينلَحأَصو ذَلِك

حِيمر االله غَفُور 414()فَإِن(.  

كان رجل "روى النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال : "قال محمد عبده 

من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فإن االله غفور (إلى قوله ) كفروا بعد إيمانهمكيف يهدي االله قوماً (هل لي من توبة؟ فنزلت 

وأخرج مسدد في مسنده عن عبد الرازق عن مجاهد قال جاء . فأرسل إليه قومه فأسلم) رحيم

الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى االله عليه وسلم ثم كفر فرجع إلى قومه فأنزل االله 

ليه رجل من قوم فقرأها عليه فقال فحملها إ) غفور رحيم(إلى قوله ) كيف يهدي االله قوماً(

الحارث إنك واالله ما علمت لصدوق وإن رسول االله لأصدق منك وإن االله لأصدق الثلاثة ، 

   .)415("فرجع فأسلم وحسن إسلامه

أخرج عبد بن حميد وغيره : وفي روح المعانى: "ثم نقل محمد عبده من الألوسي فقال

ارى رأوا نعت محمد في كتابهم وأقروا وشهدوا عن الحسن أنهم أهل الكتاب من اليهود والنص

أنه حق فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فانكروه وكفروه بعد إقرارهم حسداً 

. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس مثله. للعرب حين بعث من غيرهم

جلاً رجعوا عن هم أبو عامر الراهب والحارث بن سويد في اثنى عشر ر: وقال عكرمة

قال الألوسي . الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت الآية فيهم

   .)416("وأكثر الروايات على هذا

: وفي التفسير الكبير ثلاثة أقوال في سبب نزول الآية: "ثم أخذ من مفاتيح الغيب فقال

ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون عن ابن عباس أنها نزلت في رهط كانوا آمنوا ثم ) 1(

                                           
  .2/214 ، المنار 35الواحدي ، أسباب الترول ص   )412(
  .35 ، الواحدي ، أسباب الترول ص 2/214المنار  )413(
  .89-86/ آل عمران )    414(
  .362-3/361المنار    )415(
  .3/362المنار    )416(
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إلا (به ريب المنون فأنزل االله فيهم هذه الآية وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله 

عنه أيضاً أنها نزلت في يهود قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي ) 2). (الذين تابوا

ل مبعثه، وكانوا يشهدون له بالنبوة فلما بعث صلى االله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنين به قب

  .)417("نزلت في الحارث بن سويد وتقدم خبره) 3. (وجاءهم البينات كفروا بغياً وحسداً

وأظهر تلك الروايات وأشدها التئاماً مع السياق رواية : "... ثم علق محمد رشيد فقال

 والأستاذ الإمام وقال إن من يقول إنها نزلت في أهل الكتاب وهو الذي اختاره ابن جرير

  .)418("الكلام من أول السورة معهم

يلاحظ أن محمد عبده أورد الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآيات كما أوردها 

السيوطي والألوسي والرازي، ثم رجح محمد رشيد رواية من يقول إنها نزلت في أهل الكتاب 

  . ابن جرير والأستاذ الإماملأنها تلتئم مع السياق وهو الرأي الذي اختاره

ومما سبق ذكره يتبين منهج الإمام محمد عبده والشيخ محمد  في أسباب النزول ، 

فهما يعتمدان على المأثور من أقوال الصحابة والتابعين ، وينقلان من الكتب التي أفردت 

ا أسباب النزول ومن غيرها من كتب التفاسير ، ولم يكونا على منوال واحد في عرضهم

لأسباب النزول فأحياناً يكتفيان بذكر الروايات المختلفة وأحياناً يرجحان بين الروايات 

كما نجدهما يخالفان الروايات التي يذكراها ويأتيا بسبب آخر معتمدين في الغالب . المتعددة

  .الأعم على سياق موضوع الآيات في ذلك

  :الناسخ والمنسوخ : المبحث الخامس 
نسخت الشمس : الإزالة ، تقول العرب: الأول : غة يطلق على معنيينالنسخ في أصل الل

نقل الشئ من مكان إلى مكان دون تغيير منه ، ومنه : والثاني. الظلَّ ، أي أزالته وحلت محله
 والمراد )420()إِنَّا كُنَّا نَستَنسِخُ ما كُنتُم تَعملُون( وفي القرآن )419(نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه

رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي : والنسخ في الاصطلاح. قل الأعمال إلى الصحفبه ن
  -: وهو ثلاثة أنواع)421(متأخر عنه في النزول

ما رواه مسلم وغيره عن عائشة : نسخ التلاوة والحكم معاً ، ومثاله : النوع الأول 

 معلومات كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس: "قال

وهنّ مما يقرأ " وقولها )422("فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن

  .ظاهره بقاء التلاوة ، وليس كذلك" من القرآن

                                           
  .3/362المنار    )417(
  .المرجع السابق  )418(
  .3/61ابن منظور ، لسان العرب   )419(
  .29/ الجاثية   )420(
   91ص، م 1971- هـ1391 ، 2ط،بيروت –دار الفكر ،النسخ في القرآن الكريم ،مصطفى زيد   )421(
  .3/251صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات   )422(
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ومثاله نسخ حكم آية العدة بالحول مع بقاء : نسخ الحكم وبقاء التلاوة: النوع الثاني

يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا وصِيةً لِّأَزواجِهِم متَاعا إِلَى والَّذِين : (تلاوتها ، وهي قوله تعالى

والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن ( نسخت بقوله )423()الْحولِ غَير إِخْراجٍ

  .)424 ()بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا

الشيخ والشيخة إذا زينا (نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، ومثاله آية الرجم : ع الثالثالنو

  .)425 ()فارجموهما ألبته نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

ومعرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن من الأمور التي نصّ العلماء على ضرورة 

ل الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر قا: "توافرها عند كل من يريد تفسير القرآن، قال السيوطي 

أتعرف : وقد قال علىّ كرم االله وجهه لقاض. كتاب االله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ

  .)426("هلكت وأهلكت: لا ، قال : الناسخ من المنسوخ؟ قال 

وقد وضع العلماء للنسخ شروطاً منها أنه لا يقع في مسائل العقيدة ولا في الأصول 

والسير ولا في ما يخص الفضائل ولا يثبت باجتهاد ولا يسع فيه إلا الرواية ولا في الأخبار 

  .والنقل الصحيح

: وقد تعرض صاحبا المنار للناسخ والمنسوخ كثيراً ومن ذلك ما ذكر عند قوله تعالى 

  .)427()وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ(

ن ابن عمر قال هي منسوخة وأن ابن عباس قال روى البخاري أ: "قال محمد رشيد 

ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل 

 - يعنى على أولادهما- يوم مسكيناً ، ورواه أبو داود مع زيادة والحبلى والمرضع إذا خافتا 

لى أن الآية منسوخة إذ فهموا أن ذهب كثيرون إ: "وقال محمد عبده. )428("أفطرتا وأطعمتا

وعلى الذين لا : الإطاقة بمعنى الاستطاعة، وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال

 ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة إلى جعل الإثبات نفياً كما قلنا –يطيقونه فدية 

 لا يطيقونه من غير تقدير حرف آنفاً، وقال بعضهم أن الهمزة في الإطاقة للسلب فمعناها الذين

  .)429("النفي، والقاعدة أنه لا يحكم بالنسخ إذا أمكن حمل القول على الأحكام

                                           
  .240/ البقرة   )     423(
  234/ البقرة   )424(
  .32-2/28الإتقان : السيوطي   )425(
  .2/27المصدرالسابق   )426(
  .184/ البقرة  )427(
  .2/156المنار   )428(
  .2/157المنار    )429(
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فقد اختلف أهل العلم في المراد بالآية ، فذهب فريق منهم بنسخها كما روي عن ابن 

عمر، وفريق آخر بعدم نسخها كما روي عن ابن عباس ، ولعلّ محمد عبده ذهب مع الفريق 

  .ثاني لأنه لا نسخ في الأحكام والآية تخص ذلكال

وكثيراً ما كان صاحبا المنار يخالفان رأي الجمهور وينفيان نسخ الآية كما في قوله 

لِّلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وإِن تُبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ : (تعالى

430()اللّه(.  

أخرج أحمد ومسلم . وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة بما بعدها"قال محمد رشيد 

لما نزلت على رسول االله صلى االله عليه : "وأبوداود في ناسخه وغيرهم عن أبي هريرة قال

اشتد ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتوا ) لِّلَّهِ ما فِي السماواتِ(وسلم 

يا رسول االله كلفنا من الأعمال ما :  صلى االله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوارسول االله

فقال رسول االله . وقد أنزل االله هذه الآية ولا نطيقها. نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة

سمعنا وعصينا؟ بل : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم"صلى االله عليه وسلم 

فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل االله " وا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرقول

فلما فعلوا ذلك نسخها .  الآية)431()آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُون(في أثرها 

وأخرج أحمد ومسلم .  إلى آخرها)432()سعهالاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ و(االله تعالى فأنزل 

وأخرج البخاري والبيهقي عن مروان الأصفر . والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس نحوه

واحتجوا . الآية قال نسخها ما بعدها) وإِن تُبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم(عن رجل أحسبه ابن عمر 

ن االله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها إ"للنسخ بحديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن 

  .)433("ما لم تتكلم أو تعمل به

ليس في هذه الروايات أن النبي صلى االله عليه وسلم :"ثم عقب محمد رشيد قائلاً 

صرح بأن الآية منسوخة وإنما قصاراها أن بعض الصحابه فهم أنها نسخت والروايات عنهم 

) يحاسبكم به االله(أن قوله تعالى ) أحدها(من وجوه والقول بالنسخ ممنوع ، فى ذلك مختلفة 

أن كسب القلب وعمله مما ) ثانيها. (خبر والأخبار لا تنسخ كما هو معروف فى علم الأصول

دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ثبوته والجزاء عليه ظهر أثره على الجوارح أم لم 

                                           
  .284/ البقرة   )430(
  .285/ البقرة    )  431(
  .286/ البقرة  )432(
  .137-3/136المنار   ، 2/80 باب الخطا والنسيان ،صحيح البخاري كتاب العتق   )433(
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إبطال للشريعة ونسخ للدين كله أو إثبات لكونه يظهر ، وهو ما دلت عليه الآية فالقول بنسخها 

  .)435( إلخ ما ساق من الأقوال)434 (..."ديناً جثمانياً مادياً لاحظ للأرواح والقلوب منه 

يلاحظ أن محمد رشيد أورد رأي الجمهور ولكنه خالف ذلك وقال إن الآية غير 

ولعلّ محمد رشيد . خ الآيةمنسوخة ، ثم ذكر الأدلة التي تدعم ما ذهب إليه من القول بعدم نس

ذلك أن القول بنسخها قد . قد أخفق وجانبه الصواب في قوله بعدم ورود النسخ في هذه الآية

وما من كتاب ألفّ في التفسير إلا وأشار صاحبه عند هذه الآية بورود . تواترت الأخبارفيه 

 في النفس ، والكلفة في النسخ ، لأنها شديدة قوية في تكليفها وربما سببت حرجاً وأوقعت مشقة

  .دين الإسلام والحرج مرفوع باليسر والتسهيل

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيرا : (كما تعرضا للنسخ عند قوله تعالى

تَّقِينلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالأقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِي436()الْو(.  

لم يقتصر أحد من :"قال الإمام محمد عبده بعد أن ذكر معنى الوصية والخير 

وقوله صادق فيما ذكروه وجهاً وذكروا " أي الجلال"المفسرين على ذكر المال فقط إلا مفسرنا 

معه قول من قيده بالكثير كالبيضاوي ، وجزم المفسر بأن الآية منسوخة بآية المواريث 

 ورده بعضهم ، فكلام الجلال في المسألتين غير )437("صية لوارثلا و"وحديث الترمذي 

  .)438 (..."مسلم

وأما الثانية فهي خلافية والجمهور على : "... ثم قال محمد رشيد رداً على قول الجلال

، أو بهما جميعاً على أن الحديث " لا وصية لوارث"أن الآية منسوخة بآية المواريث أو بحديث 

  .)439("مبيّن للآية

ثم . )440( ساق ما قاله كل من البيضاوي والألوسي في نسخ الآية وردّ عليهما قولهماثم

ذكر أن النسخ في الشرائع جائز وموافق للحكمة وشرط وقوعه في القرآن ، ولكن هناك خلافاً 

 ليس في القرآن آية )441(فقد قال أبو مسلم الأصفهاني. في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن

                                           
  .3/139المنار    )434(
  .140 - 3/139المصدر السابق   )435(
  .180/ البقرة  )    436(
  .4/376 كتاب الوصايا ، ،سنن الترمذي  )437(
  .2/135المنار   )438(
  173-2/163المنار  )439(
  .137-2/136المصدر السابق   )440(
في " جامع التأويل"كان عالماً بالتفسير وبغيره من العلوم، من كتبه ، معتزلي، هو محمد بن بحر الأصفهاني من أهل أصفهان   )441(

  .6/50الأعلام ، الزركلي) .هـ322ت"( الناسخ والمنسوخ"التفسير و
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ج كل ما قالوا أنه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التأويل أو منسوخة  وهو يخر

  .)442(التخصيص

ولكن رأي الجمهور أن القرآن ينسخ بالقرآن بناء على أنه لا مانع من نسخ حكم آية 

مع بقائها في الكتاب يعبد االله بتلاوتها وبتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان موافقاً للمصلحة 

  .)443("الإسلام ، إلى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكانولحال المسلمين في أول 

وأما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواتراً ، أو الحديث المتواتر 

لا ينسخ القطعي " وهو خبر الآحاد"بأخبار الآحاد ، والذي عليه المحققون الأولون أن الظني 

ر من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب والحنفية وكثي. كالقرآن والحديث المتواتر

ثم قال محمد .)444(بالسنة المتواترة ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم معصوم في تبليغ الأحكام

وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث لأنها لا تعارضها بل تؤيدها ، ولا : "رشيد

 يصلح لنسخ الكتاب ، فهي محكمة وحكمها باق، دليل على أنها بعدها ، ولا بالحديث لأنه لا

ولك أن تجعله خاصاً بمن يرث من الوالدين والأقربين كما روي عن بعض الصحابة وأن 

تجعله على إطلاقه ، ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ ما كتبه االله 

أي حق ذلك الذي كتب "  المتقينحقاً على"عليك بغير عذر ، ولا سيما بعد ما أكده  بقوله 

  .)445("عليكم من الوصية أو حققته حقاً على المتقين لي ، المطيعين لكتابي

ولعلّ صاحبى المنار غير محقين في الحالتين ، قولهما بعدم ورود النسخ في الآية 

لجمهور السابقة وقولهما بعدم جواز نسخ السنة للقرآن ، أما الحالة الأولى فلأنهما قد ردّا قول ا

في هذه المسألة ، لأن أكثر أهل العلم  يرى أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث ثم بالحديث 

، لأنه حديث متواتر، وجمهور الأمة على أن الحديث المتواتر ينسخ القرآن " لا وصية لوارث"

                                           
لايأتيه الباطل من بين يديه     " النسخ واحتج بأن االله تعالى وصف كتابه بأنه       وقد أنكر أبو مسلم الأصفهاني      .139-138/المنار    )442(

ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منـها أو مثلـها   "فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل كما تأول قوله تعالى      " ولامن خلفه 
النقل من اللـوح المحفـوظ وتحويلـه إلى سـائر           على أن المراد ا نسخ الكتب القديمة من التوراة والانجيل أوالمراد بالنسخ             "

  3/248،مفاتيح الغيب،الفخر الرازي .الكتب
  .140-2/139المنار   )443(
والسنة ليست كالقرآن "ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منهااو مثلها"يرد هذا قول االله عزوجل .140-2/139المنار   )444(

إن السنة لا ناسخة للكتاب :لسنة بالقرآن ومنهم الإمام الشافعي حيث قال وقد منع عدد من العلماء نسخ ا.ولاهي بخير منه 
الشافعي .أما جمهور العلماء فعلى القول بنسخ القرآن بالسنة.ومفسرة معنى ما أنزل منه ،بمثل ما نزل نصاً ،وإنما هي تبع له 

  106ص،الرسالة ،
  140-2/139المنار   )445(
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وعليه . نلأنه قطعي الثبوت والورود عن النبي صلى االله عليه وسلم فهو بذلك يفيد العلم اليقي

  .لا نعتقد أن صاحبى المنار كانا على حق فيما ذهبا إليه لما قدمناه من الأدلة

وهكذا يتعرض صاحبا المنار للناسخ والمنسوخ ، فيذهبا أحياناً مذهب الجمهور ولكن 

ولعلّهما متأثران في ذلك بأبي مسلم الأصفهاني الذي . في الغالب الأعم يخالفان قول الجمهور

  . هو منسوخ بضرب من التأويل يخرّج كل ما

  :عرض القراءات : المبحث السادس 

القراءة في اللغة مصدر قرأ، ويقال قرأ فلان، يقرأ قراءة وقرآناً بمعنى تلا فهو 

  .)446(قارئ

                                           
  .1/129لسان العرب ، ابن منظور   )446(
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القراءات علم يعرف به كيفية :" فقال )447(أما في الاصطلاح فقد عرفها ابن الجزري

  .)448("ها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقلهالنطق بالكلمات القرآنية ، وطريقة أدائ
أما ضوابط القراءة الصحيحة وشروطها فهي كل قراءة وافقت العربية بوجه من 

الوجوه، وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وأن تكون متواترة وهو أن 
وهكذا إلى رسول االله صلى االله يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 

فأي قراءة توافرت فيها هذه الشروط تعدّ صحيحة ولا . عليه وسلم بدون انقطاع في السند
  .)449(يجوز ردّها أو إنكارها

  - :)450(واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع
 مثله إلى وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن: المتواتر : الأول 

  .منتهاه، وهذا هو الغالب في القراءات
وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، أو وافق العربية والرسم : المشهور: الثاني 

  .مثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة. ، واشتهر عند القراء
ر وهو ما صح سنده ، وخالف الرسم ، أو العربية أو لم يشته: الآحاد : الثالث
لَقَد جاءكُم (وهذا لا يقرأ به ، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قرأ . الاشتهار المذكور

أنْفَسِكُم نولٌ مسبفتح الفاء)451()ر .  
 بصيغة الماضي )452()ملَكِ يومِ الدينِ(كقراءة . وهو ما لم يصح سنده: الشاذ : الرابع 

  .ونصب يوم
  .أصل لهوهو ما لا : الموضوع : الخامس 

 كقراءة ابن عباس –وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير : المدرج : السادس 
 )453()لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً من ربكُم  في مواسم الحج فَإِذَا أَفَضتُم من عرفَاتٍ(

  .تفسير مدرج للآية" في مواسم الحج"فقوله 

                                           
صنف العديد من ) هـ833ت(هو الإمام أبو الخير محمد بن يوسف الجزري ، الشافعي ، إمام من علماء القراءات في عصره   )447(

ابن العماد : انظر ترجمته. ، وغيرها"تخيير التيسير في القراءات "و"  النشر في القراءات العشر"المصنفات في علم القراءات ،منها 
   7/254الحنبلي ، شذرات الذهب 

  .1/9النشر في القراءات العشر : ابن الجزري   )448(
 ، وفي الشرط الثالث 15 ص م،1970 مكتبة الخانجي، القاهرة الإرشادات الجلية في القراءات السبع ،: محمد سالم محيسن   )449(

ي إلى الرسول يرى ابن الجزري صحة الإسناد بأن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى ينته
  .1/9النشر في القرآءات العشر . صلى االله عليه وسلم 

في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت مناهل العرفان ، الزرقاني محمد عبد العظيم  ، 102-1/99تقان الإ، السيوطي  )450(
  .424-1/423م ، 1988- هـ1408

  .128/ التوبة  )    451(
  .4/ الفاتحة  )     452(
  .198/ البقرة  )453(
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.  كغيرهما من المفسرين كانا يقفان على القرآءات ويتعرضان لذكرهاوصاحبا المنار

  :وكان منهجهما في عرض القرآءات على النحو الآتي 

يستعرض القراءات الواردة في اللفظ ويبين اللغات التي ترجع إليها، مع بيان معانيها ، / 1

  :ومن الأمثلة التي توضح ذلك

يقول محمد عبده ) ملِكِ يومِ الدينِ( الفاتحة ما ذكره في تفسير سورة: المثال الأول 

وعليها أهل الحجاز ، والفرق بينهما أن " ملِكِ"والباقون " مالكِ"قرأ عاصم والكسائي ويعقوب :"

يوم (المالك ذو المِلك بكسر الميم والملك ذو الملك بضمها ، والقرآن يشهد للأولى بمثل قوله 

 قال بعضهم إن قراءة )455()لِّمنِ الْملْك الْيوم( والثانية بقوله )454()فْسٍ شَيئًالَا تَملِك نَفْس لِّنَ

وقال آخرون إن القراءة الأخرى . أبلغ لأن هذا اللفظ منه معنى السلطان والقوة والتدبير" ملِكِ"

ا وإنما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة له. أبلغ لأن الملك والمالك سلطته أعم

ويعقب محمد . )456("سلطان ، فلا ريب أن مالكه هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه

أبلغ لأن معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين " ملِكِ"الظاهر أن قراءة : "رشيد فيقول

ل في وقا. قال الراغب". ملِك الاشياء"ولا يقال " ملِك الناس"بالأمر والنهي والجزاء ولهذا يقال 

لِّمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ :(تقديره الملِكِ في يوم الدين وذلك لقوله " ملِكِ يوم الدين"

وإنما كان هذا أبلغ لأن السياق يدلنا على أن المراد بالآية تذكير المكلفين بما . )457()الْقَهارِ

قد يستفاد " مالك يوم الدين"ومعنى . همينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء أن تستقيم أحوال

على أن مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن " رب العالمين"من قوله 

القراءة في الصلاة بملك يوم الدين تثير من الخشوع ما لا تثيره القراءة الأخرى التي يفضلها 

لقارئ بكل حرف كذا حسنة ولكن وورد في الحديث أن ل. بعضهم لأنها تزيد حرفاً في النطق

فاتهم أن حسنة واحدة تكون أكبر تأثيراً في القلب خير من مائة حسنة تكن دونها في 

  .)458("التأثير

ملِكِ "يلاحظ أن صاحبى المنار ذكرا أوجه القراءات المختلفة ومعانيها ، ورجحا قراءة 

القراءة الأخرى التي تزيد حرفاً في على الأخرى لأنها تثير من الخشوع ما لا تثيره " يوم الدين

  .النطق على الرغم من ورود الحديث أن للقارئ بكل حرف مائة حسنة

                                           
  .19/ الإنفطار   )     454(
  .16/ غافر   )455(
  .1/54المنار   )456(
  .16/ غافر  )457(
" مالك يوم الدين"بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين دون قراءة " ملك يوم الدين"وقد رجح الإمام الطبري قراءة . 1/54المنار   )458(

  .1/65جامع البيان . هالذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفرداً به دون سائر خلق
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عند : أحياناً يعرض صاحبا المنار القرآءات الواردة في اللفظ دون توجيه، ومن ذلك/ 2
النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ : (تفسير قوله تعالى 

نرطْهي تَّىح نوهبطّهرّن"قرأ حمزة والكسائي وعاصم : "قال محمد عبده. )459()تَقْربتشديد " ي
  .)460("الطاء وأصله يتطهرن والباقون بالتخفيف

  . وفي هذا المثال يذكر القرآءات الواردة في اللفظ في غير ترجيح أو تعليق

صاحبا المنار القراءات مع ذكر الفرق بينها والحكمة منها، ومثاله وتارة يستعرض / 3

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين : (عند قوله تعالى 

  .)461()أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياء

الذين أوتوا "بالجر عطفاً على " الكفار"قرأ أبو عمرو والكسائي : "قال محمد رشيد

والفرق بينهم أن قراءة الجر تفيد أن الكفار " الذين اتخذوا"والباقون بالنصب عطفاً على " الكتاب

 أن وقراءة النصب تفيد. أي المشركين الذين اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً لا تباح ولايتهم

وأما أهل الكتاب فإنما ينهى عن . جميع المشركين لا يتخذون أولياء بحال من الأحوال

كاتخاذهم دين الإسلام هزواً ولعباً أي شيئاً يمزح به . موالاتهم لوصف منهم ينافي الموالاة

وحكمة قراءة . ولكن قراءة النصب فيها زيادة معنى. ويسخر منه، فلا تنافي بين القراءتين

نه كان يوجد من المشركين من يهزأ بدين الإسلام ويعبث به ، فقراءة الجر نص في الجر أ

وقراءة النصب لإفادة النهي عن موالاة جميع . النهي عن موالاة هؤلاء لوصفهم هذا

  .)462("المشركين

   .فهنا أورد القراءات وذكر الفرق بينهما والحكمة من كل قراءة

لَقَد : (قراءات الشاذة ومن ذلك عند قوله تعالىوأحياناً يستعرض صاحبا المنار ال/ 4

نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر اءكُم463()ج(.  

بفتح الفاء من " أنفَسكم"ومن القراءات الشاذة في الآية قراءة : "يقول محمد رشيد

اس والزهري وابن النفاسة، رواها ابن مردويه من حديث علىّ مرفوعاً، وقرأ بها ابن عب

محيصن ورويت عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه الباقر ، وهي خبر واحد لا يثبت بها 

                                           
   .222/ البقرة   )459(
:  جاءت به هذه القراءة ، حيث يقولوقد رجح الطبري القراءة بالتشديد وعلل ذلك بأن إجماع الأمة على ما. 2/360المنار   )460(

ع على أن حراماً بتشديدها وفتحها بمعنى حتى يغتسلن لإجماع الجمي" يطّهرن"وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ "
  .4/384جامع البيان ". على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر

  .57/ المائدة   )461(
وقد ذكر الإمام الطبري أنه لا فرق بين القراءتين ، بل أما قراءتان متفقتا المعنى، صحيحتا المخرج، وقد قرأ . 6/444المنار  )462(

 من الكفار ي عن اتخاذ قد أصاب ، لأن النهي عن اتخاذ وليلقراء ، فبأي ذلك قرأ القارئ فبكل واحدة منهما علماء من ا
  .6/290جميعهم أولياء ، والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء ، ى عن اتخاذ بعضهم أولياء، جامع البيان 

  .128/ التوبة  )463(
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القرآن ، وفيها أن المعهود في فصيح الكلام أن النفس والأنفس مما يوصف به الأشياء لا 

  .)464("الأشخاص

ط الأحكام كما كانا يستعرضان القراءات الواردة في اللفظ ويستعينان بها في استنبا/ 5

  .)465()وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ: (ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى . الشرعية

بالفتح أي " أرجلكم"قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب : "قال محمد رشيد 

وقرأها . وأغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان عن مفصل الساق من الجانبين

 بالجر والظاهر أنه عطف على الرأس أي –ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم –ن الباقو

ومن هنا اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما . وأمسحوا بأرجلكم إلى الكعبين

فالجماهير على أن الواجب هو الغسل وحده والشيعة الأمامية أنه المسح ، وقال داود بن على 

جب الجمع بينهما ، ونقل عن الحسن البصري ومحمد بن جرير ي: والناصر للحق من الزيدية

  .)466("الطبري أن المكلف مخير بينهما

واستدل بمذهب الجمهور كما ذكره الحافظ ابن حجر ومذهب ابن جرير في مسح 

وصفوة القول في مسألة فرض الرجلين في الوضوء يتضح بأمور :" الرجلين وغسلهما ثم قال 

 إلخ ما ساق )467 (..."وب الغسل وظاهر قراءة الجر وجوب المسحأن ظاهر قراءة النصب وج

  .)468(من الأقوال

وخلاصة الخلاصة أن غسل الرجلين المكشوفتين ومسح المستورتين هو : "ثم قال 

الثابت بالسنة المتواترة المبينة للقرآن والموافق لحكمة هذه الطهارة ولا تعارض بين 

 الجر في الصدر الأول رجع عنه لبيان النبي صلى القراءتين، ومن سرى إليه شئ من قراءة

  .)469("االله عليه وسلم ، واالله أعلم وأحكم

: وقد رجّح الإمام الطبري المسح وأطلق على من فعله بأنه ماسحٌ غاسلٌ، حيث يقول

والصواب من القول عندنا في ذلك أن االله عز وجل أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في "

م مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان الوضوء كما أمر بعمو

مستحقاً اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما ، أو إصابتهما بالماء ومسحهما 

                                           
  .11/327المنار    )464(
  .6/ المائدة  )465(
  .228 -  6/227المنار    )466(
  .230-6/228اامنار   )467(
  .235-6/233المصدر السابق   )468(
  .6/235نفسه   )469(
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. )470("إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما ، فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو غاسلٌ ماسحٌ

حكم الرجلين في الوضوء الغسل وقراءة النصب تدل على وخلاصة القول فإن المشهور في 

  .ذلك

وهكذا كان منهجهما في عرض القراءات يوردان القراءة ويبينان معانيها ويتعرضان 

  .للحكمة منها أحياناً، ويستنبطان منها حكماً شرعياً تارة أخرى

  :موقفه من مبهمات القرآن : المبحث السابع 

تعالى أبهم في القرآن أشياء واستأثر بعلمها ولم يبينها ، من المعروف أن االله سبحانه و

لأن علم المبهمات مرجعه النقل المحض بأسانيد صحيحة ، ولا . لذلك لا يجب أن نبحث عنها

  .مجال للرأي فيه

ومنهج تفسير المنار في مبهمات القرآن الوقوف عند النص القطعي لا تتعداه وإثبات 

 ، فقد كان محمد عبده لا يتجاوز في شرحها ما يحتمله مضمون أن الفائدة لا تتوقف على سواه

النص أو ممسكاً عن تعيينها وتحديدها لعدم إسهام ذلك في تحقيق هداية القرآن أو عدم جدوى 

  -:الفائدة من ذكرها ،  ومن الشواهد التي توضح ذلك 

هِ يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِ: (ما ذكره في قوله تعالى: المثال الأول 

كُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئِكُمواْ إِلَى بلَ فَتُوبالْعِج بِاتِّخَاذِكُم كُمذلك العمل :"قال محمد رشيد . )471()أَنفُس

دعا موسى : والقصة في التوراة التي بين أيديهم اليوم. الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم

فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً " بنولاوى"لى الرب ، فأجابه إليه من يرجع إ

إن الذين قتلوا : كغيره " الجلال"وقال مفسرنا " نحو ثلاثة آلاف"ففعلوا ، وقتل في ذلك اليوم 

في ذلك اليوم سبعون ألفاً والقرآن لم يعين العدد ، والعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على 

كذا قال الأستاذ الإمام ، وهذا مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند . سك عنهتعيينه فنم

  .)472("النص القطعي لا يتعداه ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه
يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ (عند قوله تعالى : المثال الثاني 

نحن لا نحتج ما وراء مدركات الحس والعقل إلا بالوحي :"قال الإمام محمد عبده . )473()واحِدةٍ
الذي جاء به نبينا عليه السلام وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص كما قلنا مرات 

كثيرة ، وقد أبهم االله تعالى ههنا أمر النفس التي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على 
  .)474("إبهامها

                                           
  .6/130جامع البيان، الطبري  )470(
  .54/ البقرة )     471(
  .1/320المنار   )472(
  .1/ النساء  )473(
  .4/324المنار    )474(
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يلاحظ هنا أن الإمام محمد عبده كان يلتزم الصمت والسكوت في مبهمات القرآن لأنه 

ليس هناك فائدة من البحث عنها كما هو مذهب السلف في ذلك ، ولكنه لم يلتزم الوقوف عند 

النص القطعي، بل نجده يخالف منهجه غير مرة فيخوض في مبهمات القرآن مستعيناً بما 

وسيأتي الحديث عنها في فصل لاحق . علوم على شرحها وتوضيحهاعرف من مستحدثات ال

  .في منهج تفسيره عن موقفه من العلم الحديث

مما تقدم ذكره نلاحظ اهتمام تفسير المنار بمباحث علوم القرآن فهو لايختلف عن السواد 

لناسخ الأعظم من كتب التفسير السابقة وإن خالف جمهور المفسرين  أحياناً كموقفه من علم ا

  .والمنسوخ
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  الاهتمام بالتناسب بين السور والآيات
  

  .)475(لمشاكلة والمقاربة ، يقال فلان يناسب فلاناً أي يقرب منه ويشاكله: المناسبة لغة

وفي كتاب االله تعني . هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه: وفي الاصطلاح 

تعني وجه ارتباط الآية بما قبلها ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها ، وفي الآيات 

  .)476(ومابعدها

ومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمراً توقيفياً ، ولكنها تعتمد على اجتهاد 

المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه ، فإذا كانت المناسبة دقيقة 

 اللغوية في علوم العربية ، كانت مقبولة ولا المعنى منسجمة مع السياق ، متفقة مع الأصول

يعني هذا أن يلتمس المفسر لكل آية مناسبة ، فإن القرآن نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث 

لذا قال الشيخ .  المناسبةكلفي أن يتغرتباط آياته وقد لايدركها ، فلا ينبا، وقد يدرك المفسر 

حسن ، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن  المناسبة علم: ")477(عزالدين بن عبد السلام

 أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما لىن وقع عإ بآخره ، فهلويقع في أمر متحد أ

خر ، ومن ربط بين ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن بالآ

سنة في أحكام مختلفة شرعت الحديث فضلاً عن أحسنه ، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين 

  .)478("لأسباب مختلفة ، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض

كما أن معرفة أسباب النزول لها أثرها في فهم المعنى وتفسير الآية ، فإن معرفة 

المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن التأويل ، ودقة الفهم ، ولذا أفرد بعض العلماء هذا 

البرهان في " في كتاب سماه )479( أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير؛ليف منهمالعلم بالتأ

                                           
   .1/756ابن منظور ، لسان العرب   )475(
  .58م  ص 1989- هـ1410 1دمشق ، ط، لم مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار الق  )476(
هـ ، فقيه شافعي ، وتولى الخطابة بالجامع 577هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ، المشهور بالعز ، ولد بدمشق سنة   )477(

) . هـ660ت(وغيرها " الفوائد"و " الإلمام في أدلة الأحكام"و" التفسير الكبير"ه ـالأموي والتدريس برواية الغزالي، من كتب
  .4/21الأعلام ،الزركلي 

  .98-97 صم،2000- هـ1421، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، ط القطان ، مباحث في علوم القرآنمناع  )478(
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي ، الغرناطي ، أبو جعفر ، محدث مؤرخ ، انتهت إليه الرياسة في العربية ورواية الحديث   )479(

) هـ708ت(" ل في المتشابه اللفظ في التتريلملاك التأوي"، "صلة الصلة: "الأندلس، له مؤلفات منهاوالتفسير والأصول في 
   1/86الأعلام ، الزركلي : انظر ترجمته
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نظم الدرر في تناسب " في كتاب سماه )480(والشيخ برهان الدين البقاعي" ترتيب سور القرآن

  .)481("الآيات والسور

 لأهميةاهتم محمد رشيد كثيراً بذكر المناسبة بين السورة وما قبلها وبين الآية والآيات 

 فهم الآيات والوقوف على معناها وموضوعها الذي  فيالمناسبات بين الآيات والسور معرفة

عالجته، وقد لا يكتفي بوجه واحد ولكنه يذكر عدة أوجه في المناسبة بين السورة والسورة 

فكان عند بداية تفسيره لأي سورة .   عجاز القرآنإوالآية والآيات للدلالة على وجه من وجوه 

ناسبتها للسورة التي قبلها ، فمثلاً عند تفسيره لسورة الأنعام يذكر مناسبتها لسورة يذكر م

من نظر ترتيب السور كلّها في المصحف يرى أنه قد روعي في ترتيبها الطول : "المائدة فقال

والتوسط والقصر في الجملة ، ومن حكمته أن في ذلك عوناً على تلاوته وحفظه ، فالناس 

ل إلى المئتين فالمثاني فالمفصل أنفى ا من أوله فيكون الانتقال من السبع الطويبدأون بقراءته

للملل وأدعى إلى النشاط ، ويبدأون بحفظه من آخره لأن ذلك أسهل على الأطفال ، ولكن في 

كل قسم من الطول والمئين والمفصل تقديماً لسور قصيرة على سور أطول منها ، حكمة ذلك 

في معاني السور ، مع التناسب في السور أي مقدار الطول أنه قد روعي التناسب 

  .)482("والقصر

ثم بين التناسب في معاني السور بين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ، 

  .)483("ه ، إذ هي فاتحة القرآن كلّهحدعدها وبلا يراعي مناسبتها لما "أما الفاتحة 

صول الإسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد سورة البقرة أجمع سور القرآن لأ: "وقال

والبعث والرسالة العامة والخاصة وأركان الإسلام العملية، وبيان الخلق والتكوين وبيان أحوال 

نافقين في دعوة القرآن ، ومحاجة الجميع وبيان أحكام المعاملات مأهل الكتاب والمشركين وال

 منها ىها متممة لما فيها فالثلاث الأولي بعدل التاالمالية والقتال والزوجية ، والسور الطو

مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب ، ولكن البقرة أطالت في محاجة اليهود خاصة، وسورة آل 

جتهم في أواخرها، آوسورة النساء حفي محاجة النصارى في نصها الأول عمران أطالت 

ورة البقرة ، ثم أتمت سورة واشتملت في أثنائها على بيان شؤون المنافقين مما أجمل في س

ولما كان أمر . المائدة محاجة اليهود والنصارى فيما يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به

                                           
هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي، أبو الحسن برهان الدين، مؤرخ أديب، أصله من بقاع في سورية ، له مصنفات   )480(

" ( وانــعنوان العن"و ، تعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي،"ورــر في تناسب الآيات والسنظم الدر: "منها
  .1/178الأعلام ، الزركلي)  هـ 885ت

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور من أوسع المراجع في هذا العلم ، حيث ذكر مؤلفه المناسبات بين آيات القرآن سورة   )481(
  . اثنين وعشرين جزءاً وقد طبع في الهندسورة ، ويقع كتابه في

  .7/287المنار    )482(
  .7/288المنار   )483(
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ين ،  أعظم من شأن المشركهفي الدين ، وكان شأن أهل الكتاب فيالمقدم العقائد هو الأهم 

جة آما فيه مح بعدها يءجتهم بالتفصيل ، وناسب أن يجآقدمت السور المشتملة على مح

المشركين بالتفصيل وتلك سورة الأنعام لم تستوف ذلك سورة مثلها ، فهى متممة لشرح ما فى 

وجاءت سورة الأعراف بعدها متممة لما فيها ومبينة لسنن ، سورة البقرة مما يتعلق بالعقائد 

ل الكتاب  وهى حجة على المشركين وأه ،االله تعالى فى الأنبياء المرسلين وشؤون أممهم معهم

 إليه العرب وأهل الكتاب فى يلت الكلام فى إبراهيم الذى ينتمجميعاً ولكن سورة الأنعام فصّ

بع  إليه أهل الكتاب ويتّيلت الكلام فى موسى الذى ينتمالنسب والدين وسورة الأعراف فصّ

 تفصيل  بهذه السورةولما تمّ. شريعته جميع أنبيائهم حتى عيسى المسيح عليهم الصلاة والسلام

ا ـر بعدهـما أجمل فى سورة البقرة من العقائد فى الإلهيات والنبوات والبعث ناسب أن يذك

ل بعض وكان قد فصّ، ما يتم ما أجمل فيها من الأحكام ولا سيما أحكام القتال والمنافقين 

 ثلث لتين لذلك وبهما يتمُّفكانت سورة الأنفال والتوبة هما المفص، التفصيل فى سورة النساء 

  .)484("القرآن

ووجه . هكذا حاول صاحب المنار أن يستنبط الرابط والعلاقة بين السور السبع الطوال

عاً من الموضوعات وأمراً من الأمور وشرعت والتناسب يكمن في أن كل سورة بدأت موض

  ي  وه ،ما ابتدأ ذكره في السورة السابقةجاءت السورة التي بعدها بتكملة  ،وفي بيانه وتفصيله

مسألة اجتهادية ذوقية ترجع إلى ذوق المفسر وسرعة بديهته ومقدرته على ربط الموضوعات 

  .بعضها ببعض

وكان محمد رشيد لا يكتفي فقط بما ذكره هو في وجه التناسب ، بل نراه كثيراً ما 

 يستشهد بما قاله الألوسي ، فبعد أن ساق ما رآه من وجوه التناسب في الكليات بين هذه السور

 على ما قاله بعض ووجه مناسبتها لآخر المائدة"راجع تفسير روح المعاني فأورد ما نصه 

ت بفصل القضاء وهما متلازمان كما قال سبحانه متتخت بالحمد وتلك احتتفالفضلاء أنها ا

الجلال السيوطي في  وقال )485 () بينَهم بِالْحقِّ وقِيلَ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِينىوقُضِ: (وتعالى

لِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن وهو (وجه مناسبتها إنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة 

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيعلى سبيل الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله )486()ع 

نه جعل الظلمات والنور وهو أ وضم تعالى إليه ، فبدأ سبحانه بذكر خلق السماوات والأرض ،

بعض ما تضمنه ما فيهن، ثم ذكر عز اسمه أنه خلق النوع الإنساني وقضى له أجلاً وجعل له 

قُل لِّمن ما : (لبعث ، وأنه جل جلاله منشئ القرون قرناً بعد قرن ، ثم قال تعالىلأجلاً آخر 

                                           
  .7/289المنار   )484(
  .75/لزمر ا  )     485(
  .120/المائدة   )486(
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بت له ملك جميع المظروفات لظرف المكان ، ثم قال عز  الخ فأث)487()فِي السماواتِ والأَرضِ

 فأثبت أنه جل وعلا ملك )488 ()ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنَّهارِ وهو السمِيع الْعلِيم: (وجل 

جميع المظروفات لظرف الزمان، ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير، ثم 

ق لما فيهن الموت ، ثم أكثر عز وجل في أثناء السورة من الإنشاء والخلخلق النوم واليقظة و

لق الإصباح وفلق الحب والنوى وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار فمن النيرين والنجوم و

ما   غير ذلك مما فيه تفصيلبأنواعها وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات إلى

  .سيذا النص أخذه من الألووه ")489(...فيهن

ووجه مناسبتها لسورة الأعراف أنها في بيان : "وفي بداية تفسيره لسورة الأنفال قال

حال خاتم المرسلين صلى االله عليه وسلم مع قومه وسورة الأعراف مبينة لأحوال أشهر 

 ياص بين عدة آيات من السورتين يقوالرسل مع أقوامهم ، هذا هو العمدة ، وهناك تناسب خ

 منه سبباً للمقارنة بينهما لأن مثل هذا الاتفاق في يءح أن يكون شه لا يصهذا التناسب ولكن

  .)490("بعض المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة

وهكذا الحال في أول كل سورة يذكر مناسبتها لما قبلها من السور، ولا يمر بسورة إلا 

كثيراً من الألوسي الذي ويذكر عدة أوجه تبين الصلة الوثيقة بين السورة وما قبلها ، وينقل 

  .نقل من السيوطي من غير تعليق

كما اهتم محمد رشيد كثيراً بالتناسب ووجوه الاتصال بين الآيات ، فكان يربط بين كل 

  -:آية وما قبلها ، ومن الأمثلة التي توضح ذلك

نَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدِ: (ما ذكره عند قوله تعالى 

ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللّهِ إِنن داءكُم مدواْ شُهعادثْلِهِ وم * لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع فَإِن لَّم

تْ لِلْكَافِرِينةُ أُعِدارالْحِجو ا النَّاسهقُود491 ()الَّتِي و(.  

إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان : "حيث يقول 

به وعدمه ، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم فالآيات 

متصل بعضها ببعض ، كحبات من الجوهر نظمت في سلك واحد، فإنه بعد ما ذكر المتقين 

ن خصائصهم وصفاتهم ، وذكر الجاحدين المعاندين ، الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم ، وبيّ

عن جلية الحق المبين وما زرئوا به من الصمم المعنوي حتى لا وما هم عليه من العمى 

                                           
  .12/الأنعام  )    487(
  .13/ الأنعام  )488(
  .291-7/289المنار   )489(
  .582-9/581المنار    )490(
  .24-23/البقرة  )    491(
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والبراهين، وما أصيبوا به من البكم بالنسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين ، يسمعون الحجج 

ؤلاء ، وذكر فرقهم وأصنافهم ، وبين ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى ه

هام الحجج الناقدة ، سخلائقهم وأوصافهم ، وضرب لهم الأمثال ، ونقلهم في ميدان الجدال ب

ه  بعد هذا تحداهم بالكتاب الذي يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح دون–وسيوف البراهين القاطعة 

  .)492(..."وإن كنتم "ال ق ف)ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه(

وفي هذا المثال نلحظ اهتمام محمد رشيد بالتناسب والاتصال بين الآيات ، فيثبت 

اتصال الآيات من أول سورة البقرة بعضها ببعض إلى هذه الآيات ويشبه ذلك بأنه كحبات من 

  .الجوهر نظمت في سلك واحد

ي قول الرازي والبيضاوي والبقاعي وينقل عنهم فبوكثيراً ما كان محمد رشيد يستشهد 

ما ذكره عن : و يخالفهم الرأي ، ومن أمثلة ذلكأ بين الآيات ، وقد ينقد أقوالهم وجه الاتصال

 )وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب(: البيضاوي في وجه الاتصال عند تفسيره قوله تعالى

)493(.  

لما أمرهم علم أنه تعالى او: وقال البيضاوي في وجه الاتصال: "قال محمد رشيد 

 بهذه الآية الدالة بهبير والشرك عقبصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التك

على أنه خبير بأحوالهم ، سميع لأقوالهم ، مجيب لدعائهم، مجاز على أعمالهم ، تأكيداً له 

  .)494("وحثاً عليه

 ذلك ليه ولعلّفهنا ذكر محمد رشيد وجه الاتصال كما ساقه البيضاوي ولم يعلق ع

  .يعنى موافقته لما قاله

أما البقاعي فقد أفاد منه محمد رشيد كثيراً في التعرف على المناسبات بين الآيات 

: ومثاله عند قوله تعالى" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"والسور ونقل من كتابه 

دواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسِكُوهن واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِّسآئِكُم فَاستَشْهِ(

واللَّذَان يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما *  فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً

  .)495 () إِن اللّه كَان تَوابا رحِيمافَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنْهما

 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-  تفسيره قال البقاعي في: "قال محمد رشيد 

ولما تقدم سبحانه : ا نصهبعد تفسير الآيات السابقة مبيناً وجه الاتصال بينها وبين هذه الآيات م

ارة يكون بالثواب وتارة يكون بالزجر اء بالنساء ، وكان الإحسان في الدنيا تصفي الإي

                                           
  .191-1/190المنار   )492(
  .186/ البقرة  )   493(
  .2/167المنار   )494(
  .16-15/ النساء  )495(
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والعقاب لأن مدار الشرائع على العدل والإنصاف والاحتراز فى كل باب على طرفى الافراط 

 ختم سبحانه بإهانة المعاصي ، وكان إحساناً إليه بكفه عن الفساد ، لئلا يلقيه ذلك ،والتفريط

ان الفساد في النساء أكثر ، والفتنة إلى الهلاك أبد الآباد، وكان من أفحش العصيان الزنا وك

 وقد يدخلن على الرجال من يرث منهم من غير أولادهم ،بهن أكبر ، والضرر منهن أخطر

  .)496("قدمهن فيه اهتماماً بزجرهن

وجه الاتصال إن هاتين الآيتين في بعض الأحكام المتعلقة : "ثم عقب محمد رشيد فقال

قدم القول في كون آى الإرث وردت في سياق أحكام ا ، وقد تمبالرجال والنساء كالتي قبله

النساء حتى جعل إرث الأنثى فيها أصلاً ، أو كالأصل يبنى عليه غيره ويعرف به ، وكان 

الكلام قبلهما في توريث النساء كالرجال والقسط فيهن وعدد ما يحل منهم مع العدل فلا غرو 

لى حكم إتيان الرجال الفاحشة وجعل ذلك تيانهن الفاحشة بعد ما ذكر مقدماً عإإذا جاء حكم 

بين ما تقدم وبين حكم ما كانت عليه الجاهلية من إرث النساء كرهاً وعضلهن لأكل أموالهن 

وقد أحسن البقاعي في توجيه الاهتمام بتقديم ذكر النساء هنا . وحكم ما يحرم منهن في النكاح

لزنا الذي يفضى إلى توريث ولد الزنا بعلاقته بالإرث على رأي الجمهور في تفسير الفاحشة با

ولكننا لا نسلم له أن الفساد في النساء أكثر منه في الرجال بل الرجال أكثر جرأة على 

  .)497("تياناً بها ولو أمكن احصاء الزناة والزواني لعرف ذلك كل أحدإالفواحش و

جه نجد أن محمد رشيد استدل بقول البقاعي في وجه اتصال الآيات ، ثم بيّن و

الاتصال كما يراه هو وقد أشاد بقول البقاعي في توجيه الاهتمام بتقديم ذكر النساء هنا بعلاقته 

والشواهد . بالإرث ، ولكنه يرى أن الفساد في الرجال أكثر من النساء عكس قول البقاعي

  .)498(كثيرة في نقله عن البقاعي

تقدم ذكره سابقاً، فنجده كما أفاد محمد رشيد من الرازي كثيراً في وجه التناسب ، و

يا أَيها الَّذِين : (كثيراً ما يستشهد بالرازي ويتعقبه أو ينقده ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى

بِالْغَي خَافُهن يم اللّه لَمعلِي كُماحرِمو دِيكُمأَي دِ تَنَالُهيالص نءٍ مبِشَي اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَينِ آمبِ فَم

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بتَداع * ن قَتَلَهمو مرح أَنتُمو دينُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصآم ا الَّذِينها أَيي

ا بيده نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزا فَجدمتَعةٌ مِنكُم مكَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَع

عدلُ ذَلِك صِياما لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد فَينتَقِم اللّه  طَعام مساكِين أَو

                                           
  .4/434المنار    )496(
  .435-4/434المنار   )497(
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عا لَّكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَا* مِنْه واللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ

ونشَرهِ تُحإِلَي الَّذِي اتَّقُواْ اللّها ومرح تُمما دم رالْب دي499()ص(.  

 أن هذه السورة افتتحت بآيات من )500()90(نا في تفسير الآية بيّ: "قال محمد رشيد 

ال حمنها الصيد في أرض الحرام أو في و(لنسك أحكام الحلال والحرام في الطعام وأحكام ا

 يءجتهم ، ثم عاد الكلام إلى شآوتلاها سياق طويل في بيان أحوال أهل الكتاب ومح) حرامالإ

إن االله جلت آلاؤه نهى عباده المؤمنين عن تحريم :  ونقول الآن. من تفصيل تلك الأحكام الخ

أكل الحلال الطيب ، ولما كان بعض الطيبات وعن الاعتداء فيها وفي غيرها، وأمرهم ب

بات ، بيّن لهم بهذه المناسبة كفارة الإيمان ، المبالغين في النسك قد حلفوا على ترك بعض الطيّ

ثم بيّن لهم تحريم الخمر والميسر من أخبث الخبائث ، فكان هذا وذاك متمماً لما في أول 

حرام أيضاً الصيد في الحرم والإوناسب أن يتمم أحكام . السورة من أحكام الطعام والشراب

ووجه النظم أنه : له ما نصهقبي في مناسبة هذا لما وقال الراز. فجاءت هذه الآيات في ذلك

 - ثم استثنى الخمر والميسر عن ذلك)501()لاَ تُحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم(تعالى كما قال 

ثم علق . )502("حللات وبين دخوله في المحرماتفكذلك استثنى هذا النوع من الصيد عن الم

وما قلناه خير منه وأصح ، وليست الخمر والميسر من : "محمد رشيد على قول الرازي فقال

  .)503("الطيبات فيستثنيان منها بل رجس خبيث

فقد ذكر محمد رشيد ما رآه في وجه المناسبة بين الآيات ثم قارنه بقول الرازي ، 

  .الرازيمرجحاً قوله على قول 

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ يشْتَرون الضلاَلَةَ : (وكذلك عند قوله تعالى 

  .)504 ()واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِيا وكَفَى بِاللّهِ نَصِيرا*  ويرِيدون أَن تَضِلُّواْ السبِيلَ

علم أنه ا: قال الرازي في وجه الاتصال بين هذه الآيات وما قبلها: " محمد رشيد قال

تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعاً كثيرة من التكاليف والأحكام 

  ،الشرعية قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية وذكر أحوال أعداء الدين وأقاصيص المتقدمين

وع الواحد من العلم مما يكل الطبع ويكرر الخاطر ، فأما الانتقال من نوع من لأن البقاء في الن

وقال النيسابوري الذي اختصر .  القريحةيقوّيط الخاطر والعلوم إلى نوع آخر فإنه ينشِّ

ثم أنه سبحانه لما ذكر من أول السورة إلى هنا أحكاماً : التفسير الكبير للرازي في تفسيره

                                           
  .96- 94/ المائدة  )499(
  ).م رجس من عمل الشيطانيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلا: (قوله تعالى  )500(
  .87/ المائدة )    501(
  .7/100المنار   )502(
  .7/100المنار   )503(
  .45-44/ النساء  )504(



  122

طرف من آثار المتقدمين وأحوالهم لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كثيرة عدل إلى ذكر 

  .)505("مما يزيد السامع هزة وجدة

غلط المفسران كلاهما في قولهما أن الكلام انتقال إلى ذكر : "ثم قال محمد رشيد 

أحوال المتقدمين وإنما هو انتقال إلى ذكر أحوال المعاصرين للنبي صلى االله عليه وسلم من 

وما قالاه في الانتقال من أسلوب إلى ،  فكأنهما توهما أن الآية نزلت في زمنهما  ،الكتابأهل 

  .)506("آخر صحيح وهو أعم مما نحن فيه

ال أيضاً نلاحظ استدلال محمد رشيد بالرازي والنيسابوري في وجه ثوفي هذا الم

رازي كثيراً ل الوهكذا نجده يستدل بقو. الاتصال بين الآيات واعتبر أن قولهما غير صحيح

  .)507( قوله والشواهد كثيرة في ذلكوقد يخالف

ما  وقد حرص الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد حرصاً شديداً على التناسب أو

يسمى بالوحدة الموضوعية بين السور والآيات ، حيث قال الإمام محمد عبده في مقدمة تفسيره 

ق من القول واتفاقه مع جملة ب موافقته لما س:وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ"

  .)508("المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب

واعتبر محمد عبده أن وجوه الاتصال بين الآيات ، وما فيها من دقائق المناسبات ، 

لهي ضرب من ضروب البلاغة ، وفن من فنون الإعجاز ، إذا أمكن للبشر الإشراف عليه فلا 

  .)509(بلوغ إليهيمكنهم ال

 من التفاسير كل ما يخالف نردّا كانا ية حرصهما على الوحدة الموضوعيةومن شد

الهدف الذي سيقت له السورة حتى يكون موضوع السورة أساساً في فهم آياتها ، فرفض الإمام 

ر الرزق الذي كان يأتي على مريم بأنه يجد عندها فاكهة الصيف في محمد عبده قول من فسّ

 دج وابرحا المِريكَا زيهلَ علَخَا دملَّكُ: ( وفاكهة الشتاء في الصيف، في قوله تعالىالشتاء

  .)510()قاًزا رِهدنْعِ

                                           
سلوب يسمى الالتفات في علم البيان ، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى  وهذا الأ.136-5/135المنار   ) 505(

لأن الكلام إذا نقل من  ، 22/ يونس  )مهِ بِينَرَ وجَكِلْم في الفُنتا كُذَى إِتَحَ:(الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى
، يالزمخشر غاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدصيقاظاً للإإرية لنشاط السامع وتطأسلوب إلى أسلوب، كان أحسن 

  63- 1/62الكشاف
  
  .5/136المنار   )506(
  .7/100 ، 4/257 ، 3/119 ، 122-121 ، 4/138  ،10/204 ، 6/368: للمزيد انظر المنار   )507(
  .1/22المنار   )508(
  .1/246المنار   )509(
  .37/ آل عمران  )510(
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قالوا كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء  : "قال الإمام محمد عبده 

لم ولا هو مما يعرف بالرأي واالله لم يقل ذلك ولا قاله رسوله صلى االله عليه وس. في الصيف

  .....ولم يثبته تاريخ يعتد به والروايات عن مفسري السلف متعارضة وفي أسانيدها ما فيها

وإسناد المؤمنين . وأنت ترى أنه لا دليل في الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات

  .الأمر إلى االله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث

 ذهاب في ن نزل سائغاً يسهل على كل أحد فهمه من غير حاجة إلى عناء ولاإن القرآ

 خلاف الظاهر ، فعلينا أن لا نخرج عن سنته ولا نضيف إليه حكايات يءالدفاع عن ش

إسرائيلية أو غير إسرائيلية لجعل هذه القصة من خوارق العادات ، والبحث عن ذلك الرزق ما 

ولو علم االله أن في . ج إليه لفهم المعنى ولا لمزيد العبرة، ومن أين جاء؟ فضول لا يحتا هو

  .راً لنا لبينهيبيانه خ

العبر من قوادمه أما ما سيقت القصة لأجله وهو الذي يجب أن نبحث فيه ، ونستخرج 

ير نبوة النبي صلى االله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا روخوافيه، فهو تق

. وته لأنه بشرب المشركين الذين كانوا ينكرون نةشعب إسرائيل وشبهاً بفضل االله وجعلوه خاص

 هو تقرير عقيدة الألوهية وأهم مسائلها مسألة ي أن المقصد الأول من مقاصد الوح:وبيان ذلك

وقد افتتحت السورة بذكر .  والأنبياءيالوحدانية ، وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة الوح

اب ثم كانت الآيات من أولها إلى هذه القصة أو قبيل هذه القصة في التوحيد وإنزال الكت

الألوهية والجزاء بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في ذلك ، ثم بيّن أن الإيمان 

ى فوله، وقـباالله وإدعاء حبه ورجاء النجاة في الآخرة والفوز بالسعادة إنما تكون باتباع رس

لتي تزيل شبه المشركين وأهل الكتاب في رسالته وتردها على على ذلك بهذه القصة ا

  . وجوههم

ومن اصطفاء نوح ... رد عليهم بما يعرفونه من أن آدم أبو البشر وأن االله اصطفاه 

فإذا كان الأمر له في اصطفاء من يشاء من عباده وبذلك ... ومن اصطفاء إبراهيم ... 

نع من اصطفاء محمد صلى االله عليه وسلم بعد فما الما. اصطفى هؤلاء على عالمي زمانهم

أما الدليل على كونه شاء اصطفاءه فاصطفاه بالفعل ..  العالمين كما اصطفى أولئك؟ ىذلك عل

فهو أنه اصطفاه بالفعل إذ جعله هادياً للناس مخرجاً لهم من ظلمات الشرك والجهل والفساد ، 

ولم يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل إلى نور الحق الجامع للتوحيد والعلم والصلاح ، 

لها بوهذا بيان لوجه اتصال القصة بما ق... عمران في الهداية بأظهر من أثره، بل أثره أظهر 

  .)511("من أول السورة

                                           
  .295 -3/293المنار   )511(
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فقد خالف الإمام محمد عبده جمهور المفسرين في تفسيره الرزق ، ورفض تفسير 

 ي وفاكهة الشتاء في الصيف كما هو مروالرزق بأنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء

عن الصحابة والتابعين ، وذكر أنه لا دليل على ذلك في الكتاب والسنة والاجتهاد ، ولا دليل 

ثم ذكر ما سيقت القصة لأجله وهو . أيضاً في الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات

. اب وساق الأدلة لإثبات ذلكير نبوة النبي صلى االله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكترتق

فنظراً لاهتمامه الشديد بموضوع سياق الآيات مع بعضها البعض رفض التفسير الذي أجمع 

  .عليه معظم المفسرون وأتى بما يلائم السياق الذي يراه

 في القرآن هولما كان الإمام محمد عبده قد اتخذ لنفسه تفسير الجلالين محوراً لدرس

 الجلال من هذا النقد وفيراً ، ونجده يجرى في غالب نقده للمفسرين وتفسيره ، فقد كان حظ

خاصة الجلالين على قاعدة السياق التي لعبت دوراً بارزاً في تفسير المنار على شاكلة قوله 

لا معنى لوصف الغمام بالرقيق كما قال .")512()وظللنا عليكم الغمام(في تفسير قوله تعالى 

 السياق يقتضى كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل الذي يفيده حرف  وغيره ، بل"الجلال"المفسر 

  .)513("التظليل، إلا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووهجها

 يدير من حوله نقده وتعليقه ورفض يفهنا أورد الإمام محمد عبده قول الجلال الذ

  .المعنى الذي ساقه الجلال لأن السياق في نظره لا يناسب ذلك

 الإمام محمد عبده على مبدأ الوحدة الموضوعية أنه كان يختار وكذلك من شدة حرص

في التفسير ما يلتئم مع السياق ، ولهذا ربما استعرض آراء المفسرين السابقين في تفسير كلمة 

: فالإمام محمد عبده عند تفسيره لقوله تعالى. قرآنية ورفضها لمخالفتها لهذا المبدأ أو التناسب

)آي خْ مِنا نَنْسءٍ ملَى كُلِّ شَيع اللَّه أَن لَمتَع ا أَلَممِثْلِه ا أَورٍ مِنْها نَأْتِ بِخَينُنْسِه ةٍ أَو

رى عليه المفسرون في الآياتير ما جرهذا تق ":يستعرض آراء المفسرين ثم يقول )514()قَدِير .

 نجد أن الأولى ختمت )515() مكَان آيةٍوإِذَا بدلْنَا آيةً ( وآية"ما ننسخ"آية وإذا وازنّا بين سياق 

واللَّهَ علَم بِما ينَزلُ قَالُوا (والثانية بقوله ) أَلَم تَعلَم أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير(بقوله تعالى 

كر العلم فذ.  ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات)إِنَّما أَنْتَ مفْتَرٍ

  .والتنزيل ودعوى الافتراء في الآية الثانية يقتضى أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام

ير بها في الآية الأولي فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها روأما ذكر القدرة والتق

نه لكان لنا أن نقول إ) ألم تعلم أن االله عليم حكيم(وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال 

                                           
  .57/ البقرة  )512(
  .1/323المنار   )513(
  .106/ البقرة   )     514(
  .101: الآية / النحل   )515(
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أراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك 

  .)516("الأحكام موافقة للمصلحة

تيان ثم يبطل تفسير ننسها بتركها على ما هي عليه من غير نسخ لأنه لا معنى للإ

يلتئم مع السياق والمعنى الصحيح الذي  ":بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة فقال

ما ننسخ ( الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أي هإلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد االله تعالى ب

زيلها ونترك تأييد نبى آخر بها أو ننسها ننقيمها دليلاً على نبوة نبى من الأنبياء أي ) من آية

والتصرف في الملك نأتي بخير لنا من القدرة الكاملة  الناس لطول العهد عن جاء بها فإننا بما

  .)517("منها في قوة الاقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك

فهنا نجد أن الإمام محمد عبده رفض تفسير النسخ بالبدل كما جرى عليه جمهور 

المفسرين ، ويرى أن المعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق هو ما يؤيد االله تعالى به الأنبياء 

وهذا يدل على مدى اهتمامه الشديد بالتناسب بين الآيات حتى يرفض . نبوتهممن الدلائل على 

ولعله متأثر في نفيه للنسخ .التفسير المجمع عليه ويأتي بتفسير آخر يناسب السياق الذي يراه

  .بأبي مسلم الأصفهاني كما ذكر سابقاً 

 :قال الإمام محمد عبده. )518()ولَيالٍ عشْرٍ والْفَجرِ: (ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى

كثر خلاف المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشر إلى آخر ما أقسم به ، وقد "

يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتي في الليالي العشر بما لا يلائمه وغالب ذلك يجرى على 

أنه إذا أريد تعيين يوم أو خلاف ما عودنا إليه في نسق كتابه الكريم ، وقد جرت سنة الكتاب ب

وكاليوم الموعود في سورة  )519()أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ لا(  ذكره بعينه كيوم القيامة فيوقت

 وكليلة القدر في سورتها فإذا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما )520()والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ(

 فالفجر )521("والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس"يعمه معنى الإسم كما سبق في قوله تعالى 

 هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد الليل -  على هذا–ههنا 

الأسود وينبعث الضياء لمطاردة الظلام وهو وقت تنفس الصبح وهو معهود في كل يوم فصح 

ليال يتشابه حالها مع حال الفجر والمراد واالله أعلم من ليال عشر . أن يعرف بالألف واللام

ى أن تغلبه الظلمة ثم يسطع النهار ولا إلالقمر فيها مطارداً لظلام الليل وهي ما يكون ضوء 

                                           
  .1/416المنار   )516(
  .417-1/416المنار   )517(
  .2- 1/ الفجر  )    518(
  .1/ القيامة )    519(
  .1/ البروج  )520(
  .18-17/ التكوير   )521(
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يزال الضوء إلى الليل وضوء الأهلة في عشر ليال من أول شهر يشق الظلام ثم لا يزال 

ناسب على شئ من التقابل فكأنه وضع الت الظلام يغالبه إلى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبه

  .)522( "....هزم ظلمة الليل ثم يسطع النهارفضوء الصبح ي

 ما ذهب إليه الإمام محمد عبده تكلف لا ضرورة له ، فليس من الضروري أن ولعلّ

يكون هناك تناسب بين كل آية وأخرى ، وقد اختلف أهل التفسير في معنى كل من الفجر 

صبح وقد ذكر هذا علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد وليال عشر ، فالفجر معروف وهو ال

والسدى ، وقيل المراد به فجر يوم النحر خاصة، وقيل المراد به صلاة الصبح ، أما الليالي 

  .)523(العشر فهي عشر من ذي الحجة قال ذلك ابن عباس والزبير ومجاهد وغيرهم

زول الذين مزقوا ستاذ الإمام من المفسرين القدامى ورواة أسباب النوقد تعجب الأ

الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهي ، وجعلوا القرآن عضين بما فككوا الآيات، وفصلوا بعضها 

عن بعض ، بل ربما فصلوا بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة فجعلوا لكل جملة سبباً مستقلاً 

  .)524(كما جعلوا لكل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سبباً مستقلاً 

كما أن الأستاذ الإمام يخالف أولئك المفسرين ، ويرى أن نظرتهم تلك ، فضلاً عن 

اً لا اتصال بين أجزائه ، وهو ما يتنزه عنه كلام االله ، دد مبفاتها لبلاغة القرآن ، تجعلهمنا

ويحاول في غير موضع أن يثبت أن بين مختلف الآيات القرآنية اتصالاً جوهرياً عميقاً ، 

إلى التصريح بأننا إذا كنا بحاجة إلى معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام فإن وينتهي 

 فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ، فلا حاجة معرفة الوقائع والحوادث التي نزل

إلى التماس هاتيك الأسباب في الآيات النافية للشرك المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من 

  .)525(ميالدين الإسلا

وإِلَهكُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلَّا هو الرحمن : ( تعالىومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله

حِيمأرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها ، ".... :يقول الإمام محمد عبده . )526()الر

قوم قالوا للنبي صلى االله عليه إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها ، وجعل الآية جواباً ل

إن سبب النزول إنما يحتاج إليه في آيات الأحكام لأن ... قاله الجلال، . وسلم أنسب لنا ربك

معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ، ومثلها ما 

وأما الآيات . المؤمنين في أحدفيه إشارة إلى بعض الوقائع كغزوة بدر والنصر فيها ومصيبة 

                                           
  .76محمد عبده ، تفسير جزء عم ، ص  )522(
  .4/651 ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم 10/27القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   )523(
  .2/11المنار    )524(
  .2/56المنار    )525(
  .163/ البقرة  )526(
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المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول فلا حاجة إلى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف 

وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو .  وإنما كان يبين عند كل مناسبة،على السؤال

 في فهم الآية ، ولا يصح أنسؤال مثل هذا الذي ذكر آنفاً فهو إن صح رواية لا يزيدنا بياناً 

ومثل .  الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغة القرآنيجعل سبباً لنزولها لا سيما بعد

  .)527("هذا السبب يجعل القرآن مبدداً متفرقاً لا ترتبط أجزاؤه ، ولا تتصل أنحاؤه

ات الأحكام لأنه هكذا يرى الإمام محمد عبده أن سبب النزول لا يحتاج إليه إلا في آيو

يعين على فهم وفقه الحكم ، أما الآيات المقررة للتوحيد فلا حاجة إلى التماس أسباب النزول 

وينفي ما ذكره . ، كما يرى أن السبب في هذه الحالة يجعل القرآن متفرقاً لا ترتبط أجزاؤه لها

  .الجلال أن يكون هذا سبباً لنزول هذه الآية

 نسخ القبلة إلى بيت المقدس والتوجه إلى البيت الحرام ومنه أيضاً ما جاء في شأن

سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُوا علَيها قُلْ لِلَّهِ : (حيث يقول تعالى

إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ : (قوله إلى )الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

حِيم528 ()ر(.  

أن : عجازها في بلاغة الأسلوبإانظر هذه الآيات لتجد :"يقول الإمام محمد عبده 

هة المعترضين التي ستقع منهم ، مهدت للأمر بتحويل القبلة ما يشعر به في ضمن حكاية شب

ناس وإيرادها مجملة، ويوصلها بالدليل على سنادها إلى السفهاء من الإتوهين هذه الشبهة ببو

أفيصح في مثل هذا ": ثم يستمر في سرد مزايا هذه الآيات البلاغية فيقول بعد ذلك )529("فسادها

 ويقال أن كل جملة منه  نتفاً ويجعل نتفاًهقُالسياق الموثق بعض جملة وآياته ببعض أن تفك وثُ

، وجعل الأول آخراً ذلك إلى قلب الوضع لت ، وإن أدى ينزلت لحادثة حدثت ، أو حكمة ق

 لنا اللغة ح أتسم، آيات المقصدعن، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول  والآخر أولاً

 يسناد بعضها قوإ، لأجل روايات رويت وإن قيل إن )530( بأن نجعل القرآن عضين،والدين

  .)531("بحسب ما عرف من تاريخ الراوين؟

ينقدان رواه أسباب النزول الذين عبده والشيخ محمد رشيد  الإمام محمد أن وهذا يدل 

أفردوا الآيات التي وردت فيها أسباب نزول في كتب تختلف عن كتب التفسير وتناولوها 

  .بالشرح والتفسير

                                           
  .2/56المنار   )527(
  .143-142/ رةالبق  )528(
  .2/11المنار   )529(
  .ا338أي مفرقاً ، الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص : عضين   )530(
  .2/11المنار   )531(
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ويبدو أن الإمام محمد عبده كان مسرفاً في إثبات التناسب بين الآيات ، الأمر الذي 

وقَالَ الَّذِين لا : (عتراض حيث يقول عند تفسير قوله تعالىأشار إليه محمد رشيد على وجه الا

قلنا إن السياق قد انتقل من الكلام في بنى إسرائيل  ")532()يعلَمون لَولا يكَلِّمنَا اللَّه أَو تَأْتِينَا آيةٌ

تجاه القرآن ودعوة الإسلام ورسوله إلى الكلام في شؤون المؤمنين معهم ومع النصارى 

فت في التناسب بين الآيات إلى هذا تلوثنيين ، وشيخنا لا يزال يجعل السياق واحداً ، غير ملوا

  .)533("التفصيل لذلك المجمل

اهتمامهما الشديد وومما سبق ذكره يتبين حرص الإمام محمد عبده ومحمد رشيد 

أن يثبتا أن بالتناسب بين الآيات والسور ، الأمر الذي بلغ درجة الإفراط في ذلك ، إذ حاولا 

 المأثور ومخالفة جمهور في كل الآيات تناسباً وتناسقاً مما أدى إلى رفضهما التفسير

  .، وأيضاً إلى ذم رواة أسباب النزول لأنهم يفصلون ويجعلون لكل آية سبباً مستقلاًالمفسرين

ويعتبر هذا من التكلف الممقوت الذي كرهه العلماء في تعسف المناسبة فلا حاجة أو 

 أو اتصال ، لأن القرآن نزل مفرقاً رة أن يثبت المفسر أن بين كل آية وآية مناسبةضرو

 وهكذا الحال في كل . فتارة تنزل آية للتحريم وأخرى للتحليلوعلى حسب الحوادث المختلفة،

ثباتها إالتكلف في  ان ذلك وإن لم توجد فلا حاجة إلىالسور والآيات فإذا وجدت المناسبة ك

  .نها ويفقدها مضمونهاؤو يفسد التفسير ويصرف الآيات عن شلأن ذلك مما،

                                           
  .118/ البقرة    )     532(
  .1/440المنار   )533(
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   موقف تفسير المنار من الروايات الإسرائيلية
  

  :)534(معنى الإسرائيليات

جمع إسرائيلية ، نسبة إلى بني إسرائيل ، وإسرائيل هو يعقوب عليه : الإسرائيليات

ا بعد إلى عهد سيدنا محمد السلام ، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ، ومن تناسلوا منهم فيم

، ومن آمنوا بعيسى عليه  من قديم الزمان" بيهود"أو " باليهود"وقد عرفوا . صلى االله عليه وسلم

ومن آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم فقد أصبح في " النصارى"السلام أصبح يطلق عليهم اسم 

  .عداد المسلمين ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب

القرآن الكريم الخطاب لبني إسرائيل ، وكذلك ذكرهم االله كثيراً  وقد ورد كثيراً في 

لم اللَّه لا إِلَه ا(: باسم اليهود ، وأشهر كتب اليهود هي التوراة ، وقد جاء ذكرها في قوله تعالى

ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه دي نيا بقاً لِمدصقِّ مبِالْح الْكِتَاب كلَيلَ عالْأِنْجِيلَنَزاةَ ورلَ التَّوأَنْزهِ وي  مِن

قَبلُ هدى لِلنَّاسِ وأَنْزلَ الْفُرقَان إِن الَّذِين كَفَروا بآياتِ اللَّهِ لَهم عذَاب شَدِيد واللَّه عزِيز ذُو 

بديل ، أما التوراة والمراد بها التوراة التي نزلت من عند االله قبل التحريف والت. )535()انْتِقَامٍ

المحرفة ، ولا سيما بعد نزول القرآن ، الذي هو الشاهد والمهيمن على الكتب السابقة ، فما 

  . خالفه فهو باطلاوافقه فهو حق ، وم

. ا بعد موسى عليه السلامءو الزبور، وأسفار الأنبياء الذين جا؛ومن كتبهم أيضاً 

  ".بالعهد القديم"لموسوية وغيرها وتعرف تسمى التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار ا

وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود ، وهي التوراة الشفهية ، وهي مجموعة 

ومن التوراة . قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ، وشروح وروايات كانت تتناقل ثم دونت

ساطير والخرافات والأباطيل وشروحها ، والأسفار وما اشتملت عليه ، والتلمود وشروحه، والأ

التي افتروها أو تناقلوها من غيرهم ، كانت معارف اليهود وثقافتهم ، وهذه كلها كانت المنابع 

الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسير ، والتاريخ والقصص والمواعظ ، 

أي من باب التغليب لأن وتجمع هذه المنابع بين الحق والباطل ، وسميت إسرائيليات تغليباً 

  . الغالب فيها ثقافة بني إسرائيل

وقد اتسعت دلالة الإسرائيليات فشملت اللون النصراني كذلك ، بل أطلقها البعض على 

جميع العقائد غير الإسلامية ، وخاصة ما دسه اليهود والنصارى في الدين الإسلامي منذ 

  .القرن الأول

                                           
،  القاهرةالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،، بةهمحمد بن محمد أبو ش  )534(

  .166 ، الذهبي، التفسير والمفسرون ، ص 25- 21ص
  .4-1/ آل عمران  )535(
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 تطرق إلى التفسير من أساطير قديمة منسوبة في فلفظ الإسرائيليات يطلق على كل ما

  .أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني

أما وسعنى سمائي ولا أرضي ولكن وسعنى قلب "ومثال ما هو من الإسرائيليات 

 وقد نسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين الكثير )536("عبدي المؤمن

 الخلق والمعاد وأخبار الأمم الماضية ، والكونيات وقصص الأنبياء من الإسرائيليات في بدء

  .السابقين

  :أقسام الإسرائيليات 

  :)537(تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام 

ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة ، فما وافقه فهو حق : القسم الأول 

وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين : (  وما خالفه فهو باطل وكذب قال تعالى،وصدق

منَهيب كُمهِ فَاحلَيمِناً عيهمالْكِتَابِ و هِ مِنيدوهذا القسم صحيح مقبول ، وفيما عندنا غنية )538()ي 

سى عليه عنه ، ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به، ومثال ذلك تعيين اسم صاحب مو

 فقد ورد في الحديث الصحيح ، ومثال ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى –السلام بأنه الخضر 

بلغوا عنى ولو آية ، "االله عليه وسلم وبرسالته ، وفي هذا القسم ورد قوله صلى االله عليه وسلم 

  .)539("وحدثوا عنى بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ، وهذا مما لا يصح قبوله ولا : القسم الثاني 

هم يما ذكر في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الانبياء عل:  ومثال ذلك،روايته

  .الصلاة والسلام ، كقصة يوسف ، وداود وسليمان

وفي هذا القسم ورد . لما ذكر في توراتهم من أن الذبيح اسحق لا إسماعي: ومثل 

النهي عن النبي صلى االله عليه وسلم للصحابة عن روايته ، والزجر عن أخذه عنهم ، 

المراد جواز " حدثوا عني بنى إسرائيل ولا حرج"وسؤالهم عنه  قال الإمام مالك في حديث 

  .)540("التحدث عنهم بما كان من أمر حسن ، أما ما علم كذبه فلا

                                           
  .25أبو شهبة ، الإسرائيليات والموضوعات ، ص   )536(
  .153- 150ة ، الإسرائيليات والموضوعات، صب ، أبو شه13/366ابن تيمية ، فتاوي شيخ الإسلام ، مقدمة التفسير   )537(
  .48/  المائدة   )538(
  .2/258خاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل صحيح الب  )539(
وقد أنكر ابن عباس على المسلمين سؤالهم أهل ، 6/388 ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  )540(

ابكم الذي أنزل كيف تسألون أهل الكتاب عن شئ وكت: رضى االله عنهما قالس أن ابن عبا "الحديثالكتاب كما ورد في 
على رسول االله صلى االله عليه وسلم أحدثُ تقرأونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب االله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، لا واالله ما 

 ،  صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم " منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكمرأينا
  .  4/271" لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ"
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 مسكوت عنه ، لا من هذا ، ولا من ذاك ، فلا نؤمن به، ولا ما هو: القسم الثالث 

كذبه ، أو باطلاً فنصدقه ، وتجوز حكايته لقوله صلى االله عليه ننكذبه لاحتمال أن يكون حقاً ف

 وهذا القسم )541("قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينالا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و"وسلم 

ود إلى أمر ديني ، ومن ذلك أسماء أصحاب الكهف ولون كلهم ، غالبه مما ليس فيه فائدة تع

وعصا موسى من أي الشجر كانت ، إلى غير ذلك مما أبهمه االله في القرآن ولا فائدة في 

  .تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو دينهم

  :)542(أسباب دخول الإسرائيليات إلى كتب التفسير 

ير إلى عهد الصحابة رضوان االله عليهم ، وذلك يرجع دخول الإسرائيليات في التفس

والإنجيل في ذكر بعض المسائل مع فارق واحد هو الإعجاز نظراً لاتفاق القرآن مع التوراة 

والأطناب في التوراة والإنجيل ، كما كان الرجوع إلى أهل الكتاب من أحد مصادر في القرآن 

من قصص القرآن تشوق إلى معرفة ما فكان الصحابي إذا قرأ قصة  .التفسير عند الصحابة

طواه القرآن من هذه القصة فلا يجيبه سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام محملين 

بثقافتهم الدينية ، ولكن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن شئ ، ولم يقبلوا توضيحاً للقصة 

  .وبياناً لما أجمله القرآن منها

عن دائرة الجواز التي حدها لهم الرسول صلى االله عليه فنجد أن الصحابة لم يخرجوا 

بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن "وسلم وعما فهموه من الإباحة في قوله صلى االله عليه وسلم 

  .)543("بني إسرائيل ولا حرج
أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب ، فكثرت في عهدهم الروايات 

 ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام ، وميل الإسرائيلية في التفسير ،
الناس لسماع التفاصيل التي وردت مجملة في القرآن ، فلجأ التابعون إلى سؤال أهل الكتاب 

ر من حمل ذلك ـــعن الأحداث اليهودية والنصرانية التي ذكرها القرآن باختصار ، وأكث

                                           
  .4/270" لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ"صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم   )  541(
  .178-1/169ذهبي ، التفسير والمفسرون ال  )542(
   .4/307صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها   )543(
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ب بن ــ ووه)545(ارـ وكعب الأحب)544(لامــل الكتاب كعبد االله بن ســمن مسلمي أه
   )546(بهمن

   .)547(وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات ، فحشوا التفسير بكثير من 

  .القصص المتناقض ، مما جعل كثيراً من الناس لا يثقون فيما ورد في هذه الكتب

لتي أدت إلى الإكثار من هذه المرويات الإسرائيلية ويرى ابن خلدون أن الأسباب ا

وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية ، وإذا . ترجع إلى أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم

تشوقوا إلى معرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة ، وأسرار 

، وقد كان أهل الكتاب آنذاك بادية مثل العرب ولا الوجود ، سألوا عنه أهل الكتاب قبلهم 

يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم 

مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة ، فامتلأت التفاسير 

إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها من المنقولات عنهم ، وليست مما يرجع 

  .)548(العمل، وتساهل المفسرون في مثل ذلك ، وملئوا الكتب بهذه المنقولات

الأسباب ، فإن كثيراً من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك ، حتى هذه لكل و

  .نةجاً متنوعاً من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتبايزيأصبح ما فيها م

  :موقف تفسير المنار من المرويات الإسرائيلية 

 كل من الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد حملة شعواء على الإسرائيليات ، وجه

 المفسرين السابقين ىوحذرا من الخوض فيها ومن تناولها عند تفسير القرآن ، وعابا عل

فقد ذكر محمد رشيد في . واياتوقوعهم فيها ، ويتجلى منهجهما في الرفض والإنكار لهذه الر

كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه : "تهمقدم

                                           
أبو يوسف عبد االله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الانصاري ، حليف بنى عوف بن الخزرج ، أسلم عند قدوم النبي عليه   )544(

  .5/249ذيب التهذيب : ، انظر ترجمته )هـ43 ت(فتح المقدس والجابية ، السلام ، وروى عنه وشهد مع عمر 
هو كعب بن ماتع الحميرى ، أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار ، من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل : كعب الأحبار   )545(

روى عن النبي صلى االله . بة وغيرهالكتاب ، أسلم في زمن أبي بكر وقدم من اليمن في دولة عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصحا
ن وذكره ابن سعد في الطبقة الأولي من تابعي أهل الشام ي هريرة وآخرعليه وسلم مرسلاً وعن عمر وعائشة ومعاوية وأبي

  .23-1/22تذكرة الحفاظ :  الذهبي،4/595ذيب التهذيب : ابن حجر: توفي في خلافة عثمان انظر ترجمته
هـ ، روى عن أبي هريرة يسيراً وعن عبد 34أبو عبد االله الصنعاني عالم أهل اليمن ولد سنة :  اليمانيوهب بن منبه بن كامل  )546(

االله بن عمر وابن عباس وغيرهم ، وقال أبو زرعة والنسائي ، ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ، كثير النقل من كتب 
  .6/107-108ذيب التهذيب :  حجر ، ابن353-4/352ميزان الاعتدال : الذهبي :انظر ترجمته .الإسرائيليات 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ، فقيه الحرم المدني ، أصله رومي نصراني ، كان من علماء مكة ومحدثيهم ،   )547(
الاعتدال ميزان : الذهبي، 4/305الأعلام : وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة كان ثبتاً لكنه يدلس ، الزركلي

2/151.  
  .491- 490ابن خلدون ، المقدمة ، ص  )548(
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.. المقاصد العالية والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الأعراب وقواعد النحو

وأكثر التفسير ... تلياا مزجت به من خرافات الإسرائيوبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات، وم

  .)549("المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب

وإِذْ يرفَع (: ما ذكره الإمام محمد عبده في قوله تعالى: ومن الأمثلة التي توضح ذلك

  .)550()إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ

ظاهر في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة االله تعالى في ":عبده قال الإمام محمد 

 ومن تبعهم من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه االله نتلك البلاد الوثنية ولكن القصاصي

بياء إليه وعن نالأمن تعالى عليها وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده 

اء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض ، أو ارتفاعه إلى السم

، ها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدهايعارض بعضها بعضاً ، فهي فاسدة في تناقضها وتعارض

 القرآن وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من إدخالها في تفسير

زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ومن ذلك . وهو برئ منهابه  وإلصاقه

 ضلت عنه بعد هبوطها من  قدووصفهم حج آدم إليها وتعارفه بحواء في عرفة بعد أن كانت

وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى . الجنة، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة

 هذا الحجر كان ياقوتة الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الأسود ، وأن

 من يواقيت الجنة أو زمردها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي - وقيل زمردة–بيضاء 

قبيس فتمخض الجبل فولدها وأن الحجر إنما أسود لملامسة النساء الحيض له ، وقيل لاستلام 

المسلمين ليشوهوا كل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهود في والمذنبين إياه ، 

  .)551("عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه

 زيفها ن ذكرت في بعض كتب التفسير ثم بيّفقد ذكر محمد عبده الروايات الإسرائيلية التي

  .وعدم صحتها

  .)552 ()فِيهِ ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ (:ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى

صوت المعروف الذي يسمع في السحاب عند والرعد هو ال "...:قال محمد عبده

اجتماعه أحياناً ، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب وقد يلمع من الأفق 

إن الرعد ملك أو صوته ، والبرق سوطه : حيث لا سحاب ، وقال مفسرنا الجلال السيوطي

ذي يفهمه ظين ، وهو الوما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من اللف ... السحابيسوق به 

                                           
  .8-1/7المنار    )549(
  .127/ البقرة  )    550(
  .467-1/466المنار   )551(
  .19/ البقرة   )552(
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ولكن أكثر .. ، ولا يجوز صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح الناس اليوم

المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبها ، كما ولعوا 

لتكون بياناً وها من أفواه اليهود وألصقوها بالقرآن فبحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلق

أنه لا يجوز إلحاق شئ :  فيهة مري لاله وتفسيراً ، وجعلوا ذلك محلقاً بالوحى ، والحق الذي

بالوحي غير ما تدل عليه ألفاظه وأساليبه ، إلا ما ثبت بالوحى عن المعصوم الذي جاء به 

  .)553("يبرثبوتاً لا يخالطه ال

والبرق رداً على الجلال فيما تبع فيه هذا ما قاله الأستاذ في الرعد "ثم قال محمد رشيد 

وقد رأينا ...  في التفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين ، ولا يصح منه شئ، يما رو

المخصص " الدر المنثور"السيوطي لم يذكر من هذه الروايات شيئاً في تفسير الآية من كتابه 

. ائيليات مع عدم صحة الرواية فيه من الإسرهن هذا عدألنقل المأثور ، وكذلك ابن كثير ، وك

" هو الصوت الذي يسمع من السحاب: "فقال في الرعد. وفسرهما البغوى بمفهومهما اللغوى

الرعد : قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين: ثم قال" هو النار التي تخرج منه"وفي البرق 

وقيل الصوت . حابوالبرق لمعان سوط من نور يزجر به الملك الس. اسم ملك يسوق السحاب

الرعد : وقال مجاهد. زجر السحاب وقيل تسبيح الملك، وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه

: ن حوشببوقال شهر. اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد ، والبرق اسم ملك يسوق السحاب

الرعد ملك يزجى السحاب فإذا تبددت ضمها، فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي 

  . )554("الرعد انحراف الريح بين السحاب، والأول أصح: اعق ، وقيل الصو

ولا شك عندي في أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل كعب " :لاًئقاثم عقب رشيد أيضاً 

 بين المسلمين ، من الصحابة والتابعين ، ولو صح في حديث مرفوع نبهالأحبار ووهب بن م

الإسرائيليات لما وقع فيه مثل الخلاف، ولأمكن حمله سماع صحيح لا يحتمل أن يكون من ب

ظاهر الكونية تقع بفعل ملك موكل بالسحاب ، ولكن معلى أن المراد به الإشارة إلى أن هذه ال

  .)555("لا حاجة إلى ذلك مع عدم صحة شئ في المسألة

فهنا نجد رفض كل من الإمام محمد عبده ومحمد رشيد للروايات الإسرائيلية، حيث 

 الإمام محمد عبده ما ذكره الجلال في تفسيره ثم نقد قوله وأوضح أنه من الإسرائيليات ساق

ثم ساق أيضاً محمد رشيد الروايات التي ذكرها البغوي ، وبيّن أن هذه الروايات مما كان 

                                           
  : هذا وقد دارت أساطير حول الرعد والبرق فقد زعموا أا صوت على وسوطه قال الآخر. 175-1/174المنار   )553(

  يردون السلام على السحاب  اً ومن قوم إذا ذكروا علي  .  
  .224م، ص1977، 2عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفِرق، دار الآفاق الجديدة، بيروت ط

  .1/175المنار   )554(
  .1/175المنار   )555(
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يذيعه كعب ووهب بين المسلمين ، وفي هذا نجد تحاملاً عليهما ، إذ ليس كل المرويات 

  .ي وردت في التفسير تنسب إليهماالإسرائيلية الت

  .)557()نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم )556(وقُولُوا حِطَّةٌ: (ومن أمثلة ذلك أيضاً عند قوله تعالى

إلى ترجيح اللفظ على المعنى ) الجلال(وذهب المفسر : "قال الإمام محمد عبده

إنهم أمروا بأن يقولوا : والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالإنحناء ، وقال

ومنشأ . أي أننا نحتاج إلى الأكل: ة في شعيرةبح: ستاههم وقالواأاً على زحففدخلوا ) حطة(

هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها 

  .)558(" حشوها في تفسير كلام االله تعالىزينجالمفسرون ولا 

في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة ي إن ما اختاره الجلال مرو: "يد ثم قال محمد رش

  .)559("إسرائيلية

وفي هذا المثال نجد تطرف الإمام محمد عبده ومحمد رشيد في نقد الإسرائيليات إلى 

أن رفضا بعض الأحاديث الصحيحة زعماً أنها من الإسرائيليات فقد ورد هذا الحديث في 

 أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال صحيح البخاري الذي رواه عن

ستاههم فبدّلوا أقيل لبنى إسرائيل أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطّة فدخلوا يزحفون على : "

  .)560(شعرةوقالوا حطَّة حبّة في 

م أُلُوفٌ حذَر أَلَم تَر إِلَى الَّذِين خَرجوا مِن دِيارِهِم وه: (ومنه أيضاً عند قوله تعالى

 الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر –رووا في قصة  ":قال محمد رشيد .)561()الْموتِ

 روايات من الإسرائيليات التي ولع بها المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب االله تعالى، - الموت

  . فذكر النص)562 (..."قالسدي أشهرها أبعدها عن السياق وهي رواية ال

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يعين  ": عبدهثم قال محمد

يل لتفضل علينا بذلك في كتابه صعددهم ولا أمتهم ولا بلدهم ولو علم لنا خيراً في التعيين والتف

المبين ، فنأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الإسرائيلية التي 

  .)563("فة عن العبرة لا مزيد كمال فيهاذكروها ، وهي صار
                                           

، الراغب. صواباًوقيل معناه قولوا مر ا بني إسرائيل ومعناها حطّ عنا ذنوبنا أكلمة : وحطة: إنزال الشئ من علو : الحطُّ   )556(
  .122المفردات ، ص

  .58/ البقرة   )   557(
  .325-1/324المنار   )558(
  .1/325المنار   )559(
  .13ص  ،سورة البقرة باب ،صحيح البخاري ، كتاب التفسير  )560(
  .243/ البقرة   )561(
  .456 -2/455المنار   )562(
  .2/457المنار   )563(
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وهكذا كان تحذيرهما ونقدهما للروايات الإسرائيلية ، كما يرى محمد عبده أن نأخذ 

  .لروايات ا  هذه لا ندخل فيه و عليهالقرآن على ما هو
وقد ذكر محمد رشيد رأياً موافقاً للسلف في حديثه عن سؤال أهل الكتاب في تفسير 

  .)564()زلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِوأَنْ: (قوله تعالى

والمراد من النهي عن سؤالهم النهي عن سؤال الاهتداء ، وتلقى ما  ":حيث قال

ة العلم أو لتفصيل بعض يروونه بالقبول ، لأجل العلم بالشرائع الماضية وأخبار الأنبياء ، لزياد

وسببه ما هو ظاهر من السياق ، وهو أنهم لنسيانهم بعض ما أنزل إليهم . ما أجمله القرآن

وتحريفهم لبعضه بطلت الثقة بروايتهم ، فالمصدق لها عرضة لتصديق الباطل ، والمكذب لها 

لم من التحريف عرضة لتكذيب الحق ، إذ لا تيسير لنا أن نميز فيما عندهم بين المحفوظ السا

إلا إذا رووا شيئاً يصدقه القرآن أو يكذبه ، فإنا . وغيره ، فالاحتياط أن لا نصدقهم ولا نكذبهم

نصدق ما صدقه ، ونكذب ما كذبه ، لأنه مهيمن على تلك الكتب وشهيد عليها ، وشهادته 

  .)565("حق، لأنه نزل بالحق ، وحفظه االله من التحريف والتبديل

لذي اتبعه السلف كما ذكر آنفاً ، ولكن محمد رشيد لم يلتزم هذا وهذا هو المنهج ا

 الاحاديث الصحيحة زاعماً أنها من  كما أنه ردّ بعض،المنهج بل جاوزه وتطرف في التجاوز

وجملة  ": الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال)566( الجساسةومن ذلك حديث، الاسرائيات

لل والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على القول في حديث الجساسة أن ما فيه من الع

وكذا يقال في  ": ثم قال)567("أنه مصنوع ، وأنه على تقدير صحته ليس كله له حكم المرفوع

 المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول )568(سائر أحاديث الدجال

بعضها احتمال كونها من ع وعدّ من علل قاالحديث وتعارض المتون أو مخالفتها للو

  .)569("الإسرائيليات

ويعدّ ردّ أو إنكار محمد رشيد لهذه الأحاديث الصحيحة غير صحيح لأن هذه 

 وغيرهما من كتب السنة )570( قد وردت في الصحيحين–الجساسة والدجال -الأحاديث 

                                           
  .57/ المائدة  )564(
  .6/412المنار   )565(
، وهو مروى في الصحيح بعدة روايات ، 461- 5/456 كتاب الفتن وإشراط الساعة ، باب قصة الجساسة صحيح مسلم  )566(

قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال ، وجاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص أا دابة الأرض المذكورة : والجساسة 
  .في القرآن

  .9/497المنار   )567(
ورد فيه عدة أ و232 _4/231يح البخاري ، في كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال وردت في صح: جال أحاديث الد  )568(

  .463-5/461احاديث وأيضاً صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب بقية من أحاديث الدجال 
  .9/497المنار   )569(
ذا تعجب السيوطي من ابن الجوزي وما جاء في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة ولا يمكن أن يوصف بالوضع أو الصنعة وله  )570(

  : حين أورد في موضوعاته حديثاً في صحيح مسلم فقال
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ليها علوم أن ما ورد في الصحيحين هو من أصح الأحاديث التي أجمعت عمالمعتمدة ، ومن ال

  .الأمة

وهكذا نجد أن الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد قد تجاوزا حدّ الاعتدال المحمود 

- إلى التطرف المذموم في نقد الروايات الإسرائيلية مما أدى ذلك إلى نقد الأحاديث الصحيحة 

 ورفضها ، وكل ذلك في سبيل رد الإسرائيليات وهي ليست - التي رواها البخاري ومسلم

  .ف ما لا يخفىكلئيليات وفي هذا من الغلو والتبإسرا

كما تجاوز محمد رشيد في نقده للروايات الإسرائيلية إلى ذم بعض رواة الإسرائيليات 

ث قال في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر نصوصاً ي ، حنبهالثقات مثل كعب الأحبار ووهب بن م

فأنت ترى أن هذا الإمام  ":لابن تيمية في شأن ما يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب

.  جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات- ابن تيمية–المحقق 

وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه ، وصرح في هذا المقام بروايات كعب 

 ، فكيف ه ، مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهمابالأحبار ووهب بن من

لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 

   .)572("؟ حوله)571(ليس فيها شئ منه ولا حومت

وقد أكثر محمد رشيد في اتهامهما ووصفهما بالكذب والتدليس والغش على المسلمين 

وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي  (:تعالىومن ذلك في قوله فانبجست منه في نصوص كثيرة من تفسيره 

عشْرةَ أَسباطاً أُمماً وأَوحينَا إِلَى موسى إِذِ استَسقَاه قَومه أَنِ اضرِب بِعصاك الْحجر فَانْبجستْ 

   .)573()مِنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً

م أقرب حجر فتنفجر وفي عرائس المجالس أن موسى كان يقرع له: "قال محمد رشيد

 فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشا ، فأوحى االله إليه بأن يكلم الحجارة ...منه عيون

كيف بنا إذا مضينا إلى الأرض التي ليس فيها حجارة؟ فأمر االله موسى أن : فتطيعه ، فقالوا

، ليس لها وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب . الخ.. اه قيحمل معه حجراً حيثما نزل أل

ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بني إسرائيل لما قبلوا . أصل عند اليهود ولا عند المسلمين

من مثله أن يشرب مئات الألوف أو الملايين من حجر صغير يحمل كما قبلوا من مزاعمه أن 

                                                                                                                         
  .ومن عجيب ما فيه فاعلم      فيه حديث في صحيح مسلم

  .م1981-هـ1401، 4ألفية السيوطي بشرح منظومة علم الأثر ، دار الفكر ، ط
  .2/162دارت ، لسان العرب، : حومت  )571(
  .1/9المنار   )572(
  .160/ راف الأع  )573(



  138

رافات ه مع أمثال هذه الخو العظيمة، وقد عدقبةرأس الرجل من قوم هود عليه السلام كان كال

  .)574("!ثقة في الرواية

بمثل هذه الخرافات كان كعب الأحبار يغش المسلمين : " ... وقال عن كعب الأحبار

ة إلا باالله و عليهم دينهم وسنتهم ، وخدع به الناس لإظهاره التقوى ولا حول ولا قدليفس

بي هريرة وقد هدانا االله من قبل إلى حل بعض مشكلات أحاديث أ: "وقال أيضاً. )575("العظيم

المعنعنة على الرواية عن كعب الأحبار الذي أدخل على المسلمين شيئاً كثيراً من الإسرائيليات 

  .)576(" على كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبدهفيالباطلة والمخترعة وخ

  بعد أن)577()يسأَلونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها: ( قوله تعالى تفسيرعندقال أيضا و

أن بطلي الإسرائيليات وينبوعي "ذكر الأحاديث التي ذكرها السيوطي في تحديد عمر الدنيا 

 قد بثا في هذه الأمة خرافة تحديد عمر الدنيا وليس بهالخرافات كعب الأحبار ووهب بن من

:  ثم قال )578(..."اتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراةعأصله من مختر

اجح أن كل ما ورد فيها من مرفوع وموقوف ومن الآثار فهو من الإسرائيليات التي وأن الر"

 وأمثالهما، ولو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهما نبهبثها في الأمة كعب الأحبار ووهب بن م

وخطأ من عدلهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهما عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أتم 

  .)579("وأكمل

ونحن لا : "د فند الذهبي الاتهام الذي ساقه محمد رشيد في مقدمته لكعب ووهب فقالوق

ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير التي اعتمد عليها الشيخ فيما نقل عنه، 

 نادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية ، وذلك أنه 

ع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات ، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه تصديق جمي

  . يعنى أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضاً باتاً–في نفسه 

وعبارة ابن تيمية التي ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله ، وإنما تفيد أن ما جاء عن 

ت عنه في شرعنا ولم يقم دليل على رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكو

 عنهم موافقاً لما جاء في شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون توقف ، كما يبطلانه ، أما ما رو

 من مقدمته في أصول التفسير ، وهو عين ما عناه 26/27نص عليه ابن تيمية في صفحة 

                                           
  .9/368المنار    )574(
  .9/498المنار   )575(
  .9/466المنار   )576(
  .187/ الأعراف   )577(
  .9/476المنار   )578(
  .9/480المنار   )579(
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ي طعنه على  وهي التي اعتمد عليها السيد محمد رشيد ف13/14بعبارته الموجودة في ص 

  .كعب وغيره

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب ، ولا على رميهما بالكذب ، 

ولا على إدعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيها ، كما أنا لا نقره على اتهامه لعلماء 

وضوعات ، وبينوا لنا هروا لنا السنة وأزاحوا عنها ما لصق بها من مطالجرح والتعديل الذين 

الصحيح والعليل منها ، والعدل والمجروح من رواتها ، حيث رماهم بالغفلة والاغترار ، وهم 

أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس ، ولا ندري ما هذا الكذب الذي تبين له من 

بيّن لنا ما يستند وليت الشيخ . كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم علماً ومعرفة

إليه في دعواه ، ولا أظن إلا أنه يستند إلى ما جاء عن معاوية رضى االله عنه عند البخاري 

أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من : ".. في شأن كعب ، وهذا نصه كما في صحيح البخاري

ثون إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحد: قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار ، فقال

  ")580(عن أهل الكتاب ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب

 عن معاوية ويويبدو أن الشيخ رشيد اتهم كعباً وأمثاله بالكذب استناداً لهذا الأثر المر

وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب  ":فقد قال بعد كلامه السابق

ومنهم أبو هريرة " إن كنا لنبلو عليه الكذب"ه قال الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية أن

  .)581("وابن عباس

 بنفسه حيث أثبت أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما هويبدو أيضاً أن الشيخ قد فند قول

من الصحابة أخذوا عن كعب ، ولا يعقل أن صحابياً يأخذ علمه من كذاب وضاع ، بعد ما 

 تحمل الأخبار، خصوصاً ابن عباس الذي كان عرف عن الصحابة من العدالة والتثبت في

والمعروف من رواية الصحابة عن أهل . يتشدد في الرواية ويتأكد من صحة ما يروى له

ثبتون في الأخذ عن أهل الكتب السابقة كانوا لا ت كانوا ي– أي الصحابة –الكتب السابقة أنهم 

مر الذي يجعلنا نقول أن هذا يسألونهم عن كل شئ كما أنهم لم يقبلوا منهم كل شئ ، الأ

 كانت تحوطه الحيطة والحذر الشديد ، لذلك فإن –الرجوع إلى الكتب السابقة –المصدر 

فإن . التفسير بالمأثور قد تأثر بالإسرائيليات وامتلأ بالأكاذيب والأباطيل في فترة عهد التابعين

 إلى كعب ، ولكن لو حديث البخاري الذي رواه معاوية قد يشعر لأول وهلة بنسبة الكذب

                                           
الذهبي ، ، 4/270" لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ"باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ، صحيح البخاري ، كتاب التوحيد  )580(

  .192- 1/191التفسير والمفسرون  
  .1/10المنار   )581(
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رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعاً يشرحونه بما يبعد هذه الوضمة الشنيعة عن كعب 

  .)582(الأحبار

أي يقع في بعض ما " وإن كنا لنبلو عليه الكذب ":فقد قال ابن حجر في الفتح عند قوله

باس في حق كعب وهذا نحو قول ابن ع: يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به ، قال ابن التين

وإن كان من :  فما قوله –والمراد بالمحدثين : له فوقع في الكذب ، قالبدل من قب: المذكور

 أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب –أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 

مثل ولعلهم كانوا : وأسلم فكان يحدث عنهم، وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها ، قال

  .كعب إلا أن كعباً كان أشد منهم بصيرة ، وأعرف بما يتوقاه

أراد معاوية أنه يخطئ أحياناً فيما يخبر به، ولم يرد : ان في كتاب الثقاتبوقال ابن ح

للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم " لنبلو عليه"الضمير في قوله : وقال غيره. أنه كان كذاباً

يصح عوده على الكتاب ، ويصح عوده على : وقال عياض. هالكذب لكونهم بدلوه وحرفو

التعمد، بل كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده ، إذ لا يشترط في مسمى الكذب 

: وقال ابن الجوزيهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وليس فيه تجريح لكعب بالكذب 

يكون كذباً ، لا أنه يتعمد الكذب ، وإلا المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب 

  .)583("فقد كان كعب من أخيار الأحبار

ونحن نميل إلى القول بأن كعباً كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم  ":وقال الذهبي

ن كان ما يرويه كذباً في حد يبدل ولم يحرف، فهو لم يتعمد كذباً ولا ينسب إلى كذب ، وإ

ولهذا التحريف والتبديل نهى رسول االله صلى االله عليه . على غيره، خفى عليه كما خفي ذاته

وسلم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم فيما يرونه من ذلك ، لأنه ربما كان صدقاً 

  .)584("فيكذبونه ، وكذباً فيصدقونه فيقعون في الحرج

إن كان حبار أحد العلماء لأألا إن كعب ا ":كما ورد عن معاوية الذي قال هذا القول

د لكعب ــاوية قد شه فهذا يدل على أن مع)586(" وإن كنا لمفرطين)585(عنده علم كالثمار

هد معاوية هذه ، وحكم على نفسه بأنه فرط في علم كعب ، فلا يعقل أن يشبالعلم وغزارته

، وأن يتحسر ويتندم على ما فاته من علم رجل يدلس في كتاب االله الشهادة لرجل كذاب

  .)587(ويحرف فيه

                                           
  .1/193الذهبي ، التفسير والمفسرون   )582(
  .285- 3/284ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )583(
  .1/194الذهبي ، مرجع سابق   )584(
  .ار بحفي رواية كال  )585(
  .4/595ابن حجر ، ذيب التهذيب   )586(
  .1/194سير والمفسرون تفالذهبي ، ال  )587(
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بن تيمية لم العل الشيخ محمد رشيد فهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فهماً خاصاً ، فو
بل يرى أن ما علمنا . يجزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات

صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح ، وما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه ، 
ه ، وما هومسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه فلا نأخذ ب

  .)588(وتجوز حكايته
 ووهب كانا من الثقات كما ذكر كثير من أهل الجرح اومما سبق ذكره يتبين أن كعب

  .)589("تاريخ الثقات" هوالتعديل ، وقد ذكرهما العجلي في كتاب

كعب ووهب بأنهما بطلي الإسرائيليات ولعل الشيخ رشيد قد غالى في وصف 

  .وينبوعي الخرافات وإلى غير ذلك من الاتهامات الشنيعة التي وجهها إليهما

ومع حرص الشيخ محمد عبده والأستاذ محمد رشيد على إنكار الإسرائيليات ونقد 

ه تَحمِلُ: (المفسرين الذي زجت كتبهم بها إلا أنهما قد وقعا في ذلك كما في قوله تعالى

أن المراد بالملائكة صور الكرويين ) أحدهما(يحتمل وجهين : "قال محمد رشيد  )590()الْملائِكَةُ

وقد حمل التابوت أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والتماثيل المصنوع فيها 

أن البقرتين اللتين ) وثانيهما(فلان على فرس من نحاس ، تريد تمثال الملك وتمثال الفرس 

. لهام الملائكةإ التابوت من بعض بلاد فلسطين إلى بني إسرائيل كانتا تسيران مسخرتين بحملتا

م أن البقرتين اللتين جرتا عجلة التابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجرى ووفي كتب الق

هذا ابن جرير نحو روى . لهام ولا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند إلى إلهام الملائكةإب

 به حدثنا الحسن أخبرنا عبد الرازق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن من:قال

  .)591("البقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما الخبقول وكل ي

حظ تعرض محمد رشيد لرواية الإسرائيليات من كتب التفسير نلوفي هذا المثال 

  . أو إنكار لها حسب منهجه الذي دعا إليهمن غير ردّ" ابن جرير"السابقة 

ولعل ما هو أخطر من الإسرائيليات التي شدّدا النكير عليها كل من الإمام محمد عبده 

ومن .  وقعا في أشد من ذلك إذ كانا يفسران القرآن بما في التوراة قدوالشيخ محمد رشيد أنهما

 قال )592()كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم (:أمثلة ذلك ما ذكره الإمام محمد عبده عند قوله تعالى

وفي سفر الخروج ، أن بني إسرائيل أكلوا المن أربعين سنة وأن طعمه كالرقاق  ":محمد عبده

                                           
  .13/366بن تيمية ، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ، التفسير ا  )588(
. م1984-هـ1405/ 1أحمد بن عبد االله بن صالح أبى الحسن العجلي، تاريخ الثقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط  )589(

  .، وقال عن كعب أيضاً ثقة 467فقال عن وهب ، تابعى ثقة وكان على قضاء صنعاء ، ص 
  .248/ قرةالب )    590(
  .2/485المنار    )591(
  .57/ البقرة  )     592(
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ه إلا السلوى فقد كان وايس المراد أنه لم يكن لهم أكل سبالعسل ، وكان لهم بدلاً من الخبز ول

  .)593("من النبات والبقول كما يعلم مما يأتيمعهم المواشي ولكنهم كانوا محرومين 

قَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوماً جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها : (ومنه أيضاً عند قوله تعالى

أما ما " قال محمد رشيد بعد تفسيره لمعنى الجبار )594()حتَّى يخْرجوا مِنْها فَإِن يخْرجوا مِنْها

  التيالتفسير المأثور من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من الإسرائيليات الخرافية  فيروى

كان يبثها اليهود في المسلمين ، فردوها من غير عزو إليهم، كقولهم إن العيون الإثني عشر 

الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأردن ليتحسسوا ويخبروه بحال تلك الأرض ومن فيها قبل 

وهذه القصة مبسوطة في الفصل الثالث عشر والرابع عشر " ثم قال )595(.."..أن يدخلها قومه

  :وذكر النص ثم قال. )596("من سفر العدد الذي هو السفر الرابع من أسفار التوراة

فأنت ترى أنه ليس في الرواية المعتمدة عند بني إسرائيل تلك الخرافات التي بثوها "

من المبالغة أنهم لخوفهم ورعبهم من الجبارين بين المسلمين في العصر الأول وإنما فيها 

العبرة في هذا و... احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد واعتقدوا أن الجبارين رأوهم كذلك

الروايات الإسرائيلية التي راجت عند كثير من العلماء التفسير والتاريخ وقلّ من صرح 

ا على المعتمد عليه عندهم فيها ، إذ لم ببطلانها ، أو الرجوع إلى كتب اليهود المعتمدة ليقفو

يقفوا عند ما بينه القرآن ، من أخبار الأنبياء والأقوام ، هي أنه لو كان النبي صلى االله عليه 

 لكان ما –كما يزعم بعضهم وبعض الملاحدة  –عن بعض أهل الكتاب به وسلم أخذ ما جاء 

طلاع هم الايسهل عليكان  ، مع أنه الذين غشهم اليهودجاء به نحو ما يذكره هؤلاء الرواة 

يز بين حكايتهم عن اعتقادهم وبين كذبهم ، ما لا يسهل على الرجل الأمي يعلى كتبهم، والتم

  .)597("في مثل مكة التي لم يكن فيها يهود ولا كتاب

 في التفسير المأثور من الإسرائيليات ، ولكنه ذكر القصة يفقد نقد محمد رشيد ما رو

توراة ، وأحال النظر إلى الرجوع إلى كتب أهل الكتب السابقة مع العلم بأن كما وردت في ال

فكان ينبغي عليه أن ينظر إلى ما ورد ! هذه الكتب قد حرفت وبدلت فكيف يمكن الرجوع إليها

فهو قد نقد الرواية الإسرائيلية ،  إن وافق ذلك فهو صحيح وإن لم يوافق فهو كذبفي الشرع

  .والشواهد كثيرة في ذلك" التوراة"ادرها ورجع الى الأخذ من مص

                                           
  .1/323المنار  )593(
  .22/ المائدة   )594(
  .332-6/331المنار    )595(
  .6/332المنار    )596(
  .333-6/332المنار   )597(
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 ومما سبق ذكره يتضح موقف تفسير المنار تجاه المرويات الإسرائيلية ، إذ نقدا كل 

المفسرين الذين حشوا تفاسيرهم بها واتهما ورويات ممن الإمام محمد عبده والشيخ رشيد هذه ال

 وقعا فيها من غير نقد أو ردّ بها ، كما رواة الإسرائيليات باتهامات لا تليق بهما ، إلا أنهما قد

أنهما قد أخفقا وجانبهما الصواب في ردهما بعض الأحاديث الصحيحة زعماً منهما أنها من 

القرآن بما في الكتب السابقة مع اعترافهما بأن حصل بعض الإسرائيليات، وكذلك أنهما فسرا 

منها الروايات الإسرائيلية في لها التحريف والتبديل وهي المصادر الأساسية التي أخذت 

كذلك لا يفوتنا : "وقد سبق أن نقد الذهبي موقف تفسير المنار تجاه هذ الروايات فقال. التفسير

 ننبه على أن صاحب المنار كان من شدة لومه على المفسرين الذي يزجون بالإسرائيليات نأ

يما هو من هذا القبيل ويتخذ في تفاسيرهم ويتخذون منها شروحاً لكتاب االله يخوض هو أيضاً ف

منه شروحاً لكتاب االله وذلك أنه كثيراً ما ينقل عن الكتاب المقدس أخباراً وآثاراً يفسر بها 

بعض مبهمات القرآن ، أو يرد على أقوال بعض المفسرين، وكان الأجدر بهذا المفسر الذي 

 كتب أهل الكتاب يشدد التكبر على عشاق الإسرائيليات أن يكف هو أيضاً عن النقل عن

  .)598("خصوصاً وهو يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل

                                           
  589-2/588التفسير والمفسرون ، الذهبي  )598(
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  منهج تفسير المنار في عرض القضايا الفقهية
  
  

تعرض تفسير المنار لكثير من القضايا الفقهية وخاصة أن الإمام محمد عبده والشيخ محمد 

حمد عبده قد تولى منصب رشيد قد تصدرا للفتوى عن طريق مجلة المنار، كما كان الإمام م

الإفتاء بالديار المصرية، لذا فقد عرفا واشتهرا بفتاواهما التي ملأت الآفاق ونشرت عن طريق 

  .مجلة المنار

  -:ومن أهم القضايا التي تعرضا لها 

  :عدم التقيد بمذهب فقهي معين ) 1(
  

 )599(لمفسرين والفقهاءلقد ذُكر سابقاً تأثرالإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد بكثير من ا

إلا أنهما لم يتقيدا بمذهب معيّن من المذاهب الإسلامية المعروفة، فتارة يرجحان الشافعية أو 

المالكية أو الحنابلة أو الحنفية وأخرى مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتارة نجدهما 

  .مجتهدين اجتهاداً مطلقاً

مام محمد عبده في معرض حديثه عن إعطاء ومن الشواهد التي تدل على ذلك ما قاله الإ

أى وأعطوهن مهورهن :")600()وآتُوهن أُجورهن بِالْمعروفِ: (المهر للزوجة في قوله تعالى 

التي تفرضونها لهن فالمهر حق للزوجة على الزوج وإن كانت أمة فهو لها لا لمولاها، وبذلك 

ة بأن المراد وآتوا أهلهن أجورهن على حذف مضاف قال مالك وخالفه أكثر الفقهاء وأوّلوا الآي

أوبأن قيد بإذن أهلهن؛ معتبر هنا وذلك أن هذا المهر عندهن هو حق المولى لأنه بدل حقه 

 أن – أو قال أصحاب مالك - وقد نقل أبو بكر الرازي عن بعض أئمة المالكية..... بالاستمتاع

لولاية عليها لا يشاركه هو فيه فما تأخذه السيد إذا زوج جاريته فقد جعل للزوج ضرباً من ا

من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه بل يكون لها وحدها 

  .)601("وهذا هو الصحيح

فقد رجح أو ذهب الإمام محمد عبده مذهب الإمام مالك في إعطاء الزوجة المهر سواء 

ض أئمة المالكية من أن الولاية تكون للزوج بعد كانت حرة أو أمة، ثم استحسن ما قاله بع

  ".وهذا هو الصحيح:"زواجه من الجارية بقوله 

                                           
  . من البحث59  انظر ، ص   ) 599(

   .25/  النساء)   600(

وآتوا (: قال تعالى .والراجح قول مالك إذ المهرحق خالص للمرأة حرة كانت أو أمة          .22-5/21المنار  )   601(

  )فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن(:وفي الأخرى 4/ النساء)النساء صدقاتهن نحلة
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يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وما : (ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى

نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج نتُم ملَّمع مواْ اساذْكُرو كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُواْ مِم اللّه كُملَّما عمِم 

  .)602()اللّهِ علَيهِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية إذ ليس فيها نص صريح أجمع : "قال محمد رشيد 

إذا أرسلت جوارحك : ر عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية هناالسلف عليه، روى ابن جري

فهو يرى أن التسمية عند إرسال الكلب سنة وقد روى . )603(فقل بسم االله وإن نسيت فلا حرج

ذلك عن أبي هريرة أيضاً وعن طاووس، وروى البخاري والنسائي وابن ماجة من حديث 

 يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم عليه أم لا فقال إن قوماً: عائشة أن قوماً قالوا يا رسول االله

وأما فقهاء الأمصار فقد قال . وكانوا حديثي عهد بالإسلام:  قال)604("سموا عليه أنتم وكلوا"

أبو حنيفة ومالك : إن التسمية على الذبيحة مستحبة لا واجبة ولا شرط، وقال: الشافعي منهم

 مع السهو والنسيان وفي رواية عن أحمد أنها تجب وأحمد في المشهور عنه هي واجبة وتسقط

ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ وإِنَّه (والعمدة في هذا الباب آية الأنعام . مطلقاً

 فقد ذهب بعض مفسري الأثر إلى أن المراد به ما ذبح لغير االله، وذهب آخرون )605()لَفِسقٌ

والصواب من : " جميع الذبائح ، قال ابن جرير بعد ذكر الروايات في الآيةإلى أنه عام في

القول في ذلك أن يقال إن االله عني بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة أو ما مات أو ذبحه من لا 

تحلّ ذبيحته، وأما من قال عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم االله ، فقول بعيد من 

ه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله ، وكفى بذلك شاهداً على الصواب لشذوذه ، وخروج

فإنه يعنى أن أكل ما لم يذكر اسم االله عليه من الميتة، وما أهل " وإنه لفسق"فساده، وأما قوله 

وخصّه بعض الشافعية بما أهل به لغير االله وجعل الجملة حالية أخذا من . به لغير االله لفسق

  .)606("وهذا هو المختار عندنا" الله بهأو فسقاً أهل لغير ا"قوله 

  "وهذا هو المختار عندنا: "فقد رجح محمد رشيد مذهب الشافعية بقوله

 وأحياناً يستعرض صاحب المنار أقوال الأئمة ويناقش هذه الأقوال دون ترجيح لرأي 

 أَيدِيهما جزاء بِما والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ: (من الآراء ومن ذلك عند  تفسير قوله تعالى

كِيمح زِيزع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مب607()كَس(.  

                                           
   4/ المائدة )    602(

   .6/99الطبري ، جامع البيان )   603(

  . 4/277 بأسماء االله تعالى صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب السؤال  ) 604(

  .121/ الأنعام )   605(

  .8/20 ، الطبري ، جامع البيان  6/176المنار   ) 606(

  .38/  المائدة   ) 607(
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وقد اختلف العلماء في القدر الذي يوجب الحد من السرقة، فروي عن : "قال محمد رشيد

الحسن البصري وداود الظاهري أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عملاً بإطلاق الآية وحديث 

 رواه الشيخان من )608(" السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يدهلعن االله"

 ومنهم –وذهب جمهور السلف والخلف . طريق الأعمش عن أبي هريرة، وعليه الخوارج

أو ) أي ربع مثقال من الذهب( إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار - الخلفاء الأربعة

الأشياء المسروقة تقويم  والشافعي جعل ربع الدينار هو الأصل في .ثلاثة دراهم من الفضة 

لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، وروي عن مالك أن كلا من الذهب والفضة أصل معتبر 

 أن التقويم بدراهم الفضة لا بربع -  قيل إنها المشهورة عنه–في نفسه، وفي رواية أخرى 

 تقوّم بما كان غالباً في نقود أهل البلد ، فيختلف إن العروض: وقال بعض العلماء. الدينار

كان "والأصل في هذا المذهب وفي هذا الخلاف في التقدير حديث عائشة . باختلاف البلاد

 رواه أحمد )609("رسول االله صلى االله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً

لا تقطع يد السارق إلا في ربع "وعاً وفي رواية مرف. والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجة

لا تقطع "وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعاً .  رواه أحمد ومسلم وابن ماجة)610("دينار فصاعداً

ويؤيده حديث ابن ". ربع دينار: ما ثمن المجن؟ قالت: قيل لعائشة" اليد فيما دون ثمن المجن

عليه وسلم قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة أن النبي صلى االله "عمر في الصحيحين والسنن الثلاث 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأن الأعمش راوية .  وفي رواية قيمته ثلاثة دراهم)611("دراهم

وقد يكون ثمنها أكثر ) الترس ()612(فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب وهي كالمجنّ

أكثر ، ولا قطع في أقل ومذهب الحنفية أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم ف. من ثمنه

واحتجوا برواية عند البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن . منها

ورجحوها على حديث الصحيحين والسنن . أبيه عن جده في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم

لا ولكن في إسنادها محمد بن اسحق وقد عنعن و. بإدخالها في عموم درء الحدود بالشبهات

يحتج بحديثه معنعناً ، فكيف يعارض حديث الصحيحين بل الجماعة كلهم؟ وهنالك مذاهب 

                                           
 ، صحيح البخاري ، كتاب الحدود       3/521صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حدّ السرقة ونصابها               ) 608(

  .4/174" والسارق والسارقة"، باب قول االله تعالى 

، سـنن النـسائي، كتـاب قطـع         3/519صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حدّ السرقة ونـصابها             )609(

  .8/78السارق

، بـاب قـول االله تعـالى        كتاب الحـدود    ،   ، صحيح البخاري   3/520حدودصحيح مسلم ، كتاب ال      ) 610(

  .4/173"والسارق والسارقة"

  .8/81نن النسائي ، كتاب قطع السارق س  ) 611(

  .13/400س ، لسان العرب التر: المجن   ) 612(
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  .)613("أخرى كثيرة في قدر النصاب لا نذكرها لضعف أدلتها بل بعضها لا يعرف له دليل

  .فهنا أورد محمد رشيد آراء الفقهاء ولم يرجح رأياً على آخر

يّن ، وإن كان تأثرهما بابن تيمية وابن القيم لا      وهكذا نجد عدم التزامهما بمذهب فقهي مع

يخفى في تفسيرهما لآيات الأحكام، فإذا تتبعنا تفسير آيات الصيام والطلاق وغيرهما وجدناهما 

فعند تفسير . لا يلتزمان بأقوال فقهاء المذاهب فيما قرروه بل ينقلان كثيراً من أقوال ابن تيمية

 )614("فيما يفطر الصائم وما لا يفطره" من كلام ابن تيمية آيات الصيام عقد محمد رشيد فصلاً

وما التزمه صاحبا المنار من عدم . )615(وعند مسائل الطلاق يأخذ عنه وعن تلميذه ابن القيم

التقيد بمذهب فقهي معين نجده عند ابن تيمية وابن القيم فهما في الأصول مع الحنابلة إلا أن 

  .ة الأربعة وفي هذا من الحرية الفكرية الكريمة ما فيهلهما آراء قد تخرج عن أقوال الأئم

   وقد كان من ديدن محمد رشيد أن يعقد كثيراً من الاستدراكات والاستطرادات بعد تفسيره 

للآيات، ويستشهد فيها بأقوال كثير من الفقهاء والمحدثين كابن حجر والشوكاني وغيرهما ، 

حرمتْ علَيكُم : (ة في سورة المائدة عند قوله تعالىفمثلاً عند حديثه عن المحرمات من الأطعم

 عقد استدراكاً في مباحث حلِّ الطعام )616()الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ

وحرامه والتذكية والتسمية ، ذكر فيها مذاهب الفقهاء الأربعة في ذبائح أهل الكتاب 

  .)617(اكحتهمومن

وكان من منهج الإمام محمد عبده في التفسير الإعراض عن مسائل الخلاف التي لا علاقة لها 

بفهم القرآن والاهتداء به، وعن الترجيح بين المذاهب الذي هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهم، 

ه ومن ذلك عند تفسير قول. )618(ويتبرأ من التعصب والتحيز إلى غير ما يظهر أنه الحق

ويذكر بعض المفسرين : " حيث يقول الإمام محمد عبده )619()إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ(: تعالى

في هذا المقام مسائل خلافية في الميتة كحل الانتفاع بجلدها وغير ذلك مما ليس يؤكل وقد قلنا 

يها عبارته، إذ يجب أن إننا لا نتعرض في بيان القرآن إلى المسائل الخلافية التي لا تدلَّ عل

  .)620("يبقي دائماً فوق كل خلاف

                                           
  .381-6/380المنار   ) 613(

  .2/188المنار   ) 614(

  .386-2/380المنار   ) 615(

  .3: سورة المائدة ، الآية  ) 616(

  .219-6/196المنار   ) 617(

  .17-5/16المنار   ) 618(

  .173/ البقرة   ) 619(

  .2/98المنار   ) 620(
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. فهو يرى عدم التعرض في بيان القرآن إلى المسائل الخلافية التي لا تدل عليها عبارته

ويعنى بها اختلافات الفقهاء والمتكلمين والنحاة متأثراً بطريقة أبي حيان الأندلسي في تفسيره 

هدفه الذي كان يرمي إليه من التفسير وهو تحقيق الاهتداء ولعلّ هذا نابعٌ من ". البحر المحيط"

  .بالقرآن ويعتبر ذلك صارفاً عن التفسير

   :الفقهية   العلماء في العديد من القضايا جمهورمخالفة ) 2( 

         كان الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد يعتمدان على العقل المجرد في تفسيرهما 

ى استنباط أحكام فقية بحرية واسعة، لذا نجدهما قد خالفا جمهور العلماء للقرآن مما أدى ذلك إل

في العديد من القضايا الفقهية ، وهذا الموقف مما يؤخذ عليهما، ومن ذلك قولهما بإباحة التيمم 

كُم من وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد من: (للمسافر مع وجود الماء في قوله تعالى

 صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم )621(الْغَآئِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ

  .)622()إِن اللّه كَان عفُوا غَفُورا

 المحدث  والمعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم        : "قال محمد عبده    

هذا ما يفهمه القارئ    . حدثاً أصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء فعلى كل هؤلاء التيمم فقط            

من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجّة لـه                 

رأيـت  وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيراً فلم أجد فيها غنـاء ولا              . منطبقة عليه 

قولاً فيها يسلم من التكلف، ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنـى واضـحاً جليـاً ،             

فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها وأساليبها              

إلى تكلّفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي أحكامها من الكتب مع عدم تحصيل                

ة البلاغة  إلى آخر ما أطال به في الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لأنها لم                  ملك

تنطبق على مذاهبهم انطباقاً ظاهراً سالماً من الركاكة وضعف التأليف والتكرار التـي يتنـزه               

 قـد  وإذا كـان رحمـه االله  : " ثم يتابع رشيد ما قاله أستاذه قائلاً )623("عنها أعلى الكلام وأبلغه  

راجع خمسة وعشرين تفسيراً رجاء أن يجد فيها قولاً لا تكلف فيه فأنا لم أراجع عنـد كتابـة                   

تفسيرها إلا روح المعاني وهو آخر التفاسير المتداولة تأليفاً وصاحبه واسع الإطلاع فإذا بـه               

آن وواالله إن الآية ليست معضلة ولا مشكلة وليس في القر         " "الآية من معضلات القرآن   : "يقول

                                           
   وكم دونه    من الأرض من مهمه ذى شزن قيساًمّمتُتي: هو القصد ومنه قول الأعشى: التيمم لغة  ) 621(

وقد أشـار إلـى التـيمم بمعنـاه         .208،ص1،1968 شرح ديوان الأعشى، شرح إبراهيم جزيني، بيروت ط       

  بضربتين لظهر الوجه واحدة     وللذراعين أخرى ذات إسراع:الاصطلاحى أبو العلاء المعري

  .43/ النساء   ) 622(

  .120-5/119المنار   ) 623(
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معضلات إلا عند المفتونين بالروايات والاصطلاحات، وعند من اتخذوا المذاهب المحدثة بعد            

القرآن أصولاً للدين يعرضون القرآن عليها عرضاً فإذا وافقها بغير تكلـف أو بتكلـف قليـل               

  .)624("فرحوا وإلا عدوها من المشكلات والمعضلات

نعـم إن   : ول أدعياء العلم من المقلدين    سيق: "ثم يؤيّد ما ذهب إليه بأسلوب آخر فيقول         

ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في      ، الآية واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم        

السفر جائز ولو مع وجود الماء ، وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا فكيف يعقل أن يخفى                

لفوها مـن غيـر معـارض لظاهرهـا         معناها هذا على أولئك الفقهاء المحقّقين ويعقل أن يخا        

  .)625 (..."أرجعوها إليه؟

ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهـاء         : "ويمضي في ذمّه للفقهاء حيث يقول     

عن هذه الرخصة الصريحة في رفع الحرج والعسر الثابت بالنفي وعليـه مـدار الأحكـام ،                 

بعيد بـل   ) كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ     وإِن(بقوله  ) فَلَم تَجِدواْ ماء  : (واحتمال ربط قوله تعالى   

ممنوع البتة كما تقدم على أنهم لا يقولون به في المرضى لأن اشتراط فقد الماء في حقهـم لا                   

إن ذكـر   : ونقـول   .  لغواً يتنزه عنه القـرآن     ذكرهمفائدة له لأن الأصحاء مثلهم فيهم فيكون        

ماء يتيمم بالإجماع فلو لا أن السفر سـبب للرخـصة           المسافرين كذلك فإن المقيم إذا لم يجد ال       

  .)626 (..."كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك عللوه بما هو ضعيف ومتكلّف

وهكذا يبيّن مشقة الاغتسال والوضوء على المسافر ، ويرى أن التيمم هـو رخـصة               

لا يؤثر في   للمسافر كغيره من الرخص التي جعلها الشرع، ويذكر سبب نزول الآية فيرى أنه                

فنجد أن محمد رشيد يقرر أن تيمم المسافر مع وجود الماء هو            . )627(هذا الذي حمل الآية عليه    

الذي ترجّحه الأدلة العقلية ولا تعارضه النقلية ، وأنه الظاهر المتبادر من الآية التي لا يظهـر             

 رواية  صـريحة إلا      بدونه تفسيرها بغير تكلف يخلّ ببلاغتها، إلا أنَّه يقول إنه لم ير في ذلك             

ثـم  .)628(حديث الأسلع بن شريك في سبب نزول الآية ، وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور              

                                           
  .120-5/119لمنار ا  ) 624(
  .121-5/120المنار   ) 625(
  .5/121المرجع السابق   ) 626(
 في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح فرخص له أن يتيمم، ثـم صـارت      قيل أنها نزلت  )  627(

  .5/139القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن . هذه الآية عامة في جميع الناس
حل ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة            كنت أر :عن الأسلع بن شريك قال        ) 628(

باردة وأراد رسول االله الرحلة ،فكرهت أن أرحل ناقته وأن جنب وخشيت أن اغتسل بالماء البارد فأموت                 
ثـم  .أو أمرض ،فأمرت رجلاً من الآنصارفي إرحالها ثم رضفت أحجاراً فأسخنت بها مـاء فاغتـسلت               

لم أرحلها، رحلها   : قلت يارسول االله  .يا أسلع مالي أرى رحلتك تغيرت     :ابه فقال   سمعت رسول االله وأصح   
إني أصابتني جنابة فخشيت القرّ علـى نفـسي فأمرتـه أن يرحلهـا              : لم؟ قلت : قال. رجل من الأنصار  
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ينبه رشيد أن الاحتياط الأخذ بالعزيمة ، وعدم ترك الطهارة بالماء إلا لمشقة شديدة ويقول بأنه                

  .)629(لم يتيمم في سفر من أسفاره قط على ما كان يجده في بعضها من مشقة الوضوء

     وقد أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر عند فقد الماء ، ولم يبح التيمم لأحد إلا عند                  

  .)630(فقد الماء

يلاحظ أن محمد رشيد قد جانب الصواب فيما ذهب إليه في هذا القول الذي لم يقل به                 

لمـريض الـذي    أحد من المفسرين والفقهاء ، ولا خلاف بين الفقهاء في المذاهب الأربعة أن ا             

يخشى على نفسه الضرر باستعمال الماء يباح له التيمم وكذا المسافر والمقيم إذا لم يجدا الماء                

  .جاز لهما التيمم وذكر السفر لأنه مظنة فقد الماء لا غير

: ومن ذلك أيضاًَ في حديثه عن المحرمات من أنواع الأطعمة عند تفسير قوله تعـالى              

 )631(وحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا            قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُ     (

                    ـكبر ادٍ فَإِنلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِج خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح أَو

  .)632()يمغَفُور رحِ

الأرجح المختار عندنا أن كل ما صحّ من الأحاديث في النهي عـن             : "قال محمد رشيد  

طعام غير الأنواع الأربعة التي حصرت الآيات محرمات الطعام فيها فهو إما للكراهـة وإمـا       

مؤقّت لعلة عارضة كما تقدم في الحمير ، وما ورد منه بلفظ التحريم فهو مروى بـالمعنى لا                  

وليس مراد من رد تلك الأحاديث بآية الأنعام من الصحابة          . سول صلى االله عليه وسلم    بلفظ الر 

وغيرهم أنه لا يقبل تحريم ما حرمه الرسول صلى االله عليه وسلم إذا لم يكن منصوصاً فـي                   

القرآن؛ بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم صلى االله عليه وسلم شيئاً جاء نص القـرآن المؤكـد                   

كنت : ر هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال              واعتب. بحلّه

فقـال  ).. قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرماً      (عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية           

خبيثـةٌ مـن    "ذُكر عند النبي صلّى االله عليه وسلم فقـال          : سمعت أبا هريرة يقول   : شيخ عنده 

فقوله . )633("إن كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قاله فهو كما قال           :  ابن عمر  فقال" الخبائثِ

                                                                                                                         
يا أيها الذين آمنوا لا تقربـوا الـصلاة وأنـتم           : (ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت، فأنزل االله       

  5/128المنار ). إن االله كان غفوراً رحيماً(إلى قوله ) رىسكا
  .5/129المنار   ) 629(
  .5/142القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   ) 630(
أبـيح  (وفي الحديث   . الدم المسفوح هوالدم المصبوب ولذلك أبيح الدم الجامد في نحو الكبد والطحال             ) 631(

 والدم الموصوف   2/1102،باب الكبد والطحال    ،طعمة  كتاب الأ ،سنن ابن ماجه  ) لنا دمان الكبد والطحال   
الآيـة  ) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير(هنا يقيد الدم غير الموصوف المذكور في سورة المائدة        

3.  
  .145/ الأنعام )  632(
  .4/157سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة ، باب في أكل حشرات الأرض   ) 633(
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وأنّه إن فرض أنّه قاله وجب قبوله لأن االله أمـر باتباعـه ولكـن               ، مشعر بشكّه فيه  " إن كان "

  .)634("بمعنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل على أن الحديث ضعيف

في حصر هذه الأنواع من الأطعمـة التـي         فقد خالف محمد رشيد جمهور المفسرين       

حرمت في هذه الآية ، فهناك محرمات من الأطعمة حرمتها السنة النبوية كلحوم الحمر الأهلية               

عن ابن عباس أن رسول االله      "ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطيور، فقد جاء في الحديث            

  )635("مخلب من الطيورصلى االله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 

 وورد أيضاً عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن أكـل لحـوم الحمـر                    

فقد جعل ما حرم من الأطعمة محصوراً في هذه الآية وهذا مذهب غير صـحيح               ). 636("الأهلية

لأن هناك ما حرمته السنة كما ذكر آنفاً ، إذ أن السنة هي المـصدر الثـاني مـن مـصادر                     

ثم إن تفسير القرآن واستنباط أحكامه منوط بالدرجة الأولى بالرجوع إلى السنة لأنها             . شريعالت

  .شارحة ومبينة لنصوص القرآن

كُتِب علَـيكُم إِذَا حـضر أَحـدكُم    : (كما خالفا أيضاً جمهور أهل السنة في قوله تعالى     

فقـد  ) 638()دينِ والأقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَى الْمتَّقِين      الْوصِيةُ لِلْوالِ  )637(الْموتُ إِن تَرك خَيرا   

بآية المواريـث أو    ، خالف محمد عبده جمهور أهل السنة الذين قالوا إن حكم هذه الآية منسوخ            

وذهب يؤكّد بكلّ ما يملك من حجـة أن حكـم الوصـية للوالـدين               " لا وصية لوارث  "حديث  

  .)639(ي محكمة ، كما ذهب يفند كل دليل تمسك به الجمهوروالأقربين باق لم ينسخ وه

  :القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع ) 3(

يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي ولا خـلاف بـين              

المسلمين في أنّ القرآن حجة على كل مسلم ، لأنه كتاب االله وقد ثبت هذا بإعجـازه ، وهـو                    

لشريعة وأصل أدلتها وتأتي السنة في المرتبة الثانية بعد الكتاب ، فهـي أصـل مـن                 عمدة  ا  

أصول الدين ، وحجة أيضاً على جميع المسلمين ، وقد بيّن ذلك الكتاب والـسنة ، كمـا قـال           

                                           
  .8/163المنار   ) 634(
، سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكـل            4/186سلم ، كتاب الصيد والذبائح      ح م صحي  ) 635(

  .4/160السباع 
  .4/190المرجع السابق   ) 636(
  .160الراغب، المفردات ص. مالاً : خيراً   ) 637(
  .180/ البقرة   ) 638(

  . سبق أن أشرنا إليه في فصل سابق من الرسالة ص2/141انظر المنار   ) 639(
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لى االله   وفي السنة ورد قوله ص     )640()وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا       (تعالى  

  .)641("ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه: "عليه وسلم 

وقد اهتمت مدرسة المنار اهتماماً كبيراً بالتأكيد على أن القرآن هـو المـصدر الأول               

أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب        : "للتشريع ، ومن ذلك قول الإمام محمد عبده       

 أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل أو          والآراء في الدين لا أن تكون المذاهب      

إن : "وقال تلميـذه رشـيد      . )642("التحريف إليها كما جرى عليه المخذولون وتاه فيه الضالون        

القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن صلى االله عليه وسلم وعن خلفائه الراشـدين               

أن حكم االله يلتمس فيه أولاً فإن وجد فيه يؤخذ وعليه           أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين و       

يعوّل ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر وإن لم يوجد التمس من سنة رسول االله صـلى االله عليـه    

وسلم ،على هذا أقر النبي صلى االله عليه وسلم معاذاً حين أرسله إلـى الـيمن، وبهـذا كـان                    

  . )643("نيتواصى الخلفاء والأئمة من الصحابة والتابعي

وما قاله الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد ليس فيه غض من مكانة السنة أو مـا                 

يشير إلى أن القرآن هو وحده مصدر التشريع ، وما سقناه من أقوالهما هو ما يقول به جمهور                  

المسلمين ، ولكن ما جاء في تفسير المنار من التفاف على بعض الأحاديث الصحيحة ومحاولة               

ا أو إنكارها وردها جعل بعض الباحثين يربط بينهم وبـين بعـض الفـرق الإسـلامية                 تأويله

كالشيعة والخوارج والمعتزلة الذين تذرعوا بهذا الأصل، وهـو أن القـرآن المـصدر الأول               

وردوا بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة لعدم موافقتها لأصولهم ، ثم تطـور الأمـر              ، للتشريع

 مطلقاً وجعل اعتماده على الكتاب والعقل كمـا هـو حـال أكثـر               عند بعضهم حتى ردّ السنة    

  .)644(المعتزلة

ومن يتتبع تفسير المنار وما كتب فيه يجد ذلك واضحاً جلياً ، منها ما ذكر آنفاً ، فبناء                  

على هذا الأساس أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع، فقد رأينا بعض الآراء الفقهية التـي                

ر، أو خالف جمهور العلماء فيها، كإباحة التيمم للمسافر مع وجود الماء ،             تفرد بها تفسير المنا   

قل لا أجد فيمـا     : (كما خالف فيما حرّم من الأطعمة فجعلها محصورة بما ذكر في قوله تعالى            

كما خالف في آية الوصية، وردّ حديث عائشة وهو أن التحريم بخمـس رضـعات ،                ) أوحىّ

                                           
  .7/ الحشر   ) 640(

  . ، رواه المقدام بن معد يكرب5/10سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة   ) 641(

  .46محمد عبده ، جزء عم ، ص   ) 642(

  .5/120المنار   ) 643(

  .1/246فهد الرومي ، منهج المدرسة العقلية   ) 644(
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واية ليس بحجة وأن من قال به من الصحابة إنما قالوا تبعـاً             وقال بأن عمل عائشة في هذه الر      

وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم مـن      : (وذلك عند تفسير قوله تعالى      . )645(للسيدة عائشة 

  .)646()الرضاعةِ

فساق محمد عبده الروايات في عدد الرضعات التي تحرم النكاح منها حديث عائـشة              

أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضـعات معلومـات            "لذي رواه مسلم في صحيحه      ا

يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى االله عليه وسـلم وهـي               

 وساق عدة   )648("ثم أن الرواية عنها في ذلك مضطربة      : "....  ثم قال  )647("فيما يقرأ من القرآن   

لم مما تقدم أن الروايات مضطربة يدل بعضها علـى بقـاء الـتلاوة              فع: "روايات إلى أن قال   

وبعضها على نسخها وبعضها على أن حكم العشر والخمس نزل مرة واحدة في جملة واحـدة                

وبعضها على أن حكم العشر نزل أولاً ثم تراخى الأمر والعمل عليه حتى نزل حكم الخمـس                 

  . )649("ناسخاً لما زاد عليه

ما على القرآن الكريم وحده في تفسير بعـض الآيـات وردّهمـا             وهكذا نجد اعتماده  

  .للأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحاح وهذا المسلك ما كان عليه المعتزلة قديماً

  :التقليد والمقلدين) 4(

أي جعـل   : جعل القلادة في العنق، ومن ذلك تقليد الهدى في الحـج          : التقليد في اللغة  

  .لى الحرم من النعمالقلادة في عنق ما يهدى إ

الأخذ بمذهب الغير أو قوله من غير معرفة دليله ، أو محاكاة الغير في              :      وفي الاصطلاح 

  .)650(العمل أو الترك

وقد ذم القرآن الكريم في كثير من الآيات من سلك منهج التقليد في إثبات العقيدة قـال                 

للّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم           وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ ا      : (تعالى

    ونتَدهلاَ يئاً وشَي قِلُونعإِلَـى           : ( وقال تعالى  )651()لاَ يو لَ اللّـها أَنزاْ إِلَى مالَوتَع مإِذَا قِيلَ لَهو

                                           
   .473-4/471المنار   ) 645(

  .23/ النساء  ) 646(

  .الرسالة من 82سبق تخريجه ص   ) 647(

  .473 - 4/472المنار   ) 648(

  .المرجع السابق   ) 649(

  .، دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ2/123من علم الأصول الغزالي ، المستصفى   ) 650(

  .170/ البقرة )  651(



  154

ا علَيـهِ آباءنَـا أَولَـو كَـان آبـاؤُهم لاَ يعلَمـون شَـيئًا ولاَ                 الرسولِ قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَ    

ونتَده652()ي(.  

من يلمح النظر في تفسير المنار يجده يحمل حملة شعواء علـى التقليـد والمقلـدين                

  .والوقوف عند آراء الأئمة الأربعة يسمى بالجمود ، وهو ما يطلق عليه لدى الشرعيين بالتقليد

د بدأ عهد الجمود أو التقليد وقفل باب الاجتهاد منذ القرن السادس الهجري وذلـك               وق

بعد أن انتابت المسلمين منذ منتصف القرن الرابع بعض العوامل السياسية والاجتماعية التـي              

فوقفت حركة الاجتهـاد واقتـصر      . كان لها أسوأ الأثر في نهضتهم ونشاطهم الفكري والفقهي        

وقـد كـان المقلـدون      . ليلة منهم على تقليد أو اتباع الأئمة المجتهدين الكبـار         الفقهاء إلا قلة ق   

أما الفريق الأول فقد كـانوا      . فريقين، فريق المتعصبين المتطرفين ، وفريق المقلدين المعتدلين       

ينظرون إلى أقوال إمامهم كما ينظرون إلى النصوص ، أو بعبارة أخرى أنهم ينظرون إلـى                

 ، فكانوا يعمدون إلى تفسير آيات الأحكام بما يؤيد مذهب الإمام الـذي              النصوص بعين مذهبهم  

يتبعونه ، أي أنهم كانوا لا يرجعون إلى نص في القرآن أو في الحديث إلا ليلتمسوا فيـه مـا                    

أما فريق المعتدلين   . يؤيد مذهب إمامهم لو أدى بهم ذلك إلى سلوك طريق التعسف في التفسير            

قوال إمامهم نظرة الباحث النزيه ، ويقفون منها موقـف الإنـصاف ،             فقد كانوا ينظرون إلى أ    

وحين انتقلت الخلافة إلى آل عثمان في تركيا كان علماء المسلمين مسيطرين على زمام تعاليم               

الأمة الإسلامية لذلك نجدهم لا يسمحون للأفكار الجديدة أن تقترب من ذلك التعليم ، فأدى ذلك                

لأمر الذي أدى بالمعاهد الإسلامية في القرن التاسع عـشر إلـى أن             بالجمود إلى أن يسود ، ا     

  .)653(تظل على الحال التي كان عليها في القرن الثالث عشر

وإذا كانت حملة المعتزلة على التقليد والمقلدين تنصب على العقائد فإن الشيخ محمـد              

ال الأئمة المجتهـدين    عبده وسّع هذه الدائرة فجعل حملته تنصب على التقليد والجمود عند أقو           

  .)654(الكبار أو ما يسمى علم الفروع

وقد كانت الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد من أولى الأهداف التي دعـا إليهـا                 

تحرير الفكـر   : وارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين الأول      : "الإمام محمد عبده كما قال    

                                           
  .104/ المائدة   ) 652(
بع جمعية أعمـال المطـا    عبد السلام المحتسب، اتجاهات التفسير في العصر الحديث ،          عبد المجيد     ) 653(

  .143-142ص م، 1983 -هـ1402، 3الأردن، ط: التعاونية، عمان
  .المرجع السابق   ) 654(
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مة والرجوع في كسب معارفه إلـى ينابيعهـا         من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأ        

  .)655 (..."الأولى

خاطب االله بالقرآن مـن كـان فـي زمـن           : "ويقول أيضاً في مستهل مقدمة تفسيره     

، ولم يوجّه الخطاب إليهم لخصوصية في أشخاصهم ، بل لأنهم مـن أفـراد النـوع                  التنزيل

فهل يعقـل   )  يا أيها الناس اتقوا ربكم     : (يقول االله تعالى  . الإنساني ، الذي أنزل القرآن لهدايته     

ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه، لم يأتنـا مـن االله      ،أنه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا       

وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلاً؟ كلا إنه يجب على كل واحد من النـاس أن يفهـم                   

جّه الإمام محمد عبـده الـدعوة       فقد و . )656("آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل        

   .لاستقلال الفهم ووجوب فهم القرآن بحسب طاقة الفرد وينهي عن التقليد

ولذلك نجد أن الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد لا تسنح لهما فرصة إلا حمـلا علـى                 

للّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع    وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ ا      : (التقليد والمقلدين ، ومن ذلك عند قوله تعالى       

ونتَدهلاَ يئاً وشَي قِلُونعلاَ ي ماؤُهآب كَان لَواءنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَي657()م(.  

أي وإذا قيل لمتبعي خطوات الشيطان، الذين يقولون على االله بغيـر            : "قال محمد عبده  

لا، نحن لا نعرف ما     : قالوا) تبعوا من دون أولياء   اتبعوا ما أنزل إليكم ولا ت     : (علم ولا برهان  

أنزل االله، بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا ، وهو ما تقلدناه من سادتنا وكبرائنا، وشيوخ                  

لم يخاطب هؤلاء ببطلان ما هم عليه وتشنيعه خطاباً لهم بل حكى عنهم حكاية بـيّن                . علمائنا

زلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل كما بـيّن            فساد مذهبهم فيها، كأنه أنزلهم من     

 ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافيـة بأسـلوبها              –ذلك بالتمثيل الآتي    

لتنفيرهم من التقليد، فإنهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل االله استئناساً بما ألفـوه                  

، وحسبك بهذا شناعة ، إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل االله تقليد أحد من                مما ألفَوا آباءهم عليه   

الناس وإن كبر عقله وحسن سيره ، إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من                    

مهتد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره ، فلا ثقة في الدين إلا بما أنزل االله ، ولا معـصوم                     

 يرغب العاقل عما أنزل االله إلى اتباع الآباء مـع دعـواه الإيمـان               إلا من عصم االله ، فكيف     

  .)658("بالتنزيل ، على أنه لو لم يكن مؤمناً لوجب أن ينفره عن التقليد

                                           
اصلاح أساليب اللغة العربية فـي      : "أما الأمر الثاني فهو   . 1/11محمد رشيد ، تاريخ الاستاذ الإمام         ) 655(

  "                                                      التحرير
  .1/12المنار   ) 656(
  .170/ البقرة  ) 657(
  .2/91المنار   ) 658(
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وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصارى علَى شَيءٍ وقَالَتِ النَّصارى        : (وعند تفسير قوله تعالى   

يءٍ وهم يتْلُون الْكِتَاب كَذَلِك قَالَ الَّذِين لاَ يعلَمون مِثْلَ قَولِهِم فَاللّه يحكُم             لَيستِ الْيهود علَى شَ   

خْتَلِفُونا كَانُواْ فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي منَهي659()ب(.  

 تطالـب   وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي          : "يقول محمد عبده  

المدعى بالبرهان ، وإلى النعى على المقلدين المتعصبين لآرائهم، المتبعين لأهـوائهم ، وإلـى          

التحرى في الحكم على الشيء يعتقد الحاكم ببطلانه لأنه مخالف لما يعتقده ، فلا ينبغي للعاقل                

ا عـساه   بينه وبين م  والتزييل  أن يحكم على شئ إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ            

ألم تر أن سياق الآيات ناطق بإنكار حكم كل من الفريقين على الآخر مـن               . يكون معه صواباً  

غير بينة ولا برهان، ولا فصل ولا فرقان ، مع أن كل واحد منهم على شيء من الحق وشيء                   

من الباطل لأن أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزعات الوثنية والبدع وعرض لـه التحريـف                 

 فتجريده من كل حق لم يكن إلا تعصباً للتقاليد من غير بينة ولا تمحيص ، وأنـي                  والتأويل ، 

للمقلدين بذلك؟ وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا علـى علـم بالـدين الإلهـي       

بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئاً؟ هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لأنه عدو للعلم فـي                  

  .)660("كل مكانكل زمان و

وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَـالُواْ            : (وعند تفسير قوله تعالى   

ونتَدهلاَ يئًا وشَي ونلَمعلاَ ي ماؤُهآب كَان لَواءنَا أَوهِ آبلَينَا عدجا ونَا مبس661()ح(.  

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا    (ذه الآية والآية المشابهة لها في سورة البقرة         ه: "قال محمد رشيد    

ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَـان آبـاؤُهم لاَ يعقِلُـون شَـيئاً ولاَ                     

ونتَدهب العزيز من الآيات في بطلان التقليد ، فقد          هما أظهر وأوضح ما ورد في الكتا       )662()ي

قررتا أن التقليد خلاف مقتضى حكم العقل ودلائل العلم وهداية القرآن، ولكن خلفنـا الطـالح،             

رجعوا إليه خلافاً لسلفهم الصالح، حتى عادوا وهم في حجر الإسلام ، شراً مما كـان عليـه                  

أشار فيه  " ان بطلان التقليد وشبهات أهله    بي" ثم عقد فصلاً في      )663()الجاهلية في حجر الأصنام   

إلى أن الآيات القرآنية الدالة على بطلان التقليد في الدين كثيرة جداً ، وكذلك الأحاديث النبوية                

وإنما تقررت بدعة التقليد في القرن الرابـع أي بعـد القـرون             "وأقوال علماء السلف الصالح     

م بأنها خير القرون ، وشر التقليد ما فرق الأمـة           الثلاثة التي وصفها النبي صلى االله عليه وسل       

                                           
  .113/ البقرة )  659(
  .430-1/49المنار   ) 660(
  .104/ المائدة   ) 661(
  .172/ البقرة   ) 662(

  .7/205المنار   ) 663(
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 ثم ذكر صاحب المنار جملة من أقوال الشوكاني في مسألة تقليد الأحكـام مـن                )664 (..."شيعاً

  .)665("إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"كتابه 

تقليـد ،   وهكذا نجد حملتهما على التقليد والمقلدين ودعوتهما إلى تحرير العقل من قيد ال            

وردّهما كل فكر سليم إلى العقل المستقل ، لذا يعتبر الشيخ محمد رشيد ما اشترطه العلماء من                 

وإن في إطلاق مقلدة    : " إنما هو افتيات على الحق حيث يقول       )666(شروط لبلوغ مرتبة الاجتهاد   

 ـ              ريم المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين ، وتح

 لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع افتياتاً على ديـن االله ،              –الأخذ بالدليل فيه    

ونسخاً لكتاب االله ، وشرعاً ما لم يأذن به االله ، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل ، وهـذا                   

 ـ             ي هـدم   منتهى الإفساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدى لأوصال الإسلام، وأفعل المعاول ف

قواعد الإيمان ، وعلة العلل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين ، واستبدلت بها الخرافـات                

  .)667("ودجل الدجالين

نلحظ أن هذه الدعوة إلى الاجتهاد على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجمـاع              

ول الحكم؛ ولذا   دون توفر الضوابط لمن يجتهد تشكل خطورة على صحة الاستنباط وتحديد مدل           

كانت هذه الاجتهادات التي اجتهد فيها الإمام محمد عبده والشيخ محمـد رشـيد قـد جانبـت                  

  .الصواب بمخالفتها لجمهور العلماء وما عليه أئمة الفقهاء

   :الاهتمام بالبحوث الفقهية) 5(

ظهـر  تميّز تفسير المنار بالاهتمام بالبحوث الفقهية التي تتعلق بالأحكام ، وفي هـذا ي             

تأثره بابن كثير وإن كان صاحب المنار أكثر توسعاً منه في ذلك، ومن الشواهد التي تدل على                 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ           : (ذلك عند تفسيره لقوله تعالى    

 ا تَقُولُونلهذه الآية بمسائل في أحكام التيمم ، فـذكر عـشرة             فختم محمد رشيد تفسيره    )668()م 

التـيمم عنـد    "،  " ما هو الـصعيد   "،  " محل الصعيد "،  " معنى التيمم اللغوي والشرعي   : "مسائل

في كون المتيمم لا يعيد الـصلاة إذا وجـد          "،  " الحدثين لفاقد الماء، المسافر والمقيم فيه سواء      

                                           
  .206-7/205المنار   ) 664(

  .210-7/206المرجع السابق )  665(

لمعاني ، العلم بالقرآن والسنة وما      العقل ، والدين ، العلم باللغة وطرق دلالتها على ا         : شروط المجتهد   ) 666(

جاء فيهما من أحكام ، العلم بمقاصد الشارع وأحوال الناس وما جرى عليه عرفهم وما فيه صلاح لهم أو                   

م ، دار المعارف ، مصر ،       1976-هـ1396 ،   5علي حسب االله ، أصول التشريع الإسلامي ، ط        . فساد

  .95-94ص

  .1/114المنار   ) 667(

   .43/  النساء   ) 668(
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، "الرواية في تيمم المسافر مع وجـود المـاء        "،  " يهالتيمم ضربة واحدة ولا ترتيب ف     "،  " الماء

وفي حكمة  " "التيمم في الوقت وقبله وفي استباحة عدة صلوات به        "، " التيمم من الجراح والبرد   "

  .)669("التيمم

فقد حرص محمد رشيد حرصاً شديداً على إظهار حكمة التشريع وأسـرار العبـادات              

اولها تفسيره، فقد اهتم بإبراز أثرهـا فـي الفـرد           وفوائدها في كل عبادة من العبادات التي تن       

والمجتمع وأثرها في تهذيب الأخلاق وما ترمي إليه من سعادة الإنسان ، فمثلاً عند حديثه عن                

 ،  )670("والفوائد الدينية للطهارة الحسية   "الفوائد الذاتية للطهارة الحسية     "أحكام الطهارة كتب عن     

وفي تناوله لآيات الصيام يبـين      . )671("عل الطهارة عبادة  شبهات الملاحدة على ج   "كما ردّ على    

  .)672(فوائده وأسراره

وهكذا في تناوله كل العبادات فلا يكاد يمر بآية من الآيات إلا ويتعرض لبيان حكمـة                

التشريع فيها، وما تنطوي عليه من مصالح للفرد والمجتمع ، ولم يكن قاصراً علـى الأحكـام                 

 الأحكام المتعلقة بالحدود والقصاص والأطعمة وغيرها من الأحكام         المتعلقة بالعبادات بل أيضاً   

وهو متأثر بأبي حامد الغزالي في حديثه عـن فوائـد هـذه             . التي اشتمل عليها القرآن الكريم    

  .العبادات وأسرارها

ومن خلال هذه البحوث يتضح عمق البحث وشموله لجميع أطراف الموضوع، كمـا             

ين عند تحقيقه لمسائل الخلاف بيد أن هذه المباحث تميزت بالإطالة           كان يورد أيضاً آراء السابق    

المملة والكثرة التي قد تستهلك جهد القارئ ونشاطه فلا يقوى على متابعة ما كتب فيها ولـذلك   

أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غيـر الوقـت           "نصح صاحب المنار القارئ     

  .)673("الذي يقرأ فيه التفسير

  
 

                                           
   .135 – 5/123المنار   ) 669(

 ، فقد زعموا أن الطهارة والآداب يجب أن تؤتى لمنفعتهـا وفائـدتها              269-6/260المرجع السابق     ) 670(

  .المترتبة عليها، لا لأن االله تعالى أمر بها ويثيب على فعلها ويعاقب على تركها

   .267-6/264نفسه   ) 671(

   .194-2/143نفسه )  672(

  . 1/16المنار   ) 673(
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  موقف تفسير المنار من العلم الحديث
  

 بين مؤيّد ومعارض ، فذهب بعض )674( اختلف أهل العلم حول التفسير العلمي

 في تأويل آيات تعسفالعلماء قديماً وحديثاً إلى الأخذ بهذا اللون من التفسير ، وحاولوا ال

وحث على الأخذ ومن أقدم من دعا إلى ذلك . القرآن حتى يستخرجوا منها كل العلوم البشرية

  .به الإمام الغزالي

وبالجملة فالعلوم كلها : "يرى الإمام الغزالي أن القرآن يشتمل على جميع العلوم ويقول

داخلة في أفعال االله عز وجل وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله ، وهذه العلوم لا نهاية 

تفصيله راجع إلى فهم القرآن لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها والمقامات في التعمق في 

 واختلف فيه )675(ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك بل كل ما أشكل فيه على النظار

ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم . الخلائق في النظريات والمعقولات

مائتي علم وقد نقل عن بعض العلماء أن القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم و.)676("بدركها

إذ في كل كلمة علم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحدّ 

  .)677("ومطلع

واتجه الإمام السيوطي إلى نحو ما ذهب إليه الغزالي ، فقد أفرد النوع الخامس 

 على ذلك من القرآن والستين من أنواع علوم القرآن من العلوم المستنبطة من القرآن ويدلل

ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ (: وقال )678()ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ(:ىبقوله تعال

: وما المخرج منها؟ قال: قيل. ستكون فتن" ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم )679()شَيءٍ

  .)680("كتاب االله؛ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم

قد اشتمل كتاب االله العزيز على كل شيء؛ أما أنواع العلوم فليس "  :ال السيوطيثم ق

منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها وفيه عجائب المخلوقات وملكوت 

السموات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل 

  .)681("إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات... لأمم السالفةوالملائكة وعيون أخبار ا

                                           
هو التفسير الذي يرمي إلى جعل القرآن مشتملاً على سائر العلوم ما جد وما يجدُّ وقد استشرى في العصر الحديث وراج لدى   )674(

  2/547التفسير والمفسرون ،الذهبي.بعض الذين لهم عناية بالعلوم والقرآن
  .الذين يستخدمون النظر العقلي في تفسير الوجود مثل الفلاسفة  )675(
  .1/296الي ، إحياء علوم الدين الغز  )676(
  .المرجع السابق   )677(
  .38/ الأنعام  )678(
  .89/ النحل  )679(
  .4/345سنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن   )680(
  .2/164السيوطي ، الإتقان   )681(
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تلك إشارة إلى آراء بعض المؤيدين للقول باشتمال القرآن الكريم على العلوم، وإضافة 

  .إلى ذلك هناك كثير من العلماء الذين اتخذوا هذا المسلك سبيلاً لتفسير القرآن

ي أبي إسحق الشاطبي حيث ذكر العلوم أما الرأي المعارض لهذا الاتجاه فيتمثل في رأ

فصححت ":التي كانت منتشرة بين العرب عند نزول القرآن وبيّن موقف الشريعة منها فقال 

الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل، وبيّنت منافع ما ينفع من ذلك 

أوقات نزول الأمطار ويذكر من ذلك علم النجوم وعلم الأنواء و. )682("ومضار ما يضر منه

 )683(وعلم التاريخ وأخبار الأمم الماضية ثم يبين ما كان أكثره باطلاً أو جميعه كعلم العيافة

والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة ومن النوع الأول الطب والتفنن في 

وزوا في أن كثيراً من الناس تجا":ثم يقرر بعد ذلك . )684(علوم البلاغة وضرب الأمثال

الدعوى على القرآن الحدّ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم 

 والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون )685(الطبيعيات والتعاليم

 من الصحابة –وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح وإلى هذا فإن السلف الصالح 

م يبلغنا أنه تكلم أحد وما أودع فيه ول،  كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه–لتابعين ومن يليهم وا

 من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكليف وأحكام الآخرة منهم في شيء

وما يلى ذلك ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أن القرآن لم يقصد 

  .)686("ر لشئ مما زعموافيه تقري

: ثم ردّ الشاطبي على ما استدلوا به من الآيات على إثبات التفسير العلمي حيث يقول

عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد أو المراد بالكتاب في بها فأما الآيات فالمراد "

يذكروا فيها ما يقتضى تضمنه اللوح المحفوظ ولم ) ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيىء(: قوله

  .)687("لجميع العلوم النقلية والعقلية

ومن أهم كتب التفسير التي أدخلت هذه الاستطرادات التفسير الكبير للإمام الرازي ، 

وعلم الهيئة علم فقد اهتمّ بالعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم التي كانت في عهده ك

 لكل علم من العلوم السائدة في عصره ما يدل عليه من آيات  وغيرها ، فحاول أن يجدالفلك

                                           
  .72- 2/71الشاطبي ، الموافقات   )682(
/ 9لسان العرب .  وأصواا وممرها ، وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم زجر الطير والتفاؤل بأسمائها: العيافة   )683(

261.  
  .72- 2/71الشاطبي ، الموافقات   )684(
  .أي الرياضيات من الهندسة وغيرها: التعاليم   )685(
  .80- 2/79الشاطبي ، الموافقات   )686(
  .81-2/80المرجع السابق   )687(
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كناية عن ! إن فيه كل شئ إلا التفسير:القرآن، ولذلك قال العلماء عن كتابه التفسير الكبير

  .المبالغة في توسعه في العلوم الطبيعية والكونية

طاوي أما في العصر الحديث فمن أكثر من اهتمّ بهذه النزعة في التفسير الشيخ طن

فقد كان مغرماً بتفسير القرآن على نمط " الجواهر في تفسير القرآن" في كتابه )688(جوهري

علمي اختطه لنفسه ، لم يسبق إلى مثله ولم يقلده فيه أحد، وبدأ تفسيره على هذا النمط قاصراً 

ناس على طلبته بدار العلوم أيام تدريسه لهم ثم رأى أن يتم تفسيره على ذلك، وينشره بين ال

راجياً أن يفهموا به العلوم الكونية وأن يكون داعياً للشباب إلى درس العوالم العلوية والسفلية 

وأن يقوّم من هذه الأمة من يفوق الفرنجة في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة 

  .)689(وغيرها من العلوم والصناعات

فقد . لى موقف تفسير المنار منهبعد أن سقنا بعض الآراء حول التفسير العلمي ندلف إ

أنكر تفسير المنار على من يخوض في التفسير العلمي لأن ذلك مما يشغل القارئ عن 

وقد زاد ": المقاصد العالية والهداية السامية للقرآن الكريم، حيث قال محمد رشيد في مقدمته 

م الرياضية والطبيعية الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلو

وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه ، اليونانية وغيرها

الكثيرة الواسعة؛ فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولاً طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء 

  .)690("ه القرآنوالأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان تصدّ قارئها عما أنزل االله لأجل

فقد عاب محمد رشيد على الفخر الرازي توسعه في العلوم الرياضية والطبيعية 

واعتبرها من الصوارف التي تصرف عن هداية القرآن ، إلا أننا نجد أحياناً نصوصاً أخرى 

فيعدّ الشيخ محمد رشيد ذلك . تدل على تسامحهما بل دعوتهما لهذا النوع من التفسير صراحة

الوجه السابع اشتمال القرآن على تحقيق كثير من : "فيقول .  وجوه إعجاز القرآنوجهاً من

ثمّ عرفت بعد ذلك بما انكشف ، المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن في عصر نزوله

 ويذكر )691("للباحثين والمحققين من طبيعة الكون والتاريخ وتاريخ البشر وسنن االله في الخلق

االله وحِكَمه كانت آيات وهذا النوع من المعارف جاء في سياق بيان : "ويقول. أمثلة لذلك

حتى إن المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها . مجهولة للعرب أو لجميع البشر في الغالب

                                           
الجواهر في تفسير "ة بمصر، وتعلم في الأزهر، له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، أشهر مصنفاته ولد في قرية من قرى الشرقي  ) 688(

 جزءاً ، نحا فيه منحى خاصاً ابتعد في أكثره عن معنى التفسير وأغرق في سرد اقاصيص وفنون عصرية 26في " القرآن
  .3/230هـ، الزركلي ، الأعلام 1358وأساطير، توفي 

- 55م، ص 1974 د الحديدى الطير، اتجاه التفسير في العصر الحديث، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،مصطفى محم  )689(
56.  

  .1/7المنار   )690(
  .1/212المنار   )691(
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ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد أو من 

 ترقى العلم لحقيقتها المبينة فيه مما يدل على أنها نظريات العلوم والفنون الباطلة ، فإظهار

ويعتبر أيضاً أن معرفة الكون وسنن االله تعالى فيه مما يعين . )692("موحى بها من االله تعالى

  .)693(على فهم القرآن
ولعله ، تناول الإمام محمد عبده تفسير بعض آيات القرآن على ضوء العلم الحديث

 القرآن التي تبدو غريبة في نظر بعض الناس وبين ما لتوفيق بين معانيايهدف من ذلك 
بيد أنه أحياناً يخرج بهذا الشرح والبيان عن . عندهم من معلومات تكاد تكون مسلمة عندهم
ومن الشواهد التي تدل على ذلك عند تفسير . مألوف العرب وما عهد لديهم وقت نزول القرآن

:  حيث يقول الإمام محمد عبده)694()أَذِنَتْ لِربها وحقَّتْو* إِذَا السماء انشَقَّتْ: (قوله تعالى
انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة الانفطار؛ وهو فساد تركيبها واختلال "

وهو يكون بحادثة من الحوادث التي . نظامها عندما يريد االله خراب هذا العالم الذي نحن فيه
عالم؛ كأن يمرّ كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما قد ينجرّ إليها سير ال

يظهر في مواضع متفرقة . فيضطرب نظام الشمس بأسره، فيحدث من ذلك غمام وأيّ غمام
وأَذِنَتْ (فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره . من الجو والفضاء الواسع

وفعلت حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذي إذا أورد عليه  أي استمعت لأمر ربها )لِربها
 أي حقَّ لها أن )وحقَّتْ(امتثلت له ، :  له وأذعن ، فكأنه قالصتَنْالأمر من جهة آمره أَ

 وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع، لأنها مخلوقة له وهي في قبضته،  أي يجدر بها ذلك،تمتثل
.  أراد تبديد نظامها بدده وما يكون لها أن تعصى إرادتهوهو الذي يمسكها أن تزول، فإذا

ومتى فسد نظام السماء فتساقط من كواكبها بعضها على بعض أصاب الأرض من ذلك أشدُّ ما 
يصيبها من الاضطراب فتدكّ جبالها وتتقطّع أوصالها وتفقد التماسك بينها، فلا يبقى لها هذا 

ولا تكون إلا .  عن ابن عباسيمدّ الأديم العكاظيّ كما رود مالاندماج الذي هي عليه الآن، فت
  .)695("كتلة مائرة تتساوى أعاليها وأسافلها وعظمت بهذا الانتعاش وزادت أقطار حجمها

وقد ذكرنا أن الإمام محمد عبده قد أعرض عن تفسير مبهمات القرآن بالإسرائيليات 

ر منه وهو تفسير بعض قع فيما حذّ لكنه و)696(وندّد بمن فعل ذلك من المفسرين المتقدمين

آيات القرآن الكريم بهذه النظريات العلمية التي لم تكن قد وصلت إلى النضج والحقائق 

المسلّمة لأنها تتجدد وتتطور عبر العصور ، فقد خالف جمهور المفسرين في تفسيره انشقاق 
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يامة وهو أمر فوق السماء ، ولعل خطورة هذا القول أنه تفسير يتعلق بما سيحدث يوم الق

  .تصور العقول البشرية بأسرها لا يملك دقائقه وأسراره إلا االله

وقد نقد الشيخ مصطفى الطير ما ذهب إليه الإمام محمد عبده في تفسيره لانشقاق 

ولهذا نرى أن الإمام محمد عبده ، أخطأ في تفسير الانشقاق ، بما فسره به، : "... السماء فقال

ذي جاء في سورة الانشقاق سيكون عند قيام الساعة وخراب العالم ، وهو فإن تشقق السماء ال

 ن المجموعة الشمسية كما قال ، لكي كوكب من آخر م قربأمر هائل لا يكفى فيه مجرد

يختل نظام العالم بأسره ، فما المجموعة الشمسية في كون االله إلا قطرة من محيط أو ذرة من 

ن شموس وكواكب تدور حولها ، تجاوزت الأرقام الحسابية الأرض ، فإن المجرات وما فيها م

التي عرفها البشر، وما أصغر أفكارنا وخواطرنا في شأن مستقبل العالم خراباً أو عماراً ، 

  .)697("فمثل ذلك تفويض الأمر فيه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى

قول الناس ، ويبدو أن هدف الإمام محمد عبده من ذلك تقريب معاني القرآن إلى ع

ولكن فساد الكون يتم إذا أراد االله بوسائل مختلفة ، فهذه الوسيلة التي ذكرها قد لا يتم بها ذلك، 

فهو وفق مشيئة االله واقتضاء إرادته ، لهذا علينا أن نؤمن بذلك ولا نخوض في التفصيلات 

  .والجزئيات كما هو منهج الأستاذ في التفسير

 أن ذكر ما قيل في إرسال الطير على أبرهة وما جاءت وعند تفسيره لسورة الفيل بعد

وقد بينت لنا هذه : "به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري أو الحصبة فيقول

السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد 

لريح، فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من الجيش فرق عظيمة من الطير مما يرسله االله مع ا

جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من 

الطين المسموم الذي تحمله الرياح ، فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ، فإذا اتصل بجسد دخل في 

 لحمه، وأن كثيراً من هذه مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي فإفساد الجسم وتساقط

الطيور الضعيفة يعدّ من أعظم جنود االله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ، وأن هذا 

الحيوان الصغير الذي يسمّونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها، وهو فرق وجماعات لا يحصى 

على أن يكون الطير عددها إلا بارئُها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة االله تعالى في قهر الطاغين 

ولا على أن يكون له ، في ضخامة رؤوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب

  :ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها ، فلله جند من كل شئ، ألوان خاصة

  .)698(  "تدلّ على أنه واحد    وفي كل شئ له آية 
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السورة قد خالف أيضاً منهجه في نلاحظ أن الإمام محمد عبده في تفسيره لهذه 

مبهمات القرآن وهو الوقوف عند النص القطعي ، فذهب يخوض في التفصيلات والجزئيات ، 

ثم جوّز أن تكون الطير هي ما يسمى اليوم بالميكروبات ، كما جوز أن تكون الحجارة هي 

شفها الطب ولعله قد جانب الصواب ، لأن هذه الجراثيم التي اكت. جراثيم بعض الأمراض

الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن ، والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه 

السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال ، وقد جاء القرآن بلغة العرب 

  .)699(وخاطبهم بما يعهدون ويألفون

 فيقول الإمام محمد )700()ار سجرتْوإِذَا الْبِح: (ومثل ذلك أيضاً عند تفسير قوله تعالى

وهو . أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزلزال ما بينها حتى تختلط وتعود بحراً واحداً" : عبده

وتسجير البحار على هذا . بمعنى الملء، فإن كل واحد منها يمتلئ حتى يفيض ويختلط بالآخر

الجبال، ويدل على رجحان هذا المعنى لازم لما سبقه من تقطع أوصال الأرض وانفصال 

 وقد يكون تسجيرها )701()وإِذَا الْبِحار فُجرتْ (:التأويل ظاهر قوله تعالى في سورة الانفطار

. إضرامها ناراً، فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العليا

أما كون باطن الأرض يحتوى .  إلا النارأما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً، ولا يبقى في البخار

. ورد أن البحر غطاء جهنم وإن لم يعرف في صحيحها، على نار فقد ورد به بعض الأخبار

كما تشهد عليه ، ولكن البحث العلمي أثبت ذلك ويشهد عليه غليان البراكين وهي جبال النار

من عدة " جاوا" وقع في الزلازل الشديدة التي تشقّ الأرض والجبال في بعض الأطراف كما

سنوات، فإن آثار النار في بطن الأرض قد ظهرت فيها ظهوراً لا شبهة تطرأ على الذهن 

  .)702("بعده

ويبدو أن هذه النزعة العلمية قد طغت على اتجاه محمد عبده في التفسير فعند قوله 

 يقول )703()لْ أَحياء ولَكِن لاَّ تَشْعرونولاَ تَقُولُواْ لِمن يقْتَلُ فِي سبيلِ اللّهِ أَمواتٌ ب: (تعالى

وإذا كان من خواص الأثير النفوذ في الأجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى إنه هو الذي ":

ثم ، ينقل النور من الشمس إلى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة

وقد قال تعالى في آية . واء كان جسم طير أو غيرههو يحل بها جسماً آخر تنعم به وترزق س

وقد . )705(" وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم)704()أَحياء عِند ربهِم يرزقُون: (أخرى 
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والمعتمد عند الأستاذ الإمام في هذه الحياة هو أنها : "أدرك محمد رشيد خطأ أستاذه فعقب قائلاً

ح الشهداء على سائر أرواح الناس، بها يرزقون وينعمون، ولكننا لا حياة غيبية تمتاز بها أروا

نعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحث عند ذلك لأنه من عالم الغيب الذي 

  .)706("نؤمن به ونفوض الأمر فيه إلى االله تعالى

 البحث فنلاحظ نزعة محمد عبده العلمية في تأويل الآية وخوضه في مبهم لا يجوز

عنه، بل يجب علينا الإيمان بحياة هؤلاء الشهداء بعد قتلهم في سبيل االله ولا نكلف أنفسنا 

البحث عن كيفية حياتهم ورزقهم ، لأن ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به وتفويضه إلى االله 

  .سبحانه

 )707(والْأَرض كَانَتَا رتْقًاأَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ : (عند قوله تعالىو

أي أكذّب : " قال محمد رشيد)709() وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلَا يؤْمِنُون)708(فَفَتَقْنَاهما

الذين كفروا بآياتنا ولم يعلموا أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه 

تي تظلهم، وهذه الأرض التي تقلهم ، وهذه المادة هي المبيّنة في قوله الأجرام السماوية ال

ثُم استَوى إِلَى السماء وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتَا أَتَينَا : (تعالى

وكذلك خلق .  أهل الأرضلم يكن يعرفه العرب ولا غيرهم منوهذا شئ .  الخ)710()طَائِعِين

والشَّمس تَجرِي (:قوله تعالى وفي  )711("كل شئ من الماء وهو أصرح في الآية مما قبله

فهو موافق لما ثبت في ": قال محمد رشيد )712()وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون(:إلى قوله ) لِمستَقَر لَّها

فنجد هنا تأويل محمد رشيد للآيات القرآنية . )713("الهيئة الفلكية مخالفاً لما كان يقوله المتقدمون

  .وفق النظريات العلمية الحديثة

أَو : ( ذكره الإمام محمد عبده في معرض حديثه عن الرعد والبرق من قوله تعالىوقد

فِي آذَانِهِم م مهابِعأَص لُونعجقٌ يربو دعراتٌ واء فِيهِ ظُلُممالس نبٍ ميكَص ذَراعِقِ حوالص ن

حِيطٌ بِالْكافِرِينم تِ واللّهووأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها : " قال)714()الْم

 وحوادث الجو التي في استطاعة -  أي الخليقة–فليس من مباحث القرآن لأنه من علم الطبيعة 
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تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن وإنما . الناس معرفتها باجتهادهم ولا تتوقف على الوحي

لأجل الاعتبار والاستدلال، وصرف العقل إلى البحث الذي يقوى به الفهم والدين، والعلم 

فقد كان الناس يعتقدون في بعض . بالكون ينمي ويضعف في الناس ويختلف باختلاف الزمان

زولها من رائحة الأزمنة أن الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كانوا يشمونه في محل ن

الكبريت وغيره، ورجعوا عن هذا الاعتقاد في زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا تكون 

 يسمونه الكهرباء، من وقد ظهر في هذا الزمان أن في الكون سيّالاً. دائماً في محل الصاعقة

  .)715 (....."ياآثاره ما ترون من التلغراف والتليفون والترامو

ي تعمل بها الأنوار الكهربائية لتوصيل السيال السالب بالتيار ثم وصف الطريقة الت

  .)716(الموجب ويتكلم عن حدوث البرق والرعد واستعمال قضيب الصاعقة

ربط الآيات القرآنية بالعلم الحديث ودلالة الإمام محمد عبده لفهذه الأمثلة تبين محاولة 

  .المعاني القرآنية على مكونات العلم الحديث

الإمام محمد عبده يفسر بعض آيات القرآن على أساس نظريات حديثة مثل وكذلك نجد 

كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ : (عند تفسير قوله تعالى" الانتخاب الطبيعي"و " تنازع البقاء"نظريتي 

ابِرِينالص عم اللّهةً بِإِذْنِ اللّهِ وال(إلى قوله ) فِئَةً كَثِير فْعلاَ دلَوضٍ وعبِب مهضعب لّهِ النَّاس

ضتِ الأَرددفع : " حيث يذكر السنن الاجتماعية في القرآن والأمم والاستقلال فيقول)717()لَّفَس

االله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يعبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر 

 .نها من فروع سنة تنازع البقاء العامةبتنازع البقاء ، ويقولون إن الحرب طبيعية في البشر لأ

 ليس نصاً )ولَولاَ دفْع اللّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض(: وأنت ترى أن قوله تعالى

فيما يكون بالحرب والقتال خاصة ، بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي 

يظن بعض المتطفّلين على علم السنن في الاجتماع البشري أن  المدافعة والمغالبة ، وييقتض

الماديين في هذا العصر ، وأنه جور  تنازع البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثرة

 الدين ، ولو عرف من يقولون هذا يوظلم ، هم الواضعون له والحاكمون به، وأنه مخالف لهد

 لو فهموا هذه الآية وما في معناها من سورة الحج لما معنى الإنسان أو لو عرفوا أنفسهم ، أو

جتماع  يؤيد السنة التي يعبر عنها علماء الإ)لَّفَسدتِ الأَرض( وقوله تعالى).718("قالوا ما قالوا

: بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ، ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله، فإنه تعالى يقول

 مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد إن ما فطر عليه الناس من
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ويعزز ذلك قولُه تعالى في بيان حكمة الأذن . الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح

أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهِم (للمسلمين بالقتال في سورة الحج 

الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ النَّاس * دِيرلَقَ

رنصلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو امِعوتْ صمدضٍ لَّهعم بِبهضعب ن

زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يم كَاةَ * اللَّها الزآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر مكَّنَّاهإِن م الَّذِين

ء رشاد إلى تنازع البقاإ فهذا )719()وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

  .)720("والدفاع عن الحق، وأنه ينتهي ببقاء الأمثل، وحفظ الأفضل

نلاحظ أن الإمام محمد عبده قد ذهب شأواً بعيداً في إثبات أن الآيتين تؤيدان تنازع 

البقاء وبقاء الأمثل ، لأن هذه النظريات عرضة للتطور والارتقاء من عصر إلى عصر فلا 

يات التي من صنع العقل البشري القاصر والقرآن يمكن أن نؤول الآيات وفقاً لهذه النظر

ولعله قد جانب . الكريم ثابت ولكن هذه النظريات تتغير تبعاً للتطور والتجارب البشرية

  . واب في هذا المذهب الذي ذهب إليهالص

أما ما كان من حقائق علمية ثابتة فإنها لا تصادم القرآن بل توافقه وتعضّده وفرق 

قائق العلمية والنظريات التي توصف بأنها علمية في مجالات غير مجالات كبير هائل بين الح

  .جتماع والاقتصادالعلم التجريبي كالإ

وقد حفل القرآن الكريم بذكر الآيات الكونية التي تدعو إلى إعمال الفكر والنظر 

قوله للوصول إلى معرفة الخالق عن طريق مخلوقاته ولهذا أشار الإمام محمد عبده عند تفسير 

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي الْبحرِ : (تعالى

 مِن بِما ينفَع النَّاس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها وبثَّ فِيها

قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَوضِ لآيالأَراء ومالس نيخِّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرتَصةٍ وآب721()كُلِّ د( 

هذه آية قرآنية تشرح لنا بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية االله ورحمته : "حيث يقول

من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية  قبلها 

منها ) الأول والثاني(وهذه الآيات أجناس . المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألمعنا

خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة الأنواع يدهش المتأمل بعض ظواهرها فكيف 

ما لم يعرفوه أعظم مما   على أنالدالَّ، ائبهاحال من اطّلع على ما اكتشف العلماء من عج

وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين أن النظر في : " ثم قال)722("عرفوه

                                           
  .41- 39/ الحج )    719(
  .2/498المنار   )720(
   .164/البقرة )     721(
  .2/57المنار   )722(
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فمثلهم كمثل . ظواهر هذه الأشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته

. ن غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمةمن يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله م

نعم إن هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المفصح عن وجود االله وكماله، وجلاله وجماله، 

قُل لَّو كَان الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن : (وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى

ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام : ( وبقوله)723()ماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مدداتَنفَد كَلِ

كِيمح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِما نَفِدرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعمِن ب هدمي رحالْبفكلمات االله )724()و 

باعتبار آثارها ومصداقها هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية ، فإنها تنطق في التكوين 

بلسان أفصح من لسان المقال ، لكن لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون، وللعلم معادون، 

الواهمون أن معرفة االله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية، دون الدلائل 

، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهماً ، لكان االله سبحانه استدل في كتابه بالأدلة الوجودية الحقيقية 

النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية، ولم يستدل 

بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة، وغير ذلك من  المخلوقات 

  .آن إلى النظر فيها، واستخراج الدلائل والعبر منهاالتي أرشدنا القر

كتاباً مخلوقاً وهو الكون، وكتاباً منزلاً وهو القرآن، وإنما يرشدنا : ألا إن الله كتابين

هذا إلى طرق العلم بذاك بما أوتينا من العقل ، فمن أطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض 

  .)725("فأولئك هم الخاسرون

مد عبده يرى وجوب النظر في العلوم الطبيعية وينتقد أولئك الذين فنجد أن الإمام مح

يعادون علم الكون باسم الدين ثم يبين كيف أن النظر في الكون يؤدي إلى معرفة االله أكثر مما 

  : وهذا لايخلو من نظرة حق .يؤديه علم الجدل والكلام

  دـ        وفي كل شيء له آية        تدلُّ على أنّه واح

 من وجهاًسبق ذكره يتضح لنا أن تفسير المنار لا يرفض التفسير العلمي باعتباره مما 

 إعجاز القرآن، كما أن الإمام محمد عبده قد خالف منهجه الذي ارتضاه لنفسه في وجوه

مبهمات القرآن ، إذ فسرها على ضوء العلم الحديث ، وكان الأجدر أن يقف عند حدود النص 

كما نجد أيضاً محاولة . ن الخوض في الجزئيات والتفصيلاتكما هو منهجه في ذلك دو

وهذا من المآخذ على هذه المدرسة لأن ، التوفيق بين الآيات القرآنية وبين النظريات العلمية

هذه النظريات لم تصل بعد إلى النضج العلمي وهي ما زالت تحث البحث والدراسة وتجارب 

                                           
  .109/ الكهف  )    723(
  .27/ لقمان   )724(
  .2/64المنار   )725(
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. ينبغي أن يفسر القرآن بعقل سليم بعيد عن التعصبوالأصل أن المسلم . البشر وقابلة للتطور

لا يهدف إلى بسط النظريات العلمية والاهتمام بجزئياتها و  ليس بكتاب علمفالقرآن الكريم

وقد نجد في بعض الأحيان إشارات علمية توافق العلم الحديث وما توصل إليه من . وتفاصيلها

وليس بالضرورة . ن ذلك في كل الأحوالنظريات وعلوم تقنية، لكن ليس بالضرورة أن يكو

أن تدل آيات القرآن على كل علم مستحدث ، فحمل آيات القرآن على كل النظريات العلمية 

  .والفنون المستحدثة ضرب من التعسف ينبغي ألا يكون
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  موقف تفسير المنار من التفسير بالمأثور
   

ان والتفصيل لبعض آياته وما يشمل التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن نفسه من البي 

نقل عن الرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، من كل ما هو بيان وتوضيح 

  .)726(لمراد االله من نصوص كتابه الكريم

  - وقد أجمع السلف على قبول التفسير بالمأثور والإشادة به ، فأفرد المحدثون منهم 

فسير جمعوا فيها ما صح عندهم من التفسير عن النبي  أبواباً للت- كالبخاري ومسلم وغيرهما

ن أ: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: فإن قال قائل":وقال ابن تيمية . صلى االله عليه و سلم

قد فسر في موضع آخر ، فجمل في مكان أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُ

 أعياك ذاك فعليك بالسنة فإنها شارحة وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن

عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة فأما التفسير بالرأي  .)727("للقرآن وموضحة له

المفسر كلام العرب، ومناحيهم في القول أو معرفة الألفاظ العربية، ووجوه دلالتها والوقوف 

  .)728(رآن وغير ذلكعلى أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ من آيات الق

وقد اهتم تفسير المنار بالتفسير المأثور، ولكن لابد أن نميز في هذا الشأن بين الإمام 

محمد عبده والشيخ محمد رشيد فلم يكونا على درجة واحدة من الاهتمام بالتفسير المأثور، 

  .ويبدو ذلك في مقدمة التفسير وفيما فسر كل منهما

ا وأمّ: " الضعف في التفسير المأثور حيث قالفقد أورد محمد رشيد في مقدمته

ي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وعلماء التابعين فمنها ما هو بالروايات المأثورة عن الن

ئ، ويليه ما صح عن علماء ي من المرفوع لا يقدم عليه شضروري أيضاً، لأن ماصحّ

وأكثر . ن هذا وذاك قليلالصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم ، والصحيح م

التفسير بالمأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال 

فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من : " محمد رشيد وقال)729("الحافظ ابن كثير

لمرفوع إلى حديث الصحيح اأخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا ال

  .)730(" م ابن جرير التي يصرح بها كثيراًسلم وهذه قاعدة الإماالنبي صلى االله عليه و

منه ما مستنده النقل : تفسير إلى قسميناختلاف الكما ساق في مقدمته تقسيم ابن تيمية 

 معرفة فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يمكن

                                           
  .1/152، الذهبي، التفسير والمفسرون 1/480، مناهل العرفان، الزرقاني 2/170برهان الزركشي، ال  )726(
  .32ابن تيمية ، المقدمة ، ص  )727(
  .1/255الزركشي، البرهان، الذهبي ، التفسير والمفسرون   )728(
  .لم يشر محمد رشيد إلى المصدر الذي أخذ منه عن ابن كثير. 8-1/7المنار   )729(
  1/10المنار   )730(
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الذي لا يمكن معرفة صحيحه  – ومنه ما لا يمكن ذلك، وهذا القسم ،الصحيح منه من غيره

لب ك عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته ، وذلك كاختلافهم في لون - من ضعيفه

ل من البقرة ، وفي قدر سفينة يأصحاب أهل الكهف واسمه ، وفي البعض الذي ضرب به القت

فهذه الأمور طريقة العلم بها . شبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلكنوح وخ

ل ، وما لم يكن بِالنقل ، فما كان منها منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قُ

ف عن تصديقه وتكذيبه لقوله صلى االله قِ و-  عن أهل الكتاب ككعب ووهب كالمنقول– كذلك

 وكذا ما نقل عن بعض )731("بوهمقوهم ولا تكذّثكم أهل الكتاب فلا تصدّإذا حدّ":عليه وسلم 

  .)732(التابعين

: فهذا موجود كثير وإن قال الإمام أحمد: وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه

أما . )733(وذلك لأن الغالب عليها المراسيل. التفسير والملاحم والمغازي: ثلاثة ليس لها أصل

حمل ألفاظ القرآن على : إحداهما: لاستدلال بالنقل ، فالخطأ فيه عنده من جهتينالتفسير با

معاني اعتقدوها لتأييدها به، وهذا هو التفسير المذموم بالرأي ، المنهي عنه في الحديث ، 

التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن ، وهو االله عز : والثانية

  .)734(ل عليه والمخاطب بهوجل والمنز

ولعل محمد رشيد يهدف من إيراد قول ابن تيمية لزوم الاحتياط في جانب التفسير 

المأثور ، لأنه يرى أن أكثره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية بكثرة 

لعناية الروايات التي لا قيمة لها سنداً وموضوعاً ، فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه ا

الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما 

  .)735(أنزل لأجله من الإنذار والهداية

ويرى من الواجب أيضاً أن نجمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة ، كبعض كتب 

  .)736(الحديث وأن نبين قيمة أسانيدها ثم يذكر ما صح منها بدون سند

                                           
  .109سبق تخرجه انظر ص   )731(
  .345-13/344 ،  ابن تيمية ، فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 1/8المنار   )732(
جمع مرسل ، وهو من أنواع الحديث الضعيف، وهو الحديث الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول : المراسيل  )733(

ثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب ، ومن أهل مكة وأك. قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: التابعي
أبو . عن عطاء بن أبي رباح ، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن وغير ذلك

 المدينة –سين ، المكتبة العلمية عبد االله محمد بن عبد االله الحافظ النيسابوري، معرفة علوم الحديث ، تعليق السيد معظم ح
  .25م ، ص1977- هـ1397 ، 2المنورة ، ط

   .347- 13/346 ، ابن تيمية 1/8المنار   )734(
  .1/10المنار   )735(
  .1/8نفسه   )736(
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ومما لا شك فيه أن تفسير القرآن بالقرآن ، أو بما ثبت من السنة لا خلاف في قبوله، 

ف في يلأنه لا يتطرق إليه الضعف، وأما ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو ضع

سنده أو متنه فذلك مردود غير مقبول ، ما دام لم تصح نسبته إلى النبي صلى االله عليه 

  .)737(وسلم

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من     

  :)738(وجوه

ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس ، فقد أرادوا هدم الدين عن  )1(

  .طريق الدس والوضع

فهم ، كشيعة علىّ المتطرفين فة ترويجاً لتطرُّذاهب المتطرّمقه أصحاب الما لفّ )2(

 .بوا إليه ما هو منه برئالذي نس

اختلاط الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من الأقوال المعزوّة إلى الصحابة أو  )3(

 . مما أدى إلى التباس الحق بالباطل–التابعين من غير إسناد ولا تحرّ 

تصادم العقيدة التي  تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من الخرافات أنّ )4(

  .يقوم الدليل على بطلانها والتي الإسلامية

 ما نقل نقلاً صحيحاً عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل أنّ )5(

ه مما  فيه فلا نصدقهم لاحتمال أنّقفأمرنا الرسول صلى االله عليه وسلم أن نتو

أوتوا (نهم أتعالى مال أنه مما حفظوه منها، فقد أخبر بهم لاحت ولا نكذّ،هحرفو

  .)739()اً من الكتابنصيب

وقد ذكر الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان كلاماً طيباً في التفسير المأثور بعد أن 

نصاف في هذا وكلمة الإ: " فقال)740(أورد نقولاً عن الإمام أحمد بن حنبل وعن ابن تيمية

  :الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان

ه ولا يجوز هذا لا يليق بأحد ردُّما توافرت الأدلة على صحته وقبوله ، و: أحدهما

 القرآن، بل هو على العكس يإهماله وإغفاله، ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هد

  .عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن

                                           
  .1/260الذهبي التفسيرون   )737(
  .492-1/491 ، مناهل العرفان ، الزرقاني ، 2/225الإتقان ، السيوطي   )738(
)739(  .  
  . تيمية الاختلاف في تقسيم التفسير إلى قسمين وهو الذي أشار إليه محمد رشيدما أورده ابن  )740(
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ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها ، وهذا يجب ردُّه ولا يجوز : ثانيهما

ون الصحة يقاظ المفسرين كابن كثير يتحرّ، ولا يزال كثير من أقبوله ولا يجوز الاشتغال به 

  .)741("فيما ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف

 عن التفسير بالمأثور ، يرى أنه يجب - سابقة الذكر –ومن خلال أقوال محمد رشيد 

 عن صحابي والمرفوع يألا نصدق الروايات المأثورة إلا إذا أيدها الحديث الصحيح المرو

 أغلبها قد سرى إلى الرواة من كما أنه يصفها بالضعف لأنإلى النبي صلى االله عليه وسلم ، 

فمن هنا ندرك أن التفسير . زنادقة اليهود والفرس ، ويرى أيضاً أنها صارفة عن هداية القرآن

، بالمأثور له مكانة في تفسير المنار ، ولكن يفهم منه أيضاً أن هناك حذراً شديداً في قبوله 

ومن هنا تتجلى لنا . )742(وقد سبق أن أشرنا إلى تأثره بابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم

  .منزلة التفسير بالمأثور في تفسير المنار ، إذ نجد الاستشهاد به في كثير من تفسير المنار

وقد خالف محمد رشيد منهج أستاذه بعد وفاته في موقفه من التفسير المأثور إذ زاد 

هذا وإني لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت : "لاستشهاد والاحتجاج بالمأثور حيث يقولمن ا

ع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو منهجه رحمه االله تعالى بالتوسّ

ية بين العلماء ، خلاففي حكمها ، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل ال

 حاجة المسلمين إلى تحقيقها ، بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا كثار من شواهد تشتدّفي الإو

  .)743(" حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة يقويالعصر، أو

فقد كان محمد رشيد كثيراً ما يستشهد وينقل من كتب التفسير بالمأثور ويظهر ذلك 

  .عة التي فسرها بعد وفاة الإمام محمد عبدهجلياً في تفسير المنار وخاصة الأجزاء السب

: ومن الشواهد التي تبين استشهاد محمد عبده بالتفسير المأثور عند قوله تعالى

وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة، كقوله " : حيث يقول)744()واختلاف الليل والنهار(

نَا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصِرةً لِتَبتَغُواْ فَضلاً وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحو: (تعالى

كُمبن رالعامة ، وفي معناها  فهذه تهدي إلى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع)745()م 

 أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنَّهار خِلْفَةً لِمن(:وقال تعالى.آيات أخرى

سباب هذا الاختلاف كقوله أوهذه هداية إلى المنافع الدينية وهناك آيات تشير إلى  )746()شُكُوراً

                                           
  .1/493الزرقاني ، مناهل العرفان ،   )741(
  .56-33 انظر ص  )742(
  .1/16المنار   )743(
  .64/البقرة  )    744(
  .12/ الإسراء   )745(
  .64/ الفرقان   )     746(
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يغْشِي اللَّيلَ النَّهار : (وقوله  )747()علَى اللَّيلِنَّهارِ ويكَور النَّهاريكَور اللَّيلَ علَى ال: (تعالى

  .)748()لُبه حثِيثًايطْ

الشَّيطَان يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاء : (ومن هذا الضرب عند تفسير قوله تعالى

لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو نْهةً مغْفِركُم معِدي اللّهوالمأثور عن ابن ":قال محمد عبده  )749()و

ويؤيده قوله . ه االله تعالى على المنفق من الرزقلف هو ما يخعباس رضى االله عنه أن الفضل

ما " وفي حديث الصحيحين )750()وما أَنفَقْتُم من شَيءٍ فَهو يخْلِفُه وهو خَير الرازِقِين: (تعالى

 : ويقول الآخر. اللهم أعط منفقاً خلفاً:ملكان ينزلان يقول أحدهماومن يوم يصبح فيه العباد إلا 

  .)751("اللهم أعط ممسكاً تلفاً

قول  ييث ح)752()واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ: (ونحوه في قوله عز وجل

هو القرآن ، كما ورد في الحديث الصحيح عن ابن مسعود، حبل االله : "الإمام محمد عبده

كتاب االله هو حبل االله  "وروى ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً

ى الديلمي وور.  علّم عليه في الجامع الصحيح بالحسن)753("الممدود من السماء إلى الأرض

وروى عن ابن . هو الطاعة والجماعة: وقيل" حبل االله هو القرآن"من حديث زيد بن أرقم 

 من هذه ح محمد رشيد وقد رجّ)754 (...."اس وقيل إنه الإسلام ، وروى عن ابن عبّ:مسعود

ن المختار هو ما ورد في الحديث المرفوع من تفسير حبل االله بكتابه ، ومن اعتصم أ"الأقوال 

  .)755("به كان آخذاً بالإسلام

تبين الشواهد السابقة استدلال الإمام محمد عبده بالتفسير المأثور سواء كان تفسير 

  .ابعينالقرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة وأقوال الصحابة والت

أما الشيخ محمد رشيد فقد كان أكثر من شيخه اهتماماً بالتفسير بالمأثور بكل أنواعه ، 

حيث يقف عند الآية فيفسرها مستعيناً في ذلك بشواهد كثيرة من القرآن وهو ما يسمى بالتفسير 

  .الموضوعي الذي اتبعه بعض المفسرين المتقدمين كالرازي وابن كثير وغيرهما

                                           
  .5/  الزمر   )747(
  .2/59 ، المنار 54/  الأعراف   )748(
  .268/  البقرة   )749(
  .39/  سبأ   )750(
، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب 1/250، )فأما من أعطى واتقى: (صحيح البخاري ،كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى  )751(

  .3/74المنار ، 2/395في المنفق والممسك 
  .103/آل عمران   )     752(
  .5/182مسند أحمد بن حنبل،   )753(
  .4/20المنار   )754(
  .4/20لمرجع السابق ا  )755(
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ابهاً في هذا الجانب بينه وبين الرازي خاصة وأن الشيخ محمد رشيد ولعل هناك تش

كَان : (من المفسرين الذين يهتمون بمعالجة المسائل الاجتماعية، ومن ذلك عند قوله تعالى

شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَباحِدةً وأُم الله تطلق الأمة في كتاب ا":قال محمد رشيد  )756()النَّاس

 هذِهِ أُمتُكُم إِن: (بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء

 بعد ما ذكر من شأن جماعة الأنبياء صلوات االله عليهم )757()أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ

 كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما يا أَيها الرسلُ: (وكما قال في سورة المؤمنين

لِيمع لُونمفَاتَّقُونِ* تَع كُمبأَنَا رةً واحِدةً وأُم تُكُمذِهِ أُمه إِنرجح كثير من المفسرين أن )758()و 

لأنبياء ورسل االله المراد من الأمة في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع، أي أن جميع ا

 وقال كثير منهم إن الأمة في هذه )759()إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم(على ملة واحدة كما قال 

ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِهِ (: الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله تعالى

دِلُونع(:  أي جماعة ، وكما في قوله)760()ي ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو

ونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعولا تكون بمعنى الجماعة مطلقاً )761()بِالْم 

ن يطلق غ أ وتسوّ،ها واحداًبوإنما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون 

ولَئِن أَخَّرنَا عنْهم : (عليهم اسم واحد كاسم الأمة، وتكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى

 وبمعنى الإمام الذي )763()وادكَر بعد أُمةٍ: ( وفي قوله تعالى)762()الْعذَاب إِلَى أُمةٍ معدودةٍ

 وبمعنى الأمم المعروفة كما )764() كَان أُمةً قَانِتًا لِلّهِإِن إِبراهِيم: (يقتدى به كما في قوله تعالى

 وهذا المعنى الأخير لا يخرج عن معنى )765()كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ: (في قوله

  . العرف تخصيصاً خصصه وإنماناالجماعة على ما ذكر

لملة ثم اختلفوا فيما وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على ا

كَان (كانت الملة فقال جمهورهم إنها ملة الهوى والدين القويم فيكون معنى الآية في رأيهم 

                                           
  .213/ البقرة  )756(
  .92/ الأنبياء   )757(
  .52-51/ المؤمنون    )758(
  .19/ آل عمران   )759(
  .181/ الأعراف   )760(
  .104/ آل عمران   )761(
  .8/ هود   )762(
  .45/ يوسف   )763(
  .120/النحل   )764(
  .110/آل عمران   )   765(
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 قيمة الدين صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام )واحِدةً( أي ملة )النَّاس أُمةً

  .)766("الشرائع

ولعلّ بعض من جاء بعده " أُمّة"ونرى فيما ذكره صاحب المنار جمعاً مستوعباً معنى 

هذا يوضح أن الشيخ رشيد كثيراً ما كان يستعين بالتفسير و .تأثّر به في مثل هذه المواضع

  .الموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن

كما اهتم بتفسير القرآن بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين وهو أمر ملموس لكل من 

 يستدل بالأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين، جده كثيراً مانيقرأ تفسير المنار ، ف

 حيث يقول )767()وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ: (ومن ذلك تفسير القوة في قوله تعالى

وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى االله عليه : "محمد رشيد

 قالها ثلاثاً وهذا كما  قال )768("لا أن القوة الرميأ:" لمنبر يقول  وقد تلا هذه الآية على اوسلم

  .)769 (..."بمعنى أن كلا منهما أعظم الأركان في بابه. الحج عرفة:بعض المفسرين من قبيل

الَّذِين آمنُواْ (ويورد أيضاً تفسير الرسول صلى االله عليه وسلم للظلم في قوله تعالى 

روى أحمد والبخاري " فيقول )770()هم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتَدونولَم يلْبِسواْ إِيمانَ

ومسلم الترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود أن الآية لما نزلت شق ذلك على الناس وقالوا 

ما يا رسول االله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى االله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا 

وروى تفسير الظلم هنا " الشرك" إنما هو )771()إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيم(قال العبد الصالح 

بالشرك عن أبي بكر وعمر وابن عباس وأبي بن كعب وحذيفة وسلمان الفارسي وغيرهم من 

  .)772("الصحابة والتابعين

ما يراه ويختار حجّابة والتابعين فيذكر أقوالهم ويرعنى بأقوال الصحوكان أيضاً ي 

والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ والْمحصنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب : (حيث يقول عند قوله تعالى

لِكُمروى القول بأن المراد بالمحصنات هنا الحرائر عن ابن عباس ومجاهد  ")773()مِن قَب

                                           
  .2/276المنار   )766(
  .60/ الأنفال   )767(
  .4/171اب الإمارة ، باب فضل الرمي ، صحيح مسلم ، كت  )768(
ومن أقوالهم ظلم الأرض أي حفرها في غير موضع وأصل الظلم في كلام العرب وضع الشئ في غير موضعه . 10/69المنار   )769(

. ومن استرعى الذئب فقد ظلم. من أشبه أباه فما ظلم: ومن أمثالهم في الظلم. وظلم الجذور أي نحرها من غير علة. حفر
لسان . المعنى يصرف على معنى الظلم في الآية؛ أي أن صرف العبودية لغير االله ظلم عظيم لأن وضع لها في غير موضعهاوذات

  .12/373العرب 
  .82/ الأنعام )    770(
  .13/ لقمان   )771(
  .3/128، صحيح البخاري ، كتاب التفسير 7/582المنار   )772(
  .5/ المائدة   )773(
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 مجاهد أيضاً وعن سفيان والحسن والشعبي  والقول بأنهن العفيفات عن.واختاره ابن جرير

حصان اليهودية إ: عبي وعامر قال الش؛وزاد بعضهم الاغتسال من الجنابة .والسري والضحاك

وجملة القول أن مفسري السلف ": ثم قال .)774("ةة أن لا تزني وأن تغتسل من الجنابوالنصراني

.  وجماعة هن العفائف عن الزنافقال جماعة منهم هن الحرائر ،: اختلفوا في المحصنات هنا

وكلا المعنيين صحيح فإذا جاز استعمال اللفظ فيهما على قول من يقول فالراجح المختار أن 

  .)775("المراد بالمحصنات هنا الحرائر

ونرى أن كل هذه المعاني التي رويت عن السلف في معنى المحصنات صحيحة لأن 

 أهل العلم باختلاف التنوع وهو أن يذكر كل اللفظ يصدق عليها مجتمعة وهو فيما يعرف عند

  .مفسر نوعاً من أنواع المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ

وكذلك يهتم محمد رشيد بذكر أسباب النزول وهو من التفسير بالمأثور فيقول عند قوله 

إِذَا فَشِلْتُم وتَنَازعتُم فِي الأَمرِ ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِهِ حتَّى (:جل شأنه 

 فَكُمرص ةَ ثُمالآخِر رِيدن يمِنكُم ما ونْيالد رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم ميصعو

روى الواحدي عن محمد  ")776()ِ مؤْمِنِينعنْهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضلٍ علَى الْ

لما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا : بن كعب قال

: من أين أصابنا وقد وعدنا االله النصر؟ فأنزل االله هذه الآية: يوم أحد قال ناس من أصحابه

) قَكُمدص لَقَد777 ()" ....و(.  

قة محمد رشيد في التفسير فهو يشرح القرآن مستعيناً بآيات القرآن وهكذا كانت طري

ه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وبلغة العرب آرتاوبالسنة الثابتة وبما درج عليه و

قد تفوق على أستاذه  لعلهو. )778(فى الجزء السادس من المناروسنن االله في خلقه كما صرح 

  .  علم الحديثفي 

 من شأن هذا التفسير المأثور هذا الاستدلال بالمأثور إلا أن هناك تقليلاًعلى الرغم من 

ومن النصوص التي تدل على ذلك قول . في تفسير المنار وإنكار لبعض الأحاديث الصحيحة

 االله تعالى في ن أو مخالف لسن،فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية: "محمد رشيد

 أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو ،القطعيةالخلق أو لأصول الدين أو نصوصه 

ق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالاً فمن صدّ": وقال )779("نة لما ذكرنا من هذه التنبيهاتمظ

                                           
  .6/182المنار   )774(
  . السابقالمرجع  )775(
  .152/ آل عمران   )776(
  .4/181المنار   )777(
  .6/196المنار   )778(
  .9/507المنار   )779(
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فالأصل فيها الصدق، ومن ارتاب في كل شئ منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشكلين 

ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس إشكالاً في متونها، فليحمله على ما 

فما أشرنا إليه وإذا لم يكن ثابتاً بالتواتر ، الإسرائيليات، أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك

القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول صلى االله عليه وسلم المعلوم بالقطع ولا 

 بالمعنى ي روقدأن أكثر الأحاديث في لا شك : " أيضاً وقال)780("على غير ذلك من القطعيات

كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ، ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد 

 وهي ما يدرج في )781(حتى المختصر منها ، وما دخل على بعض الأحاديث من المدرجات

ى كل أحد ما فهمه وربما وقع في فهمه اللفظ المرفوع من كلام الرواة، فعلى هذا كان يرو

ولقد كان الأستاذ الإمام ": وقال محمد رشيد عن شيخه )782 (..."الخطأ لأن هذه أمور غيبية

قل القليل  إلا بأيقول إن الإسلام هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن ، ولم يكن يثق

  .)783(" في الصحاح من أحاديث الفتنيمما رو

تدل على عدم قبولها بل شكهما في بعض الأحاديث حتى لو كان الحديث هذه الأقوال 

فقد صرح .  هذا من أكبر المآخذ التي تؤخذ على مدرسة المنارمروياً في الصحاح ، ويعدّ

  .محمد رشيد بأن شيخه لم يثق ببعض الأحاديث حتى لو كان الحديث في الصحيح

 والشيخ محمد رشيد يظهران  أن الإمام محمد عبدهويرى صاحب المدرسة العقلية

قبولهما للتفسير المأثور ولكن بغير الحماس الذي يظهرانه لقبول المنهج العقلي، لهذا إذا أشكل 

عليهما حديث لا يترددان في تأويله، فإن قبل التأويل وإلا أبطلاه وكذباه وطعنا في رواته ولو 

بعان المنهج المعروف لدي كان في الصحيحين، وحينما يبطلان هذا الحديث أو ذاك لا يت

  .)784(المحدّثين في رد الأحاديث وإنما يبطلانه لأنه لا يواقف ما ذهبا إليه

: ويعلق دكتور عبد االله شحاته على موقف الإمام محمد عبده من التفسير المأثور فيقول

ابة وقد يرفض الأستاذ الإمام التفسير المأثور لما فيه من تناقض الروايات المنقولة عن الصح"

 )785("والتابعين في الآية الواحدة ، وهو يريد بهذا أن نرجع في تفسير القرآن إلى الفهم السليم

                                           
  .9/507نفسه   )780(
هو ما كانت فيه زيادة ليست منه في السند أو المتن ، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الأمير : المدرج  )781(

هـ  ، 1366، 1 محمد محي الدين عبد الحميد  دار إحياء التراث العربي ، ط، تحقيق) هـ1182ت ( الحسني الصنعاني ،
2/51  

  .9/506المنار   )782(
  .9/506نفسه   )783(
  .1/336الرومي ، منهج المدرسة العقلية ، ص  )784(
  .164عبد االله شحاته ، منهج الإمام محمد عبده ، ص  )785(
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وليس معنى ما تقدم أن الأستاذ الإمام يرفض التفسير المأثور ولكنه يقبل منه : "ويقول أيضاً 

  .)786("ما قامت الأدلة على صحته وقوة متنه وسلامة مسنده وأصبح خبراً قطعياً يوجب اليقين

ولكن ما ورد في تفسير المنار يخالف ما ذهب إليه قول عبد االله شحاته ، إذ نجد 

لك الأحاديث التي وردت في رفض بعض الأحاديث الصحيحة، ومن تيالإمام محمد عبده 

القرآن وردّ عليها الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد ، ما ورد من أحاديث لتفسير تفسير 

لما عرج بالنبي صلى االله عليه : "فعن أنس رضى االله عنه قال.  الجنةالكوثر بأنه نهر في

: فقلت ما هذا يا جبريل قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً: وسلم إلى السماء قال

سألتها عن :  وفي رواية أخرى عن أبي عبيدة عن عائشة رضى االله عنها قال)787("هذا الكوثر

وف آنيته ج عليه درّ م)788(نهر أعطيه نبيكم شاطئاه: كوثر قالتقوله تعالى إنا أعطيناك ال

قال رسول االله صلى االله :  وفي رواية ثالثة عن أنس رضى االله عنه قال)789("كعدد النجوم

له طرق لا ": وقال السيوطي )790("عليه وسلم الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة

  .)791("تحصى

سير الكوثر بعض الأقوال منها أن المراد به النبوة أو وقد أورد الإمام محمد عبده لتف

وأما ":العلم والحكمة أو نور القلب وقيل إن المراد الخير الدنيوي والآخروي ثم قال بعد ذلك 

ن هناك نهراً في الجنة اسمه الكوثر وأن االله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية بل الذي يدل أ

ناه من أحد القولين والأول وهو النبوة وما في ا هو الذي بيّعليه سياق السورة وموضع نزوله

  .معناها أرجح

أما الاعتقاد بوجود هذا النهر في الجنة فموقوف على تواتر الأخبار التي وردت به 

وقد ذهب جماعة إلى أنها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد بوجود النهر على وجه عام بدون 

ا، ولكن التواتر لا يصح أن يكون برأي جماعة أو برأي تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيه

عن طبقة يؤمن تواطؤ كل منها على هو ما تراه في القرآن تعرفه طبقة آخرين، فحدّ التواتر 

 لا تنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبة ، فهذا التواتر هو الذي ،الكذب إلى أن وصل إليك

 لم تبلغ هذا - وإن كثرت طرقها –نهر فإنها وليس الأمر كذلك في أحاديث ال. يوجب اليقين

 بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا نّظَ خصوصاً وأنه ي،المبلغ فلا يصدق عليها اسم المتواتر

                                           
  .165نفسه ، ص  )786(
 ، الترمذي ، أبواب التفسير ، باب ومن سورة الكوثر 3/221 إنا أعطيناك الكوثر صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب  )787(

5/119.  
  .حافتاه :شاطئاه  )788(
  .3/221صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب إنا أعطيناك الكوثر   )789(
  .4/381 ، صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب من قال البسملة آية من أول كل سورة 236– 3/220مسند أحمد   )790(
  .2/204الإتقان    )791(
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الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف فيسهل على كل راو الميل إلى تصديق ما 

 لا يكون في الطبقات رائحة التشيع يقال له وهذا يخلّ بشرط التواتر لأن أول شرط فيه أن

  .)792("للمروي

ة لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد ر وجود النهر من الأخبار الغيبيّخبوبالجملة ف ":ثم قال

 فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز ،التيقن أنه ورد عن المعصوم صلى االله عليه وسلم

كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن عندك تبديله وكان علمك بصدوره عنه عليه السلام 

بعد أن أكد االله لنبيه الخبر . لى االله وقل لا أعلم واالله أعلمض الأمر إتراهما فاعتقد به وإلا ففوّ

بأن الذي أعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل عدده ولا ينتقص وأن ما يعدّونه كثيراً وعظيماً فهو 

  .)793("ى ذلكبالنسبة إليه قليل وحقير طالبه بالشكر عل

كر قد ورد في السنة، وقد وردت الذي ردّه الإمام محمد عبده كما ذُفنجد هذا الحديث 

عدة روايات في تفسير الطبري عن عائشة وابن عمر وابن عباس بأن معنى الكوثر نهر في 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجرى على الدر : "الجنة فعن ابن عمر أنه قال

  .)794(" ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسلوالياقوت

نه نهر في الجنة أعطاه لكوثر ، فذهب بعضهم إلى أوقد اختلف أهل التأويل في معنى ا

هو موضع : وقال آخرون.  به الخير الكثيريعن: وقال آخرون. االله نبيه صلى االله عليه وسلم

ه اسم النهر الذي أعطيه رسول أن :لأولوقد رجح الطبري القول ا. أعطيه رسول االله في الجنة

  .)795 (االله في الجنة، وصفه االله بالكثرة لعظم قدره

ما رواه جمع عن جمع بحيث يبلغون حداً ":بأنه الحديث المتواتر وقد عرّف أهل العلم 

وله أربعة . )796("تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بشرط أن يكون مستند انتهائهم الحس

المختار أنه عشرة : عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوالأن يرويه : "شروط

أشخاص، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، 

  .)797("وأن يكون مستند خبرهم الحس

                                           
  .167-166جزء عم ، ص   )792(
  .167-166نفسه   )793(
  .30/320الطبري ، جامع البيان    )794(
  .30/320نفسه   )795(
، ث الصباغ ، مكتبة الغزالي ، دمشقأحمد بن حجر العسقلاني ، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، تعليق محمد غيا  )796(

  .10م ، ص1990 - هـ1410، 2ط
  .20م ، ص1987- هـ1407 ، 8، محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط10نفسه ص  )797(
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وقد أجمع أهل العلم أن حكم الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر 

  .)798(ثين في حجيته إليه بحيث لا يمكن دفعه ، ولا اختلاف بين المحدالإنسان

ومن هذا يتضح أن الإمام محمد عبده قد خالف ما عليه جمهور المحدثين وردّ حديثاً 

صحيحاً أجمع عليه أهل الحديث بأنه متواتر، وهذا الحديث من الأخبار الغيبية التي يجب علينا 

  .جال للرأي فيهاالإيمان والتصديق بها ولا م

وقد خالف أهل السنة أيضاً وردّ الحديث الذي ذكر فيه سحر النبي صلى االله عليه 

وقد رووا ههنا ". )800()ِ فِي الْعقَد)799(ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ: (وسلم فقال عند تفسير سورة الفلق

ه فيه حتى كان ر سحرأحاديث في أن النبي صلى االله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم ، وأثّ

ل له أنه يفعل الشئ وهو لا يفعله ، أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه، وأن االله أنبأه بذلك، يخيّ

 صلى االله عليه وسلم مما كان نزل به من ذلك ونزلت يوأخرجت مواد السحر من بئر ، وعوف

ى أن يظن ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حين يصل به الأمر إل. هذه السورة

أنه يفعل شيئاً وهو لا يفعله ، ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ، ولا من قبيل عروض 

ق صدّوهو مما ي.  بل هو ماسٌ بالعقل آخذ بالروح،السهو والنسيان في بعض الأمور العادية

 عقله ن خولط وليس المسحور عندهم إلا م)إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً(قول المشركين فيه 

وقد قال كثير من . قع وهو لا يقع فيخيل إليه أنه يوحي إليه ولا يوحي إليهل له أن شيئاً يوخيّ

 إن الخبر بتأثير السحر في النفس :دين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لهاالمقلّ

ن إنكار الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب م

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح ؛ والحق الصريح في . ة السحرصحالسحر وقد جاء القرآن ب

القرآن على ثبوت السحر ويعرض عن القرآن في نفيه عنه بنظر المقلد بدعة ونعوذ باالله يحتج 

صلى االله عليه و سلم وعده من افتراء المشركين عليه ، ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك ، 

مع أن الذي قصده المشركون ظاهر بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو بعينه أثر 

  .السحر الذي نسب إلى لبيد فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب االله بالتواتر عن المعصوم 

 يوعدم الاعتقاد بما ينفيه ، وقد جاء نفصلى االله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته 

ثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه إسلام حيث نسب القول بلالسحر عنه عليه ا

  .خهم على زعمهم هذا فإذن هو ليس بمسحور قطعاًووبّ

                                           
  .11ابن حجر ، شرح نخبة الفكر ، ص   )798(
  .30/353السواحر في العقد ، الطبري : النفاثات  )799(
  .4/ الفلق   )800(
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آحاد والآحاد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين  وأما الحديث فعلى فرض صحته، فهو

 وعصمة النبي من تأثير السحر ، فيها بالظن والمظنون بها في باب العقائدولا يجوز أن يؤخذ

على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق . في عقله عقيدة من باب العقائد لا يؤخذ في نفيها

الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده ، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا 

  .تقوم به عليه حجة

 أية حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ وعلى

بنص الكتاب وبدليل العقل ، فإنه إذا خولط النبي صلى االله عليه وسلم في عقله كما زعموا 

جاز عليه أن يظن أنه بلّغ شيئاً وهو لم يبلغه أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل عليه والأمر 

 السحر عنه لا يستلزم نفي السحر مطلقاً فربما جاز أن ي نف ثم إنّ،تاج إلى بيانظاهر لا يح

ما أضر . يصيب السحر غيره بالجنون نفسه ولكن من المحال أن يصيبه ، لأن االله عصمه منه

 ذ باالله من الخذلان ، على أن نافي الجاهل وما أشدّ خطره على من يظن أنه يحبه نعوبّالمح

آمن (أن يعدّ مبتدعاً، لأن االله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله  يجوز لاالسّحر بالمرة 

 الآية، وفي غيرها من الآيات ، ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به )..الرسول

حتى يكون مسلماً ، ولم يأت في شئ من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الإيمان بثبوته أو 

جه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة ، بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم وقوعه على الو

. نظر بالمرة فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمهنالسحر كفر فقط طلب منا أن لا 

وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة وليس من الواجب أن نفهم منه ما يفهم هؤلاء 

  .)801("العميان

 محمد عبده قد وافق المعتزلة في قولهم إن السحر لا حقيقة له بنفيه السحر لعل الإمام

الذي أصيب به النبي صلى االله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 

ل إليه أنه يفعل سحر رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إنه يخيّ: "ومسلم عن عائشة قالت

 يا عائشة تأشعر: ا كان ذات يوم وهو عندي دعا االله ودعاه ، ثم قال حتى إذ،الشئ وما فعله

جاءنى رجلان :  فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول االله؟ قال )802(تاني فيما استفتيتهأفأن االله قد 

 : قال؟ما وجع الرجل: فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه

: لبيد بن الأعصم اليهودي من بنى رزيق ، قال: ؟ قال)804( ومن طبّه:، قال)803(مطبوب

                                           
  .183-182محمد عبده ، جزء عم ، ص   )801(
  .10/187بني فيما دعوته فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب وايب مستفت ، فتح الباري أي أجا: استفتيته   )802(
  .1/554لسان العرب . مسحور: مطبوب  )803(
  .1/554لسان العرب . سحر : طبه  )804(
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فأين هو؟ قال في بئر ذى :  طلعة ذكر، قال)806(فِّ وج)805( في مشط ومشاطة:فبماذا؟ قال

فذهب النبي صلى االله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر ، فنظر إليها : أروان، قال

 ولكأن نخلها رءوس )807( نقاعة الحنَّاء ماؤهاواالله لكأنّ: عليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقالو

أما أنا فقد عافاني االله وشفاني وخشيت أن ، لا: ؟ قالخرجتهأفأ: الشياطين ، قلت يا رسول االله

  .)809(" الناس منه شراً وأمر بها فدفنتى عل)808(أثور

 أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحطّ: "وقال المازري في شرح فتح الباري

 وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن تجويز هذا :وة ويشكك فيها ، قالوامنصب النب

ل إليه أنه يرى جبريل وليس  إذ يحتمل على هذا أن يخيّ؛بعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع

 وأنه يوحى إليه بشئ ولم يوح إليه بشئ وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق هو،

وسلم فيما يبلغه عن االله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات النبي صلى االله عليه 

شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا 

التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر 

 في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن كالأمراض ، فغير بعيد أن يخيل إليه

 المراد بالحديث أنه كان صلى االله عليه نّناس إوقد قال بعض ال. مثل ذلك في أمور الدين

له للإنسان في المنام  ما يقع تخيّاًهن وهذا كثيرئل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطوسلم يخيّ

  .)810("فلا يبعد أن يخيل في اليقظة

ل إليه فعل  ما جاء في الروايات من أنه يخيّكلّ: "ل القاضي عياض في شرح مسلموقا

، وليس في  بالبصر، لا لخلل تطرق إلى العقللول على التخيّمشئ ولم يفعله ونحوه ، فمح

ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة وقد جاءت روايات هذا الحديث أن 

  .)811("جسده وظواهر جوارحه ، لا على عقله وقلبه واعتقادهالسحر إنما تسلط على 

ر على رأي الإمام محمد عبده في نفيه السحر عن يوقد أثني الشيخ مصطفى الط

في نفيه السحر عن  حسانوقد أحسن الشيخ غاية الإ: "الرسول صلى االله عليه وسلم فقال

ك فيما جاء، ولأن االله تعالى الرسول وتأثيره في عقله الشريف، فإن ذلك لو حدث لاقتضى الش

رين ، ولا  بأنه من المسحّ- وأخرى-  بأنه مسحور- مرة –خ المشركين على اتهامهم له وبّ

                                           
  .7/413لسان العرب . هو الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح: مشط ومشاطة  )805(
   .9/28لسان العرب . اء الطلع وغشاؤه ، وفي لفظ مسلم جبوع: جفَّ  )806(
  .10/189ابن حجر ، فتح الباري . النقاعة الماء الذي ينقع فيه: نقاعة الحناء  )807(
  .5/67أثور بمعنى أثير أُظهر وأُهيج ، جامع الأصول ، ابن الأثير الجزري   )808(
  .4/386سلم، كتاب السلام، باب السحر  ، صحيح م4/21صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر   )809(
  .10/185ابن حجر ، فتح الباري   )810(
  .14/425النووي ، شرح مسلم ،   )811(
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 ، وأما الدليل من جهة الرواية، لكنه لا يعمد أمام نص القرآنخهم إلا على ما هو مبرأ يوبّ

التوفيق بينه وبينهما، العقلي فإذا جاء حديث مخالف لها ، فإنه يرد ولا يؤخذ به ، إن تعذر 

أما إنكاره : " وقد علق أيضاً على إنكاره السحر فقال)812("وذلك أمر مقرر في أصول الدين

للسحر من حيث هو، فأمر لا نقره عليه، فهو ثابت نصاً في القرآن ، في شأن سحرة فرعون ، 

بالهم ل إليه من سحرهم أن حوفي شأن هاروت وماروت، وقد كان موسى عليه السلام يخيّ

  .)813("وعصيهم تسعى، ولهذا أوجس في نفسه خيفة منها

نجد أن الإمام محمد عبده أنكر أن يكون الرسول صلى االله عليه وسلم قد سحر، كما 

أنه يرى أنه ليس من اللازم أن نؤمن بحقيقة السحر، فهذا القول يعتبر قولاً مردوداً، فمما لا 

ل عليه أحاديث السحر أن ذلك السحر أثر في  السحر ثابت وحقيقة، وغاية ما تد أنشك فيه

بدنه دون عقله وروحه ، فكان تأثيره من الأمراض الجسدية التي لم يعصم منها الأنبياء، وقد 

، وهو  نوعاً من أنواع العقد عن النساءقالوا إن ما فعله الأعصم من السحر لا يعدو أن يكون

هم تيان إحدى نسائه ، فإذا ما رة على إل إليه أن عنده قدالذي يسمونه رباطاً، فكان يخيّ

 عنه صلى االله عليه وسلم فمراد به الجنون، وهذا أما السحر الذي نفي. ته عجز عن ذلكبحاج

  . ولا شك بمقام النبوةمخلّ

 لا يثبت به إلا الظن، )814(وهو يرى أن الحديث إن صح لا يعدو أن يكون خبر آحاد

 ، وقد ورد )815(ع الإسلامي وهي السنة النبويةوفي هذا هدم لمصدر من أهم مصادر التشري

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه : (في القرآن ما يدل على حجيتها ومكانتها قال تعالى

ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله ": وورد في السنة نفسها قوله صلى االله عليه وسلم )816()فَانتَهوا

  .)817("معه

 السحر وجعله يكن الشيخ محمد رشيد موافقاً على ما ذهب إليه شيخه في نفهذا ولم ي

ه صريحاً في أن المراد من السحر خاص بمسألة ماساً بالعقل ومخلاً بالتالي بمقام النبوة، ويعدّ

فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر خاص بمسألة : "مباشرة النساء حيث يقول

ر في عقله كما كثر العلماء أنه صلى االله عليه وسلم سحر سحراً أثّولكن فهم أ. مباشرة النساء

 وبالغوا في إنكاره وعدوه مطعناً في النبوة ومنافياً للعصمة  بعضهمهأثر في جسده ، فأنكر

                                           
  .43الطير ، اتجاه التفسير في العصر الحديث ، ص   )812(
  .45نفسه ، ص   )813(
جب العلم عند جمهور العلماء وخبر الواحد المتلقي بالقبول يو: "اختلف في حديث الآحاد بيد أن شيخ الإسلام يقول: الآحاد  )814(

  .3/451اوي شيخ الإسلام ابن تيمية فت" من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد
  .2/575الذهبي ، التفسير والمفسرون   )815(
  .7/ الحشر   )816(
    .5/10باب في لزوم السنة ،كتاب السنة ، سنن أبي داود  )817(
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حتى أنه كان يخيل إليه فعل الشيء ولم يكن فعله فعظمت هذه الرواية على : لقول عائشة 

طعى في النقل وهو ما حكاه االله تعالى عن المشركين من  مخالفة للقعلماء العقول وعدوها

 وتفنيده تعالى )818()إِن تَتَّبِعون إِلاَّ رجلاً مسحورا: (طعنهم فيه كعادة أمثالهم في رسلهم بقولهم

لقطعي في  ومخالفة ل)819()انظُر كَيفَ ضربواْ لَك الأَمثَالَ فَضلُّواْ فَلاَ يستَطِيعون سبِيلاً: (لهم

العقل من عصمة النبي صلى االله عليه وسلم من كل ما ينافي النبوة والثقة بها، إذ يدخل في 

ذلك التخييل ما هو من التشريع ، ومخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه أن الأنفس الخبيثة لا تؤثر 

ذلك من فأنكر صحة الرواية بعض العلماء، وأقدم من عرفنا . في الأنفس العالية الطاهرة

وآخرهم شيخنا " أحكام القرآن"الحنفي المعتزلي في كتابه " أبوبكر الجصاص"المفسرين الفقهاء 

  .)820("وقد أطال شيخنا في هذا وبالغ فيه" جزء عم"الأستاذ الإمام في تفسيره 

كان مقصراً في علوم الحديث من حيث الرواية  :"بأنهكما وصف محمد رشيد شيخه 

ولكنه كان ينقصه سعة ... :" وقال عنه في موضع آخر )821("لوالحفظ والجرح والتعدي

  .)822("طلاع على كتب الحديثالا

كل بنى آدم يمسه "وقد ردّ أيضاً الحديث الذي رواه أبو هريرة عن الشيخين وغيرهما 

إِنِّي وإِنِّي سميتُها مريم وِ: ( عند تفسير قوله تعالى)823("الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها

وإذا صح الحديث ":  فقال الإمام محمد عبده )824()أُعِيذُها بِك وذُريتَها مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ

  .)825("فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة

وهو يحذو في هذا الحديث حذو الزمخشري إذ يقول الزمخشري عند هذه الآية نفسها 

مولود إلا الشيطان يمسه حيث يولد فيستهل صارخاً من مس ما من "وما يروون من الحديث "

 فاالله أعلم بصحته ، فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع )826("الشيطان إياه إلا مريم وابنها

 معصومين ، وكذلك كل من كان في صفتهما، االشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها ، فإنهما كان

 واستهلاله )827()إِلَّا عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِين* أُغْوِينَّهم أَجمعِينقَالَ فَبِعِزتِك لَ: (كقوله تعالى

                                           
  .47/ الإسراء   )818(
  .48/ الإسراء   )819(
  .138-137، تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ، صمحمد رشيد   )820(
  .1/5محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام   )821(
  .8/222المنار   )822(
  .4/517صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام   )823(
  .36/ آل عمران   )    824(
  .9/506المنار   )825(
  .2/274 ، مسند أحمد بن حنبل 4/516ائل عيسى عليه السلام صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب فض  )826(
  .83/ ص   )827(
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هذا : صارخاً من مسه ، تخيل وتصوير لطمعه فيه، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ، ويقول

  .)828("ه ، ونحوه من التخييلغويممن أ

ل والتخييل وهو لاحظ أن الإمام محمد عبده متأثر بالزمخشري في استخدام التمثييف

  .يوافق المعتزلة في صرف الحديث من الحقيقة إلى التمثيل وأيضاً الإنكار

هلْ ينظُرون إِلاَّ أَن تَأْتِيهم الْملآئِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي : (وفي تفسير قوله تعالى

 ينفَع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ مِن قَبلُ أَو بعض آياتِ ربك يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ

وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس  " : قال محمد رشيد)829()كَسبتْ فِي إِيمانِها خَيراً

من مغربها ما رواه البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه 

 الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا لا تقوم ":وسلم قال

ينفَع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ مِن قَبلُ أَو كَسبتْ فِي إِيمانِها لا (أجمعون فذلك حين 

 : ثم قال.)831(" وأخرجه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم)830()خَيراً

ح في هذه الأحاديث بالسماع من النبي صلى االله ن أبا هريرة رضى االله عنه لم يصرّإهذا و"

 ولكن .عليه وسلم فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسلة

 ،نظمها في سلك المتشابهاتنمجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة ف

ن الروايات وما في بضعها من مخالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه حمل التعارض بينو

  .)832("واالله أعلم"من الأسباب كالرواية عن مثل كعب من رواة الأسرائيليات 

 قوى ووارد في كتب الصحاح ثفنجد أن الشيخ رشيد بالرغم من اعترافه بأن الحدي

ا روى عن كعب الأحبار الذي يعتبره ولكنه يتردد في قبوله ويصفه بأنه يحتمل أن يكون مم

من رواة الإسرائيليات ، ومن هنا نرى اضطرابه في قبول هذا الحديث ، وكذلك نجد إنكاره 

لت علامات الساعة كأحاديث ظهور الدجال وأحاديث المهدي لكثير من الأحاديث التي فصّ

  .)833(ووصفه بأنها متعارضة ومضطربة

مد عبده والشيخ محمد رشيد من التفسير مما سبق ذكره يتضح موقف الإمام مح

بالمأثور  حيث نجد الاستدلال بالتفسير المأثور في تفسير المنار، وقد كان الشيخ محمد رشيد 

. أكثر توسعاً فيه وخاصة بعد وفاة شيخه ، حيث زاد من الاستشهاد والاحتجاج بالحديث النبوي

                                           
  .1/302الزمخشري ، الكشاف  )828(
  .158/ الأنعام   )829(
 4/130، " بعثت أنا والساعة" صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم، 158/الأنعام   )830(

  .2/231 ، مسند أحمد بن حنبل 1/185لزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان ا
  . 211-8/210المنار   )831(
  .211- 8/210نفسه   )832(
  .501-9/490انظر المنار   )833(
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ى تفسير المنار وذلك لردّهما وإنكارهما  من أكبر المآخذ التي تؤخذ عل تعدّ لهما مآخذبيد أن

هما قد وافقا المعتزلة في إنكار ولعلّ. لبعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحاح

بعض الأحاديث الصحيحة وفي موقفهما من السحر وحكّما عقلهما في ذلك، وتعد هذه الغفوات 

  .والزلات التي وقعا فيها نسأل االله أن يتجاوز عنهما

 اختلفت روح التفسير في بعض عناصرها بين ما كان يكتبه محمد رشيد في وهذا وقد

  .حياة الإمام ، وما كتبه بعد استقلاله، ويظهر هذا العنصر الذي يعبر عنه الشيخ رشيد بالأثري

ويرى الشيخ ابن عاشور أن السبب في هذا الاختلاف يعزى إلى نشأة محمد رشيد 

ناهج التي يتكون عليها علماء الشام غير الأزهريين من السلفية الصوفية، حيث تكون على الم

إيثار الجانب المنقول على الجانب المعقول، لهذا كان التكون الأصلى للسيد محمد رشيد نقلياً 

أثرياً على طريقة المتقدمين، مختلفاً في ذلك عن التكون الأصلى للسيد جمال الدين والشيخ 

فلم يكن الشيخ محمد عبده . رياً على طريقة المتأخرينمحمد عبده إذ كان تكونهما بحثياً نظ

يحفل بالناحية الأثرية ولا يولى اهتماماً للأخبار وطرق تخريجها، ولا يعتمد في تفسير الآيات 

وكان الشيخ محمد رشيد بما امتزج بالأستاذ روحياً وفكرياً قد تأثر . على الأخبار المتصلة بها

 فيما اقتبسه من الدروس التي ألقاها الإمام محمد عبده حتى قال بهذا المنهج وساير الاستاذ عليه

أكثر ما روى في التفسير بالمأثور حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده "في المقدمة 

ولكن لما استقلّ بالتفسير بدأ هواه الأول للعلوم النقلية يعاوده ويأخذ به ، فمال إليها، " العليا

  .)834( ما كانت بادية على أجزائه الخمسة الأولىفبدت عليه مسحة أثرية

ولكن بالرغم من اختلاف الطرفين في المنهج العلمي، فإن الغاية بقيت واحدة متحدة 

وهذا المنهج . ويعتبر تفسير المنار في جملته ذا منهج مطرد وأفكار متناسقة. والروح أيضاً

أحياناً وقد يقع الاتجاه إليه من مسالك المطرد قد يقع الاتجاه إليه من مسالك البحوث الأصولية 

  .)835(النقول الأثرية تارة أخرى

نلاحظ أن منهج الشيخ محمد رشيد وفكره بدأ يتحول تدريجياً من المنهج العقلى إلى 

المذهب والفكر السلفي ، ولعل بداية هذا التحول تعقب وفاة استاذه محمد عبده ويرى بعض 

امتد به العمر لكان يعلن انخلاعه الكامل عن الفكر لو "الباحثين أن الشيخ محمد عبده 

  .)836("العقلي

                                           
 .175ابن عاشور ، التفسير ورجاله ، ص  )834(
 .156نفسه ص   )835(
 .84خالد بن فوزي ، محمد رشيد طود وإصلاح، ص  )836(
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وتبدو مظاهر هذا التحول أنه قد صرح بأنه قد خالف منهج أستاذه بالتوسع فيما يتعلق 

في الأخذ بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها، وفي الإكثار من 

 عنايته بكتب السلف وطبعها في مطبعة المنار وذلك ونجد. شواهد الآيات في السور المختلفة

بطبع كتب ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب ونحوهم وهو أمر اشتهر به السيد 

  .محمد رشيد والمنار حتى سماه خصومه بالوهابي

وقد بذل محمد رشيد جهداً كبيراً في الدفاع عن الفكر السلفي المتمثل في دعوة الشيخ 

 عبد الوهاب فكتب مقالات عديدة في الدفاع عنه بل تجاوز هذا إلى التأليف فألف كتاب محمد

  .السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة، والوهابيون والحجاز

ولعل نشاطه في طبع كتب السلف وتحقيقها والتعليق عليها أمر لا يخفى، وكان لهذه 

  . ثره بهم عن طريق كتبهم العقلية الحديثةالكتب الأثر الكبير في تحوله إلى مذهب السلف وتأ

  



  189

   المنهج العقلي في التفسير
  

من مظاهر تكريم االله عز وجل للإنسان العقل ، إذ جعله أساس التكليف في التشريع 

 من الآيات التي تدعو الإنسان إلى التأمل والتفكر اًوقد ورد في القرآن الكريم كثير. والعبادات

 لإعمال العقل في ما خلق االله للوصول من خلال ذلك إلى معرفة والتدبر وهي دعوة صريحة

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي : (الخالق قال تعالى

مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض بعد تَجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء 

موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دآبةٍ وتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ بين السماء والأَرضِ لآياتٍ 

قِلُونعمٍ يرك كل  وقد جعل الإسلام العقل قاصراً ومحدوداً لا يستطيع الإنسان أن يد)837()لِّقَو

لذلك كان منهج االله هو الذي يقود الإنسان في هذه الحياة ، الحقائق مهما أوتى من قوة وقدرة

  .وما عليه إلا الانقياد والاستسلام للأمر الشرعي

اعتمد الإمام محمد عبده في دعوته الإصلاحية على العقل المجرد وعوّل عليه كثيراً ، 

يمان لا يعتمد على شئ سوى الدليل العقلي حيث بل ذهب إلى أن الإسلام في دعوته إلى الإ

فأول أساس وضع عليه الإسلام . الأصل الأول للإسلام النظر العقلي لتحصيل الإيمان: " يقول

والأصل الثاني للإسلام  ")838("هو النظر العقلي ، والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح

صل المتقدم ك بذكر أصل يتبع هذا الأإلي أسرع. تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض

اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنَّه إذا : قبل أن أنتقل إلى غيره 

ق التسليم بصحة يطر: في النقل طريقانتعارض العقل والنقل أخذ بما دلَّ عليه العقل، وبقى 

: مر إلى االله في علمه ، والطريق الثانيةالمنقول، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأ

 وبهذا الأصل .تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل

هّدت بين يدى العقل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي صلى االله عليه وسلم م

  .)839("المجال إلى غير حدّ وأزيلت من سبيله جميع العقبات واتسع له ،كل سبيل

 إلى عله في مقدمة أسباب المعرفة وهذا أدى على العقل وجدفالإمام محمد عبده اعتم

مه على الشرع عند التعارض، ولعل هذا من المآخذ التي أخذت عليه في مسيرة يقوله بتقد

  .إصلاحه الديني

                                           
  .164/ البقرة   )837(
-م1954والمدنية، مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر ، مصر مع العلم الشيخ محمد عبده ، الإسلام والنصرانية   )838(

  .51هـ، ص 1373
  .53-52المرجع السابق ، ص   )839(
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من وجوب تقديم النقل أما قوله بتقديم العقل على النقل فيتنافى مع ما اتفق عليه السلف 

إذا تعارض العقل والنقل وجب : "على العقل عند التعارض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم 

لنبي صلى االله  على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به ا، لأن العقل قد دلّ العقل يمتنع

عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، وإذا أبطلنا دلالة العقل فلم يصلح أن 

 تقديم  من الأشياء ، فكان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيءيكون معارضاً للنقل لأن

  .)840(" يجوز تقديمهالعقل موجباً عدم تقديمه فلا

تم الدين أى العقل عند التعارض ، وذلك أن االله تعالى قد فالراجح هو تقديم النقل عل

 قال ؛ولا نقل سواه فلم يحوجه هو وأمته إلى العقل، هلوكم بيه محمد صلى االله عليه وسلملن

 فطريق )841()الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِينًا: (تعالى

 وما سواه من الزلات التي وقع فيها بعض مفكري الإسلام في العصر ،السلف هو الصحيح

وكل ذلك نتيجة تأثرهم بالتيارات الثقافية الوافدة وإعجابهم بما وصل إليه الغرب من . الحديث

  .النظر إلى قيد الشرع تقدم في كافة المجالات دون

الإمام لشأن العقل في تفسيره القرآن تطبيقاً ولقد كان إعلاء : "ويقول محمد عمارة 

أميناً لموقفه العام الذي يعلى من شأن العقل في مختلف ميادين البحث والنظر والتفكير وهو 

  .)842("في هذا الأمر قريب من موقف الفلاسفة الإلهيين ومنهم المعتزلة بين مدارس المتكلمين

يد الفكر الديني، دواعتمد عليه في تجومن هذا المنطلق الذي اتخذه الإمام محمد عبده 

، فما وجده يتناقض مع العقل من  نجد أنه أيضاً اعتمد عليه ودعا إلى تطبيقه في تفسير القرآن

لاحظ أن الاحتكام إلى يف. له وصرفه عن ظاهرهالأقوال نقده وأبطله ، وما لا يدركه العقل أو

شترك بين الإمام محمد عبده والسيد رشيد العقل ظاهرة واضحة في تفسير المنار وفي القدر الم

  .رضا على وجه التخصيص

 الإمام محمد عبده قد تأثر بالمعتزلة تأثراً كبيراً إذ إنه حكّم العقل في التفسير، ولعلّ

، ولعله يوافق المعتزلة  رفعوا من شأن العقلالذين وهذا المبدأ نفسه هو ما كان عليه المعتزلة 

لى الشرع، فقد أعطى المعتزلة العقل دوراً أولياً وسابقاً على الشرع، أيضاً في تقديمه العقل ع

وجعلوا الدليل السمعي تابعاً للدليل العقلي ومترتباً عليه، أي أنهم جعلوا الدليل العقلي أصلاً 

هم في التفسير تأويل ما لا يتفق ؤلهذا كان مبد. )843(والدليل الشرعي فرعاً على الدليل العقلي

                                           
  .17م، ص1979- هـ1399 ، 1ابن تيمية ، درء تعارض العقل والفعل، تحقيق محمد رشاد سالم، ط  )840(
  .3/المائدة   )841(
  .72-71، ص م1988 ، 2ط: ، دار الشروق، القاهرةالدنيابتجديد د عمارة، الشيخ محمد عبده مجدد الدين محم  )842(
  .59م، ص1983 ، 2نصر حامد أبو زيد ، الاتجاه العقلي في التفسير ، دار التنوير للطباعة ، ط  )843(
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لعقلية، ثم إن السلطان العقلي المطلق قد جر المعتزلة إلى إنكارهم بعض الأحاديث مع مبادئهم ا

وقد وصف الدكتور عثمان أمين هذا الاتجاه العقلي . الصحيحة التي تعارض أصول مذهبهم

ها نحن أولاء نرى الاتجاه العقلي عند الشيخ ": عند الشيخ محمد عبده في التفسير حيث يقول 

الدين " فجعلت من تفسيره تبريراً للمبدأ القائل بأن  ، ة جوّانيّلت به نزعاتمحمد عبده وقد اتص

 وإذن فلا يمكن أن يحتوى ".المملوء بالخرافات ، والعقل المستنير لا يجتمعان في دماغ  واحد

صريح العقل يلزم أن  ولكي لا يناقض الإسلام.  العقل الصريحدما يستحيل عنعلى القرآن 

صحيح لا يراعي إلا الدليل القطعي أو الأحاديث الصحيحة لا الظنون يكون هنالك تأويل 

  . )844("الشخصية والميول الحزبية

وقد أطلق الإمام محمد عبده العنان لعقله في تفسير القرآن مما نجم عنه كثير من 

: التأويلات خالف فيها الجمهور وخرجت عن التفسير ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالى

)فِرتَادِوذِي الْأَو نووفرعون هو حاكم مصر الذي كان في عهد موسى  " : حيث يقول)845()ع

:  وللمفسرين في الأوتاد اختلاف كبير وأظهر أقوالهم ملاءمة للحقيقة أن الأوتاد ،عليه السلام

! المباني العظيمة الثابتة، وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد

فإنها هي الأهرام، ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض، بل إن 

يبتدئ القسم عريضاً وينتهي بأدق مما : شكل هياكلهم العظيمة في أقسامها شكل الأوتاد المقلوبة

  .)846("ابتدأ، وهذه هي الأوتاد التي يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين

 الذين يشدّون له أمره ، دهل التأويل في معنى الأوتاد ، فقيل معناها الجنواختلف أ

ح الإمام نه كان يعذب الناس بالأوتاد ، وقد رجّإنه كان يوتد الناس بالأوتاد ، وقيل إوقيل 

 ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد، الطبري أنها التي توتد من خشب كانت أو حديد لأنّ

  .)847(أن يكون كان يعذب الناس بها، وإما أن يكون كان يلعب له بهاووصف بذلك لأنه إما 

ا عليه جمهور ه في الرأي أن يخالف مفكثيراً ما دفع الإمام محمد عبده تحرر

 تفسيره الأوتاد بالأهرامات ، فإن هذه الأهرامات قد جعلت قبوراً للذين المفسرين كما نرى في

دوها ، فلا تصح نسبتها إليه، ولا من الذين شيّ" ىموس"بنوها من الفراعنة ولم يكن فرعون 

شك أن هذا المنهج له خطورته لأنه تفسير من غير دليل ولا يعتمد على الكتاب والسنة بل 

  .يعتمد على العقل المجرد فقط

                                           
  .2/643الإمام  ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ 175-174عثمان أمين ، رائد الفكر المصري، ص  )844(
  .10/ الفجر  )845(
  .79مد عبده ، جزء عم ، ص مح  )846(
  .30/185الطبري ، جامع البيان ،   )847(
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إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي : (مداد في قوله تعالىالإويفسر محمد رشيد 

مداد إن هذا الإ: "ي وليس مادياً بقولهإمداد روحبأنه  )848()دكُم بِأَلْفٍ من الْملآئِكَةِ مردِفِينممِ

 )849()وما جعلَه اللّه إِلاَّ بشْرى (:هلو فق،أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها المعنوية

ولِتَطْمئِن بِهِ (نصركم كما وعدكم ه هذا الإمداد إلا بشرى لكم بأنه ي شأنُأي وما جعل عزّ

كُمفكان من ، أي تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتكم)850()قُلُوب 

ون أعداءكم ثابتين موقنين  فتلق، في أمر القتال ما كان صلى االله عليه وسلممجادلتكم للرسول

وما النصر إلا من عند (ن كفروا ، وسيأتي في مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذيبالنصر

  كغيره فهو عز وجل الفاعل للنصر؛ دون غيره من الملائكة أو غيرهم كالأسباب الحسية)االله

 بما لا كسب للبشر فيه كتسخير كمهما تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لها وناهي

وظاهر نص ":  وقال )851("طمئنانالملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والا

القرآن أن إنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدم وأنهم لم يكونوا 

وما أدرى أين يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون ببعض ":  وقال )852("محاربين

 فإذا كان ،من النقلالظواهر وبعض الروايات الغريبة التي يردها العقل، ولا يثبتها ماله قيمة 

ة، وتسهيله لهم الأسباب تأييد االله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوي

ن له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره إياهم على المشركين بقتل ازال المطر وما كالحسية كإن

فيفلقون منهم  معهم  من الملائكة يقاتلونهم- لاف وقيل آ–سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف 

لوا بها على سائر المؤمنين ممن الهام، ويقطعون من أيديهم كل بنان ، فأي مزية لأهل بدر فضّ

ألا إن في هذا من شأن : " ثم قال)853("زوا بعدهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم الألوف؟غ

تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول 

وأشجعهم ما لا يصدر عن عاقل إلا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند 

ولم يرفع منها إلا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الألوسي وغيره بغير سند وابن عباس لم 

 وقد روى عن )854(يحضر غزوة بدر لأنه كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسلة

  .)855(" كعب الأحبار وأمثالهغير الصحابة حتى عن

                                           
  .9/115متتابعين ، لسان العرب : مردفين . 9/ الأنفال   )848(
  .10/ الانفال   )849(
  .10/ الأنفال   )850(
  .9/608المنار   )851(
  .9/607المصدر السابق   )852(
  .614- 9/613نفسه   )853(
لاح، ــعلوم الحديث، ابن الص. قال رسول االله: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: رسلالم  )854(

  . 47ص
  . 9/614المنار   )855(



  193

ثيرة نجد أن ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد يعتبر قولاً مردوداً ، فقد وردت روايات ك

داود  وأبوأحمدومقاتلة الملائكة مع المسلمين يوم بدر ، فروى مسلم عن الصحابة والتابعين ب

صلى االله عليه لما كان يوم بدر نظر رسول االله : " عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال

ثم . وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبى االله القبلة

اللهم إن تهلك .  ما وعدتنيآتِ! اللهم.  انجز لى ما وعدتنياللهمّ"مدّ يديه فجعل يهتف بربه 

دّا يديه، مستقبل فما زال يهتف بربه ، ما" هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

فأتاه أبو بكر ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه . القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه

 عز كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل االله! يا نبي االله: من ورائه وقال

وهناك أيضاً روايات كثيرة عن ابن  .)856(" فأمده االله بالملائكة...)إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم: (وجل 

  .)857(كك ملَ بأن الملائكة نزلوا متتابعين ، وراء كل ملَاعباس وقتادة وغيرهم

ه في رواية ابن عباس فغير صحيح، فالذي عليه جمهور المحدثين أن ليس أما شكّ

بن هناك من أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي ، مثل ما يرويه ا

عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لأن 

ة لأن صحابة والجهالة بالصحابي غير قادحذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن ال

  .)858(الصحابة كلهم عدول

   . المجرد في المنقول العقلعدّ ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد ضرب من تحكيمون

رّم عليهم ومنه أيضاً تفسير المسخ عند معرض حديثه عن بني إسرائيل عندما ح

ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدواْ مِنكُم فِي : (  ذلك في قوله تعالى،الاصطياد يوم السبت ولكنهم خالفوا

ةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر متِ فَقُلْنَا لَهبأي فكانوا بحسب سنة ": د عبده  يقول الإمام محم)859()الس

والمعنى أن هذا : االله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس

الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء 

:   ثم قال.)860("لتهمحتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا يرونهم أهلاً لمجالستهم ومعام

 أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين ، )كُونُواْ قِردةً(وذهب الجمهور أيضاً إلى أن معنى "

والآية ليست نصاً فيه ولم يبق إلا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة 

سان، إذ ليس ذلك من لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن االله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإن

                                           
  .34-4/33، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر  )856(
  .9/190الطبري ، جامع البيان  ،   )857(
 - علوم الحديث لابن الصلاح ، تعليق نور الدين عتر ، المكتبة العلمية ، بيروت، و عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري أب  )858(

  .51م ، ص1981- هـ1401لبنان 
  .1/333صاغرين ، الطبري ، جامع البيان : خاسئين . 65/ البقرة   )859(
  .1/344المنار   )860(
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: سننه في خلقه، وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن االله تعالى في الذين خلوا من قبل

، ينزل عن مرتبة الإنسان  أن من يفسق عن أمر ربه ، ويتنكب الصراط الذي شرعه له

مثل ما ، وسنة االله تعالى واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة ب ويلتحق بعجماوات الحيوان

  .)861("عامل به القرون الخالية

معنوياً من نص الآية ، ولكن قد وردت كان فقد رجح الإمام محمد عبده أن المسخ 

 عن قتادة أنهم ي حقيقياً ، كما رو كانعدة روايات عن الصحابة والتابعين تبين أن المسخ

ن قلوبهم مسخت ولم صاروا قردة لها أذناب تعاوى بعد ما كانوا رجالاً ونساء ، وعن مجاهد أ

ح الإمام الطبري وقد رجّ. يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه لهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً

ت ومنهم القردة والخنازير وعبد الطاغالقول الأول لأن االله عز وجل أخبر في كتابه أنه جعل 
)862(.  

 المفسرين ومن هنا نرى أن ما ذهب إليه الإمام محمد عبده مخالف لما عليه جمهور

وإن قال به مجاهد بن جبر المخزومي وهو من أصحاب ابن عباس ومن كبار التابعين 

ولعلّ الإمام .  المعتزلة قد تأثروا بكثير من آرائه كما في موضوع الرؤية مثلاًنّونلاحظ أ

محمد عبده قد تأثر به في هذه الآية وذهب إلى ما ذهب إليه وقال بالمسخ المعنوي الذي يقع 

  .القلوبعلى 

في فهم وتفسير كثير  والسيد محمد رشيد العقل المجرد وقد استخدم الإمام محمد عبده

وخاضا ، بحرية واسعة في التأويل والتمثيلا كثيراً بالمعتزلة في استخدامه وتأثرمن الآيات، 

  .مارات الساعة وغيرهاأ ومن ذلك الملائكة وإبليس والجن و،في كثير من الغيبات

  :ليسالملائكة وإب

تعرض الإمام محمد عبده إلى تأويل مفهوم الملائكة في عدة مواضع ، ومن ذلك عند 

وإِذْ قُلْنَا لِلْملاَئِكَةِ اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلاَّ إِبلِيس أَبى واستَكْبر وكَان مِن : (تفسيره لقوله تعالى

ذهباً آخر في فهم معنى الملائكة ، وهو أن وذهب بعض المفسرين م " :قال ف)863()الْكَافِرِين

 نبات وخلقة حيوان وحفظ ءمجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنما

و في إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ، وهو أن هذا النم

نت به هذه الحياة النباتية المخصوصة،  نفخه االله في البذرة فكاالنبات لم يكن إلا بروح خاص

وكذلك يقال في الحيوان والإنسان ، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة 

الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهي سمى في لسان الشرع ملكاً، ومن لم يبال في 

                                           
  .1/344المنار   )861(
  .332- 1/331لبيان الطبري ، جامع ا  )862(
  .34/ البقرة   )863(
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 يعرف من عالم الإمكان إلا ما التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوى الطبيعية ، إذا كان لا

  .هو طبيعة ، أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة

 الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها ، وبه قوامها ابتوالأمر الث

كاً وزعم أنه لا ونظامها، لا يمكن لعاقل أن ينكره ، وإن أنكر غير المؤمن بالوحى تسميته ملَ

نكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً أئكة ، أو دليل على وجود الملا

فالحقيقة واحدة، والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن . طبيعياً لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع

  .)864("المسميات

ثم لا يستبعد الشيخ محمد عبده أن تكون الملائكة هي تلك النوازع التي نحس بها 

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره  " :فعل شئ أو تركه فيقولتردد بين نعندما 

عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعاً كأن 

فعل ، وآخر ا: ا  يورد وذاك يدفع ، واحد يقولالأمر قد عرض فيها على مجلس شورى ، فهذ

حد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الشئ الذي أودع لا تفعل ، حتى ينتصر أ: يقول

 وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكتنه - في أنفسنا، ونسميه قوة وفكراً

 لا يبعد أن يسميه االله تعالى ملكاً ، أو يسمى أسبابه ملائكة ، أو ما شاء من الأسماء ، -حقيقتها

ناس فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان فإن التسمية لا حجر فيها على ال

  .)865("النافذ والعلم الواسع؟

ذا المعنى وعبر عنه بالسبب أن الإمام الغزالي سبق إلى بيان ه ": محمد رشيدويرى

ه ثم إنك تعلم أن هذ: "  فإنه بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم قال؛ ملكاًينه سمّوقال إ

لابد له من محدث، ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على ، ثم إن كل حادث الخواطر حادثة

اختلاف الأسباب ، هذا ما عرف من سنة االله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب، فمهما 

استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب 

وظلمته سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى الاستنارة ، وكذلك لأنوار القلب 

ملكاً ، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً ، واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول 

إلهام الخير يسمى توفيقاً ، والذي يتهيأ به لقبول الشر يسمى إغواء وخذلاناً ، فإن المعاني 

  .)866("ةالمختلفة تحتاج إلى أسامي مختلف

فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون : " ثم يمضى محمد عبده فيقول

الإشارة في الآية إلى أن االله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي 

                                           
  .268-1/267المنار   )864(
  .1/268نفسه   )865(
  .229-1/228المنار   )866(
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بها قوامها ونظامها، وجعل كل صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا 

، وأعطاه قوة يكون  به، خلق بعد ذلك الإنساند له من الأثر الذي خصّ يتعدى ما حدّيتعداه ولا

بها مستعداً للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض، وعبر عن تسخير هذه 

القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له 

، لم يعط لغيره خليفة االله في أرضه ، لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرضوالتصرف الذي 

 واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق واستثنى من هذه القوى قوة

 بها  عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتمّوتصدّ

 ولو أن نفساً مالت .مال الوجودي التي خلق مستعداً للوصول إليهاخلافته فيصل إلى مراتب الك

إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك، والعمدة على اطمئنان القلب وركون 

  .)867("النفس إلى ما أبصرت من الحق

ي إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الذ: " ثم عقب محمد رشيد على هذا التأويل قائلاً

قناع منكري الملائكة بوجودهم ، بتعبير مألوف عندهم تقبله إر عنه بالإيماء والإشارة عبّ

عقولهم، وقد اهتدى به كثيرون، وضل به آخرون فأنكروا عليه وزعموا أنه جعل الملائكة 

  .)868("قوى لا تعقل

  تأويلاً بعيداً-الملائكة وإبليس–ل هذه القصة لاحظ أن الإمام محمد عبده يؤوي

 في التعبير عن المعنى بعينه ، وغرضه من هذا التأويل الذي )869(مردوداً، ومتأثراً بالغزالي

، فجعل ندهمل عوبمقر عنه بالإيماء والإشارة إقناع منكري الملائكة بوجودهم بتعبير رتآه وعبّا

ون االله الملائكة قوى لا تعقل مخالفاً منطوق الآيات ومفهومها ، فالملائكة هم عباد االله لا يعص

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا نعرف الكيفية التي يعملون بها ، لأن ذلك من الغيب الذي 

  .لا يجدر لنا أن نبحث عنه

                                           
  .1/269 المنار  )867(
  .270- 1/269نفسه   )868(
لربما أن ما صدر عن الإمام أبي حامد الغزالي في هذا الجانب كان في الفترة الأولى التي اعتنق فيها مذهب الفلاسفة إذ أن   )869(

فحينما أدرك بطلان هذا المذهب وخطورته تخلى عنه وكفّر ، بدأ فيلسوفاً درس الفلسفة من أصولها منتهياً بفروعهاالرجل 
مما حدى بابن رشد القرطبي أن يؤلف كتاباً يرد فيه " افت الفلاسفة: "معتنقيه وناصبهم العداء الفكري وألف كتابه المشهور

  ".افت الفلاسفة"والتهافت الأخير إشارة إلى كتاب الغزالي ، " افت التهافت: "على الغزالي أسماه
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:  في القصة)870(تقرير التمثيل والتخييللإمام محمد عبده في موضع آخر بويقول ا

جعل الإنسان خليفة ة بإخبار االله الملائكإن : وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا"

في الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه 

ف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض، وسؤال لوجود نوع من المخلوقات يتصرّ

 استعداداً في العلم ىالملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعط

والعمل لا حد لهما ، هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك، وتمهيد لبيان أنه لا ينافي 

 في هذه يءخلافته في الأرض، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل ش

وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم . الأرض وانتفاعه به في استعمارها

 تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدوداً في الجواب

وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها . لا يتعدى وظيفته

وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل . في ترقية الكون بمعرفة سنن االله تعالى في ذلك

 خواطر السوء التي هي مثار التنازع ةخضاع روح الشر وإبطال داعيلعجز الإنسان عن إ

فراده  لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أولولا ذلك. والتخاصم، والتعدى والإفساد في الأرض

  .)871("كالملائكة بل أعظم، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري

 التمثيل والتخييل في هذه لعل الإمام محمد عبده متأثر بالزمخشري في الميل إلى

القصة، فقد صرف الألفاظ عن ظاهرها بغير قرينة تدعو إلى ذلك، وهذا التأويل الذي رآه 

، وهو أيضاً متأثر بإشارات بعض الصوفية وتأويلات لإمام محمد عبده تأويل بعيد مردودا

قاد الجازم والإيمان فالإيمان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية التي يجب الاعت. الباطنية

والتصديق بها ، ومنكر الملائكة كافر والكافر لا يؤمن بالملائكة إلا إذا آمن بالخالق الواجب 

الوجود وهذا هو الأساس، والإيمان بالملائكة من الغيبات التي يجب على المؤمن الإيمان 

فلا . ؤدي إلى الكفروالتسليم والاذعان والتصديق بها كما وردت في القرآن والسنة وإنكارها ي

 في المجاز هلاحظ توسعيو. حاجة إلى هذا التأويل والتعسف والميل إلى التمثيل في هذه القصة

  .مجاوزاً حقيقة اللفظ

الجن:   

                                           
التمثيل والتخييل من المباحث البيانية التي التفت إليها الزمخشري في كشافه وقد استخدمها في خدمة مبادئ الاعتزال خاصة   )870(

فكرة التمثيل  "2/18الكشاف " لالتمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها لأنه بمترلة التصوير والتشكي"مبدأ التوحيد ، ويقول 
تعنى في جوهرها أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو أسولب الحكاية ، لما في ذلك من 

 هل من يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول: "البيان والتأثير ، فهو يدعو ا الأذهان ، إلى ما وراءها من المعاني، كقوله تعالى
 ، فليس المراد أن االله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه ، وإنما هو تمثيل لسعتها وكوا لا تضيق بارمين مهما 30/ق". مزيد

  .281-1/280المنار . كثروا 
  .282-1/281المنار   )871(
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 من المخلوقات التي أوجدها االله عز وجل في هذا الكون لعبادته ، وقد أشار الجنّ

 وورد فيه )872() والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِالجنتُ وما خَلَقْ: ( وجودهم قال تعالىإلىالقرآن الكريم 

  .كثير من الصفات التي اختصوا بها فيجب علينا الإيمان بوجودهم

 وأحوالهم وزعموا أنه لا يصح الجنّوقد أنكرت طائفة من الناس كالماديين ونحوهم 

ى هؤلاء الماديين فتصدى محمد رشيد للرد عل . الإيمان بذلك إلا بواسطة التجربة والمشاهدة

 ولو ،ومن جهل شيئاً عاداهاديون المحجوبون ينكرون مثل هذا والم: "  فقالالجنّالذين أنكروا 

 إن في العالم أنواعاً كثيرة )الميكروبات(ة نَّقيل لمن كان على شاكلتهم قبل كشفهم عن هذه الجِ

دواء والأمراض التي لا من المخلوقات الخفية التي لا يمكن أن يراها أحد بعينه هي سبب الأ

: لقالوااها في المائعات والفواكه وغيرها تحصى ،  وهي سبب التغيرات والاختمارات التي نر

  .)873("إنما هذه خرافة من الخرافات

، أما من ناحية خلقهم وكيفية وجودهم  الملائكةفرده على الماديين يدل على مبدأ وجود

مانعاً من احتمال كون هذه الجراثيم والميكروبات ن فرغم توقفهما عن ذلك إلا أنهما لا يريا

وقد كان غير المسلمين  :"حيث يقول السيد رشيدع الجنّ الكثيرة المتعددة الأنواع؛ نوعاً من أنوا

الجنّ وهو لكم الطاعون وخز أعدائكم من "من قبل الخرافات حديث أبي موسى يعدون 

شاف باشلس الطاعون يتعجبون منه رواه الحاكم وصححه، ثم صاروا بعد اكت. )874("شهادة

 أنواع منها ما هو من الجنّعلى ميكروب الطاعون كغيره، وقد ورد أن " الجنّ"بصدق كلمة 

  .)875("الحشرات وخشاش الأرض

نة التي ة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه الجِوفعل جنّ ":ويقول في موضع آخر

 من أجسام الأحياء تؤثر فيها من حيث لا يسميها الأطباء الميكروبات في أجسادهم وفي غيرها

  .)876("ترى فتتقى

ن الأجسام الحية الخفية إ :نه يصح أن يقالإوقد قلنا في المنار غير مرة : "ويقول أيضاً

 وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون ،التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة

 قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن .راضوقد ثبت أنها علل لأكثر الأم، الجنّنوعاً من 

 ، على أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم الجنّالطاعون من وخز 

                                           
  .56/ الذاريات   )872(
  .7/319المنار   )873(
   .1/114الحاكم ، المستدرك ،   )874(
  .7/319المنار   )875(
  .8/364المنار   )876(
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لأجل تصحيح بعض الروايات عليه  إليه مما لا دليل في العلم يء أو إضافة ش،ره الأطباءروق

  . )877("ارضه العلم، فنحمد االله تعالى أن القرآن أرفع من أن يع الآحادية

وهو بهذا يكون قد خالف منهجه الذي رسمه لنفسه وهو عدم الخوض في التفصيلات 

والجزئيات، فالجن عالم غيبي لا يجوز الخوض فيه، بل نؤمن به ونصفه كما وصفه القرآن، 

ولا يجوز أن نسميه ميكروبات أو نوع من أنواع الحشرات كما ذهب محمد رشيد، فيعد هذا 

  .عيداً مردوداًتأويلاً ب

 لا لإنسانرؤية الجنّ، ويرى أن اوقد ذهب محمد رشيد أيضاً مذهب المعتزلة في عدم 

ى  أو لعله رأ،لا حقيقةى رؤية الجنّ فذلك وهم منه وتخيل ع من ادّ أنّح، ويرجّيرى الجنّ

لْ أَنَدعو قُ: (ذلك عند تأويل قوله تعالىقال  .الجنّحيواناً غريباً كبعض القردة فظنه أحد أفراد 

 ما لاَ ينفَعنَا ولاَ يضرنَا ونُرد علَى أَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللّه كَالَّذِي استَهوتْه مِن دونِ اللّهِ

  .)878()الشَّياطِين فِي الأَرضِ

 في البراري المنقطة شيئاً ل إليه الخوفُوالظاهر أن بعضهم كان يخي: "قال رشيد

 بعض ىويحتمل أن يكون بعضهم رأ. الجنّن فيهيم على وجهه خوفاً منه لاعتقاده أنه من تلوّي

القردة الراقية التي تشبه العجوز القبيحة الوجه فسموها السعلاة ، وأن تكون السعلاة التي أكلت 

 منها إن صح ما روى وكان عن مشاهدة، وإلا كان مبنياً )879(ر في حديث أبي أيوبلتممن ا

وقد قال االله . ما توارثه قبل نفي النبي صلى االله عليه وسلم له أو قبل العلم بهذا النفيعلى 

ن النبي إ : وقال ابن عباس)880()إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لاَ تَرونَهم: (تعالى في الشيطان

قُلْ : (بالوحي لقوله تعالى حين استمعوا القرآن بل علم ذلك الجنّصلى االله عليه وسلم لم ير 

 نم نَفَر عتَماس أَنَّه إِلَي أُوحِيأى ولكن في حديث ابن مسعود وكان معه أنه ر)881()الجن 

وروى البيهقي في مناقب الشافعي . )882(أسودة تشبه السحاب وسيأتي تفصيله في موضعه

 أبطلنا شهادته إلا أن يكون الجنّمن زعم أنه يرى : سمعت الشافعي يقول"سناده عن الربيع بإ

 رؤيتهم بصورتهم التي خلقهم االله عليها ي وقد حملوه كما حملوا الآية على من يدع)883("اًنبيّ

                                           
  .3/96المنار   )877(
  .70/الأنعام   )878(
اذهب فإذا : أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجئ الغول فتأخذ منه فشكا ذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: "نصه  )879(

ول االله فقال ما فعل أسيرك؟ فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها فجاء إلى رس: بسم االله أجيبي رسول االله قال: رأيتها فقل
سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن ، باب ما جاء في سورة ". حلفت أن لا تعود فقال كذبت وهي معاودة الكذب: قال

  .4/233البقرة 
  .27/ الأعراف   )880(
)881(   1/ الجن.  
  .لم يصل التفسير إلى هذا الموضع لوفاة صاحبه  )882(
  م1971- هـ1391،دار النصر، 1ط،ق السيد أحمد صقر تحقي، مناقب الشافعي، البيهقي  )883(
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والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها حديث  " : ثم قال)884("لون بهادون الصور التي يتمثّ

ستهوائها لبعض الناس  ما اشتهر عن العرب في مسألة الأغوال واح أنّثم رجّ. )885("صحيح

أنه تخييل لا حقيقة له في الخارج ، وقد يكون منه رؤية حيوان غريب كبعض "في الفلوات 

  .)886("القردة

 لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع، أو ما ، من عالم الغيبالجنّوإنما : "الجنّوقال عن 

 الجنّ ولا اختباراً أن شياطين هو في قوته من دليل الحس أو العقل، ولم يثبت شرعاً ولا عقلاً

تأكل الناس، ولا أنها تظهر في الفيافي والقفار ، كما تزعم العرب وغير العرب في طور 

  .)887("الجهل والخرافات

 وهو متأثر بالمعتزلة تأثراً كبيراً في ذلك إذ يقول الجنّفقد أنكر محمد رشيد رؤية 

وفيه دليل بيّن أن ) " وقَبِيلُه مِن حيثُ لاَ تَرونَهمإِنَّه يراكُم هو: (الزمخشري في قوله تعالى

 إظهارهم ليس في استطاعتهم وأن زعم من يدّعى  وأنّ،ون ولا يظهرون للإنسر لا يالجنّ

  .)888("رؤيتهم زور ومخرقة

ما قرأ  " : بهذه الآية وحديث ابن عباس قالالجنّنكار رؤية إواستدل محمد رشيد على 

  القرآنظاهرف الجنّ، وأيضاً بقوله تعالى في سورة )889 (...." ولا رآهمالجنّلى رسول االله ع

 يستَمِعون الجنوإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَرا من (: وقوله) استمع: ( لقولهيدل على أنه لم يرهم

آنامِرٍ قَا، فقد روييدل على رؤيتهمعن ابن مسعود  وهناك دليل )890()الْقُرع نأَلْتُ  علَ س

 فَقَالَ : قَالَ ؟ هلْ كَان ابن مسعودٍ شَهِد مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَيلَةَ الْجِن:علْقَمةَ

م  اللَّه علَيهِ وسلَّ هلْ شَهِد أَحدٌ مِنْكُم مع رسولِ اللَّهِ صلَّى: أَنَا سأَلْتُ ابن مسعودٍ فَقُلْتُ:علْقَمةُ

ودِيةِ والشِّعابِ فَقُلْنَا لأَنَاه فَالْتَمسنَاه فِي ا ولَكِنَّا كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيلَةٍ فَفَقَدلَيلَةَ الْجِن قَالَ لا

 . فَلَما أَصبحنَا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلَ حِراءٍ.مٌ فَبِتْنَا بِشَر لَيلَةٍ باتَ بِها قَو: قَالَ.استُطِير أَو اغْتِيلَ

 أَتَانِي : فَقَالَ. فَقُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ فَقَدنَاك فَطَلَبنَاك فَلَم نَجِدك فَبِتْنَا بِشَر لَيلَةٍ باتَ بِها قَومٌ:قَالَ

 ، فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرانَا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم: قَالَ،يهِم الْقُرآنداعِي الْجِن فَذَهبتُ معه فَقَرأْتُ علَ

 وكُلُّ ، لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ يقَع فِي أَيدِيكُم أَوفَر ما يكُون لَحما:وسأَلُوه الزاد فَقَالَ

                                           
  .526 -7/525المنار   )884(
  .7/526نفسه   )885(
  .7/526المنار   )886(
  .7/528نفسه   )887(
  .2/59الزمخشري ، الكشاف،   )888(
، ، سنن الترمذي ، أبواب التفسير  1/418في الصبح والقراءة على الجن  باب الجهر بالقراءة، صحيح مسلم،كتاب الصلاة  )889(

5/98.  
  .29/ الأحقاف   )890(
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ابولَفٌ لِدةٍ عرعبكُم.لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلا فَ: فَقَالَ ر اما طَعما فَإِنَّهوا بِهِمتَنْجتَس 

 انِكُم891("إِخْو(.  

دو أن هناك تعارضاً بين حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، فطريق التوفيق بوقد ي

وحى االله تعالى إليه بهذه ولاً ، فأ ما ذكره ابن عباس وقع ألعلّ" أحدها"بينهما من وجوه 

 الجنّأن تكون واقعة " وثانيها ". ابن مسعودى، ثم أمر بالخروج إليهم بعد ذلك ، كما روالسورة

ر بالذهاب إليهم ، وقراءة القرآن عليهم، إلا أنه عليه السلام مِمرة واحدة، إلا أنه عليه السلام أُ

.  وقالوا كذا، فاالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا فعلوا ،يءما عرف أنهم ماذا قالوا ، وأي ش

أن الواقعة كانت مرة واحدة، وهو عليه السلام رآهم وسمع كلامهم، وهم آمنوا به ، ثم " ثالثها"

 . وكان كذا وكذا،إنا سمعنا قرآناً عجبا:  قالوا لقومهم على سبيل الحكايةلما رجعوا إلى قومهم

  .)892("يه وسلم ما قالوه لأقوامهمفأوحى االله إلى محمد صلى االله عل

رؤيتهم بصورتهم التي خلقهم االله عليها دون يعحمل على من يدّأما قول الشافعي في 

 إمكان رؤيتهم في كل حال وهو تكذيب يع أو على من يدّ،الصور التي يتمثلون بها

  .)893(القرآن

ليـه جمهـور    محمد رشيد قد جانبه الصواب وخالف ما ع من أدلة يتبين أنّذكرا  مّمو

 وهو متأثر في ذلك بالمعتزلة فالصحيح الذي عليه الجمهـور           الجنّالمفسرين في إنكاره رؤية     

إمكان رؤيتهم لحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضى االله عنهما في البخاري وإن زعـم                

وكان من باب أولى عدم الخوض في أحوالهم وتفويض الأمر إلى           . محمد رشيد عدم صحتهما   

 .لى فهذا هو المنهج الأقوم في ذلكانه وتعاالله سبحا

  :موقفه من أصحاب الكبائر 

 صاحب الكبيرة التي في درجة ونجد أيضاً محمد رشيد يخالف أهل السنة ، ويؤكد أنّ

أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها يخلد في النار ولا يخرج منها أبداً حيث يقول في 

ومن عاد إلى ما كان " .)894()فَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونومن عاد (شأن المرابين 

ينهاهم إلا  لايأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم الذي

عما يضر بهم في أفرادهم أو جميعهم هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب 

  .)895("ونون خالدين فيهاصاحبه فيك

                                           
  .1/418،باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، كتاب الصلاة ، صحيح مسلم   )891(
  .30/153، 15الفخر الرازي ، التفسير الكبير م  )892(
  .2/647الرومي ، منهج المدرسة العقلية   )893(
  .275/ البقرة  )    894(
  .3/98المنار   )895(
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وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه من كون ": وقال

ومن عاد إلى تحليل الربا : فقال أكثرهم إن المراد. المعاصي لا توجب الخلود في النار

كالبيع هو ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله . واستباحته اعتقاداً

بيان لرأيهم فيه قبل التحريم فهو ليس بمعنى استباحة المحرم، فإذا كان الوعيد قاصراً على 

والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون .  بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعلالاعتقاد

وما . لناسوالفقهاء يجب إرجاع كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شئ منه ليوافق كلام ا

الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتل العمد، وليس هناك شبهة في اللفظ على 

 أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب ومن العجيب. إرادة الاستحلال

خلود وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم لل.  لأصحابه الأشاعرةاًالكبيرة في النار، انتصار

   .ثبطول المك

ما كل ما يسمى إيماناً يعصم صاحبه من الخلود من النار، الإيمان : أما نحن فنقول

جمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه، ومجاراة أهله إيمان لا يعدو التسليم الإ: ناإيمان

 عن يقين ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه ، وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين

بالإيمان ، متمكنة في العقل بالبرهان، مؤثرة في النفس بمقتضى الاذعان، حاكمة على الإرادة 

المصرفة للجوارح في الأعمال ، بحيث يكون صاحبها خاضعاً لسلطانها في كل حال، إلا ما 

 غلبلا يخلو عنه الإنسان، من غلبة جهالة أو نسيان، وليس الربا من المعاصي التي تنسى أو ت

، كالحدة وثورة الشهوة، أو يقع صاحبها منها في غمرة النفس عليها خفة الجهالة والطيش

النسيان كالغيبة والنظرة ، فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن االله، من الخلود في سخط 

لذة االله، ولكنه لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمداً ، إيثاراً لحب المال وال

  .على دين االله وما فيه من الحكم والمصالح

وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط ، فلا قيمة له عند االله تعالى لأنه تعالى لا ينظر 

والشواهد على . إلى الصور والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، كما ورد في الحديث

و مذهب السلف الصالح، وإن جهله كثير هذا الذي قررناه في كتاب االله تعالى كثيرة جداً وه

وا الناس على هدم الدين، بناء على أن مدار السعادة على ءممن يدعون اتباع السنة حتى جر

حون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به حتى صار الناس يتبجّ

 إنني لا أنكر أننى آكل الربا :كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال. بأنها من كبائر ما حرم

وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا . ولكنني مسلم اعترف بأنه حرام

الوعيد وبأنه يرضى أن يكون محارباً الله ولرسوله وظالماً لنفسه وللناس كما سيأتي في آية 
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الكتاب ويكفر ببعض؟ أخرى، فهل يعترف بالملزوم أم ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض 

  .)896("نعوذ باالله من الخذلان
الخوارج ، فإنهم قالوا وإن هذا الرأي الذي ذهب إليه محمد رشيد هو رأي المعتزلة 

:  الذكربخلود أهل الكبائر في النار إن لم يتوبوا ، كما يقول الزمخشري في هذه الآية آنفة
د في النار كما قاتل المؤمن عمداً مخلّ نّإ : ويقول أيضاً)897("اقوهذا دليل بيّن على تخليد الفسّ"

فإن " حيث يقول )898()ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزآؤُه جهنَّم خَالِدا فِيها: (في قوله تعالى
وهو تناول !  الدليلما أبينا: يتب من أهل الكبائر؟ قلتهل فيها دليل على خلود من لم : قلت
 إلا أن التائب أخرجه الدليل ، قاتل كان مسلم أو كافر، تائب أو غير تائبي أ)ومن يقتل(قوله 

899("عى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليلفمن اد(.  
: الأول:  ، في هذه الآية قولان"ومن عاد: "ومذهب السلف في بيان مرجع قوله تعالى

ل الربا فأولئك أصحاب النار هم والمعنى ومن عاد إلى أك" الذين يأكلون الربا"أنه يعود إلى 
فيها خالدون، وأكل الربا كبيرة من الكبائر وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار للنصوص 

أنه يعود إلى الذين : والثاني. الكثيرة من الكتاب والسنة فوجب تأويل الخلود هنا بطول المكث
 الربا فقد استحل ما حرم االله فيكفر والمعنى من قال إنما البيع مثل" قالوا إنما البيع مثل الربا

فيستحق الخلود، ويبقى معنى الخلود على معناه الأصلى ، وهو البقاء الدائم في النار وعدم 
وإنما وجب هذا التأويل لأن أكل الربا كبيرة من الكبائر لا يكفر صاحبها ما لم . الخروج منها

  .)900(يستحلها
 مرتكب الكبائر لا يخلد في النار قال تعالى وقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على أن

) الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمحلَا تَقْنَطُوا مِن ر لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي
حِيمالر الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعالذنوب الشرك ثم استثنى سبحانه في آية أخرى من هذه. )901()ج 

من : ( وفي الأخرى)902()إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء: (فقال
 وفي السنة وردت أحاديث كثيرة في بيان عدم )903()يشْرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنَّةَ

 قال الإمام .ر ما داموا غير مشركين وأنهم يخرجون منهاخلود أصحاب الكبائر في النا
وقد ":  وقال ابن كثير )904("والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة: "الشوكاني

                                           
  .99-3/98المنار   )896(
  .1/116الزمخشري ، الكشاف   )897(
  .93/ النساء   )898(
  .1/223الزمخشري ، الكشاف   )899(
  .3/234 ، القرطبي ، أحكام القرآن ، 3/14الطبري ، جامع البيان   )900(
  .53/ الزمر  )901(
  .48/النساء  )    902(
  .72/ المائدة  )    903(
  .1/296الشوكاني ، فتح القدير   )904(



  204

تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
  .)905("أدنى مثقال ذرة من الإيمان

رتآه، ويبدو  الشيخ محمد رشيد قد أخفق في هذا التأويل الذي اضح أنالأدلة يتَّومن هذه 
والذي عليه أهل العلم أن الآية محمولة على من عاد إلى أكل . تأثره بالمعتزلة واضحاً في ذلك

  .الربا معتقداً أن البيع مثل الربا، فأحلوه كالبيع ولذا كان عقابهم الخلود في النار

  :)906( موقفه من السحر
ة قص وأكثر ما ورد في ،جاء ذكر السحر في القرآن الكريم في مواضع متعددة وكثيرة

 وفي هذه المواضع نجد أن القرآن قد عبر عن السحر بالتخيل والتمويه ،موسى وفرعون
يخَيلُ : ( وتارة أخرى يصف السحر بالعلم بالتعليم ويثبت له الحقيقة كما قال تعالى،والتضليل
  .)908()سحرواْ أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم (: وقوله)907()مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعىإِلَيهِ 

ونجد أن الشيخ محمد رشيد يوافق شيخه في إنكار السحر وقول المعتزلة من قبله، فهو 

يرى أن السحر ضرب من الخداع والتمويه وليس له حقيقة كما يقول أهل السنة، ومن ذلك 

ولَو نَزلْنَا علَيك كِتَابا فِي قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيدِيهِم لَقَالَ الَّذِين كَفَرواْ إِن هذَا : (وله تعالىعند ق

بِينم ر909()إِلاَّ سِح(.  

والآية تدل على أن السحر خداع باطل، وتخييل يرى ما لا حقيقة ": قال محمد رشيد 

 وإن الفرق ، إن السحر من خوارق العادات: مينبعض المتكلّله في صورة الحقائق، ويقول 

بينه وبين المعجزات إنما هو في اختلاف حال من تصدر الخوارق على أيديهم لا في كون 

آيات الأنبياء حقاً وكون السحر باطلاً ، والآية تبطل هذا القول ولا تقوم الحجة بها عليه، إذ 

ا الكتاب الذي نزل على الوجه الذي اقترحنا إلا خارقة ما هذ: يكون معنى دفع المشركين حينئذ

ولكنها صدرت على يد ساحر ، فهي إذاً من السحر ، لا . من خوارق العادات لا ريب فيها

على يد من ادعى النبوة حتى تسمى آية أو معجزة ، فيكون حاصله الطعن في شخص النبي 

عنى مخالف للواقع على كون عبارة الآية  وهذا الم،النبوةإدعائه صلى االله عليه وسلم وإنكار 

 "الحقيقة والمجاز والكناية "تتبرأ من احتمال دنوه منها أو دخوله عليها من أحد الأبواب الثلاثة

                                           
، البخاري، كتاب 1/129، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر، 2/138ن العظيم ثير ، تفسير القرآابن ك  )905(

لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خرذل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه "الحديث بلفظ . 4/279التوحيد 
  ".مثقال حبة من كبرياء

، وهو أن يفعل الساحر أشياء  وأصله التمويه والتخاييل. 4/348رب كل ما لطف مأخذه ودق، لسان الع: لغة: السحر  )906(
ومعاني ، فيخيل للمسحور أا بخلاف ما هي به ، وقيل هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته ، وكذلك إذا عللته 

 الفصاحة في الكلام  عصافير من هذا الأنام المسحر ، وسمى رسول االله  فإن تسألينا فيم نحن فإننا: والتسحير مثله وقال لبيد
أخرجه الترمذي ، أبواب البر والصلة ، باب ما جاء أن من البيان سحراً " إن من البيان لسحراً"واللسان سحراً فقال 

  .القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن. 3/253
  .66/ طه   )907(
  .116/ الأعراف   )908(
  .7/ الأنعام   )909(
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ولعله لم يخطر على بال أحد يفهم العربية، وإن كان من شيعة ذلك المذهب الكلامي الذي فسر 

فقد نص القرآن على أن السحر تخييل لما ليس السحر بما ذكر خلافاً لظواهر الكتاب والسنة ، 

واقعاً، وأنه كيد ومكر، وأنه يتعلم تعلماً ، والخوارق لا تكون بالتعلم ، وقال تعالى على لسان 

لِيحِقَّ الْحقَّ (: وقال في آية أخرى )910()ما جِئْتُم بِهِ السحر إِن اللّه سيبطِلُه (:كليمه موسى

  .)912("حقاً  فتعين أن يكون السحر باطلاً لا)911()طِلَويبطِلَ الْبا

ن السحر ثابت وله حقيقة وذهب إوقد اختلف العلماء في حقيقة السحر فقال الجمهور 

عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له ، وإنما هو تمويه وتخييل ، وأنه ضرب من الشعوذة 

" تسعى على الحقيقة" ولم يقل ) سِحرِهِم أَنَّها تَسعىيخَيلُ إِلَيهِ مِن( :والخفة ، كما قال تعالى

فهذا التخييل وغيره .  وهذا لا حجة فيه)سحرواْ أَعين النَّاسِ(وقال أيضاً " يخيل إليه"ولكن قال 

سمع ، فمن ذلك ما جاء لها العقل وورد بها ازولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّ. من جملة السحر

 أخبر تعالى أنهم ، ولو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه ، ولا)913(مهمن ذكر السحر وتعلي

وجاءوا بِسِحرٍ  (:، فدلّ على أن له حقيقة ، وقوله تعالى في سحرة فرعونيعلمونه الناس

 على أن له حقاً وحقيقة ، فهو مقطوع بإخبار االله تعالى  فدلّ)915("وسورة الفلق ")914()عظِيمٍ

وعلى هذا أهل الحلّ والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة . ورسوله على وجوده ووقوعه

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان . مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق

  .)916(نكار لأصلهإبد من الصحابة ولا من التابعين يوتكلم الناس فيه، ولم 

م كان متأثراً في نفيه السحر عن ويرى الدكتور عبد االله شحاته أن الأستاذ الإما

محاولة إظهار الإسلام أمام المستشرقين : أولها: الرسول صلى االله عليه وسلم بعدة أمور

وجد : والمتمدينين بمظهر الدين العلمي المنهجي الذي لا يعترف بالسحر ولا بالخرافة ، ثانيها

فضون الإيمان بالسحر والكهانة الإمام في آراء المعتزلة تراثاً عقلياً وذخيرة فكرية فهم ير

 وقد سار الإمام على ،والشفاعة وكرامات الأولياء ويؤولون النصوص الدينية التي تثبتها

                                           
  .81/ يونس   )910(
  .8/ الأنفال  )911(
  .312-7/311ر المنا  )912(
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون : "سورة البقرة قوله تعالى  )913(

  .102" ...الناس السحر
  .116/ الأعراف   )914(
  .من البحث 158انظر صما ورد فيها من حديث سحر الرسول صلى االله عليه وسلم الذي سحره لبيد بن الأعصم،   )915(
  .33-1/2/32القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، م  )916(



  206

لما كان هدف الإمام من إنكار السحر محاربة الخرافة وإظهار الإسلام بأنه : ثالثها. طريقتهم

  .)917 ( صحيح قال إنه حديث آحادة حديثٌقَدين العقل واعترض طري

جد أن الشيخ محمد رشيد يخالف شيخه في سحر النبي صلى االله عليه وسلم، فشيخه ون

نفى السحر عنه صلى االله عليه وسلم ، وأنكر الحديث الوارد في ذلك ، أما هو فيقره ويصرف 

  .)918(السحر إلى ما يتعلق بمباشرة زوجاته

 متأثر من الملاحظ أن موقف الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد من السحر ،

بالمعتزلة تأثراً كبيراً إذ ينكرون حقيقة السحر، وهذا الموقف مخالف لما عليه الجمهور 

فالسحر متحقق وجوده ووقوعه ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع 

  .وفي هذا ضرب من تحكيم العقل المجرد في تفسير القرآن. والوعيد على فعله

  :موقفه من المعجزات

وقد أيّد االله . )919( المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة

تعالى رسله وأنبياءه بالمعجزات الدالة على صدقهم ، وقد كانت معجزات الأنبياء السابقين 

معجزات محددة بالزمان والمكان، تهدف إلى تعجيز من يحضرها في حينها، فقد كانت معجزة 

برص وإحياء الموتى لأسلام إبراء الأكمه والعصا ومعجزة عيسى عليه اموسى عليه السلام ال

، وأما معجزة النبي صلى االله عليه وسلم فكانت القرآن الكريم خالدة باقية إلى أن يرث االله 

  .الأرض ومن عليها

ر أنه لا معجزة قرّجزات النبي صلى االله عليه وسلم وتعرض محمد رشيد إلى مع

وسلم سوى القرآن، أما ما ثبت من المعجزات الكونية التي ظهرت على للنبي صلى االله عليه 

يديه صلى االله عليه وسلم فيجعله من باب الإكرام من االله لنبيه وليس من قبيل المعجزة أو 

وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ  (:ويتأول ما يشهد لها من آيات نحو قوله تعالى، ق دعوتهالحجة على صد

 ويحتج أيضاً بحديث أبي هريرة في الصحيحين )920() أَن كَذَّب بِها الأَولُونبِالآياتِ إِلاَّ

 من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي يما من نبى من الأنبياء إلا أعط"وغيرهما 

  .)921("أوتيته وحياً أوحاه االله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة

                                           
  .126منهج الإمام محمد عبده ، ص   )917(
  .158أشرنا إليه في الفصل السابق من الرسالة ص   )918(
أصله التأخر عن الشئ ، وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشئ وهو ضد : العجز  .2/148السيوطي ، الإتقان    )919(

  .322 ص الراغب، المفردات،.القدرة
  .59/ الإسراء   )920(
  .4/256صحيح البخاري، كتاب الاعتصام ، باب بعثت بجوامع الكلم   )921(
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ويقُولُون لَولاَ أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ فَقُلْ إِنَّما الْغَيب لِلّهِ : (عالىوعند تفسير قوله ت

نتَظِرِينالْم نكُم معواْ إِنِّي مبعد أن ساق عدة آيات يرى أنها تدل على حصر )922()فَانْتَظِر 

 في اقتراح الآيات الكونية فجملة ما ورد": نبوته صلى االله عليه وسلم في القرآن قال معجزات 

من مجمل ومفصل يفسر بعضه بعضاً وهو مقرر لما علم بالقطع من دين الإسلام أن االله تعالى 

جعله حجته على رسالة خاتم النبيين هذا القرآن المشتمل على كثير من الآيات العقلية والعلمية 

تى آوقد . )923(الخ.... لهدايةخبار الغيب وإعجاز الأسلوب والنظم والتأثير في اأوالإصلاحية و

علمية وكونية ولكنه لم يجعلها حجة أخرى  آيات  صلى االله عليه وسلمه خاتم النبييناالله رسولَ

 وإنما كانت تكون لضرورات اشتدت حاجة الأمة إليها ، ولا أمره بالتحدي بها،على رسالته

  .)924("كاستجابة بعض أدعيته صلى االله عليه وسلم

ضة بعض نصوص القرآن والسنة لما ساقه من أدلة على زعمه ولكنه يستدرك معار

 مع ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرهما من )925(وقد يعارضه آية انشقاق القمر": فيقول 

  فانشق القمر فكان فرقتين ، ولكن؛أن قريشاً سألوا النبي صلى االله عليه وسلم آية على نبوته

 في متنها وأسانيدها وإشكالات علمية وعقلية في الأحاديث الواردة في انشقاقه عللاً

ن ما تدل عليه الآيات القرآنية المؤيدة بحديث الصحيحين في حصر معجزة نبوته وإ،وتاريخية

صلى االله عليه وسلم في القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضى إجابة مقترحيها عذاب 

  .)926("يءالاستئصال ، هو الحق الذي لا ينهض لمعارضته ش

 خالف محمد رشيد ما عليه جمهور المفسرين وأهل العلم وجانبه الصواب في لقد

نبوته صلى االله عليه وسلم في القرآن، فهناك الكثير من المعجزات التي أيد معجزات حصر 

االله تعالى بها رسوله صلى االله عليه وسلم منها ما ورد في القرآن الكريم مثل إخباره انتصار 

فِي * غُلِبتِ الروم* الم: (عديدة وقد تحقق ذلك كما في قوله تعالىالفرس على الروم مرات 

ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعن بم مهضِ ونَى الْأَرأَد * دعمِن بلُ ومِن قَب رلِلَّهِ الْأَم عِ سِنِينفِي بِض

ؤْمِنُونالْم حفْرئِذٍ يموين* وم رنصرِ اللَّهِ يبِنَصحِيمالر زِيزالْع وهشَاء ووقصة )927() ي 

وأيضاً من المعجزات الكونية انشقاق القمر الذي ثبت . الإسراء والمعراج وغيرها من الآيات

ن فقال تشقيبانشق القمر على عهد رسول االله ":بالقرآن والسنة ، فقد روى عن ابن مسعود قال 

                                           
  .20/ يونس   )922(
  .11/159الوحي إثبات بين ذلك في فصل استطرادي عن   )923(
  .333 -11/332المنار   )924(
  ".راقتربت الساعة وانشق القم "12/قوله تعالى في سورة القمر   )925(
  .11/333المنار   )926(
  .5- 1/ الروم )    927(
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شهدوا ا: ونحن معه فقال"وفي رواية أخرى  )928(" اشهدوا:رسول االله صلى االله عليه وسلم

بينما نحن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بمنى إذا انفلق القمر ":وفي ثالثة قال " شهدواا

 ومنها )929("شهدواا :فلقتين فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

رأيت رسول االله صلى ":بن مالك أنه قال أيضاً نبع الماء من بين أصابعه كما روى عن أنس 

تي رسول االله صلى ضوء فلم يجدوه فأُاالله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الو

وأمر الناس . فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. ضوءاالله عليه وسلم بو

عه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند فرأيت الماء ينبع من تحت أصاب: أن يتوضؤوا منه قال

  .)930("آخرهم

فالمعجزات ثابتة وواقعة وحجة قاطعة للأنبياء على أقوامهم ، وغير هذه هناك الكثير 

من المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أيد االله بها رسوله الكريم وأعظمها القرآن الكريم 

  .الذي تحدى االله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها

مما سبق ذكره يتجلى أن الإمام محمد عبده والسيد رشيد قد تأثرا بالمعتزلة كثيراً في 

تحكيم العقل المجرد واللجوء إليه في فهم آيات القرآن واستغلال طريقة التمثيل والتخييل في 

 المنار للمادية الحديثة والخضوع لضغوطها ما كان لمجاراة صاحباك. فهم ما أشكل من آيات

 في تلك التصورات والتأويلات حول الملائكة بالقوى الطبيعية والجن والشياطين كبيردور

وقد خالفا قاعدتهما التي أخذاها على نفسهما وهو عدم الخوض في . بالميكروبات وغيرها

تأويل آيات القرآن من المبهمات والغيبيات التي يجب الإيمان بها وبما ورد في الكتاب والسنة 

خوض في ذلك لأنه من الغيب الذي استأثر االله بعلمه ، وما ينبغي للمسلم أن عنها، ولا يجوز ال

يقرب الإسلام على حساب تأويل قد يخالف الحقيقة أو يخالف مراد االله فيما أنزل ، وبهذه 

 في أخطاء كثيرة ، وهذا ن مجال التفسير ووقوعهالاحظ انحراف مدرسة المنار عيالتأويلات 

د وتقديمه ذت على هذه المدرسة في اعتمادها وتحكيمها للعقل المجرّمن أكبر المآخذ التي أخ

، )931(في التفسير" بالمدرسة العقلية الحديثة"مما أدى إلى أن يصفها البعض . على النقل

وهو مع  ": وقال العقاد عن محمد عبده)932("بمعتزلة العصر الحديث"ووصف بعضهم رجالها 

 الدين ، ولكنه لا يرى رأيهم في الاستغناء يإلى هدالمعتزلة في تحكيم العقل واستهداء به 

                                           
 ، صحيح مسلم ، 2/286صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى االله عليه وسلم آية   )928(

  .72-5/71 ، سنن الترمذي ، أبواب التفسير ، باب سورة القمر 5/345كتاب القيامة والجنة والنار ، باب انشقاق القمر 
  .المرجع السابق   )929(
 ، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب في 2/274صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب علامات النبوة في الإسلام   )930(

  .4/462معجزات النبي صلى االله عليه وسلم 
  .فهد الرومي ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير  )931(
  .132 ، صهـ1398، 1، دار الاعتصام، القاهرة، طسلامية في مواجهة الاستعمارأنور الجندي ، اليقظة الإ  )932(
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بالعقل وحده، لأنه يفرق بين مطابقة الدين للعقل وبين الاكتفاء بالعقل في المسائل النظرية 

بد من تسليم العقل بنصيب الشرع من الهداية ، ما دام العقل يعلم أنه لا ينفذ  والشرعية إذ لا

ة موكولة إلى حكمة الغيب ، حيث وقف بها مدى إلى كنه الأشياء ، والعقول الإنساني

  .)933("التفكير

المدرسة في تضييق نطاق الخوارق والغيبيات  هذه ن دوافع بيّوكذلك وقف سيد قطب ي

إننا ندرك ونقدر (:اد فقال ة وحيّبيّن دوافعها بعلميّقد في تفسير القرآن وأحداث التاريخ، و

ندرك .  على رأسها في تلك الحقبة– رحمه االله -الإمامدوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ 

ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن وأحداث التاريخ، 

ه فلقد كانت هذه المدرسة تواج. ومحاولة ردّها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية

كما تواجه سيل . لعامة في تلك الفترةعلى العقلية االنزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر

الأساطير والإسرائيليات التي حشدت بها كتب التفسير والرواية في الوقت الذي  وصلت فيه 

فقامت هذه . الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها، وموجة الشك في مقولات الدين إلى قمتها

ومن ثم . جاء به موافق للعقلالمدرسة تحاول أن تردّ إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما 

 عقلية دينية تفقه السنن يءتجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير كما تحاول أن تنش

الكونية، وتدرك ثباتها واطرادها، وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية 

قرآن يرد الناس إلى سنن االله  فال– في صميمها العقلية القرآنية  وهي-  في الأجرام والأجسام

  .الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات والظواهر المتناثرة

ولكن مواجهة ضغوط الخرافة من جهة وضغوط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت 

 الكونية هو من المبالغة في الاحتياط والميل إلى جعل مألوف السنن. آثارها في تلك المدرسة

 كما شاع في تفسير تلميذه –فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده . القاعدة الكلية لسنة االله

 شاع في هذا –الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ عبد القادر المغربي رحمهم االله جميعاً 

لخارق منها، التفسير الرغبة الواضحة في ردّ الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة االله دون ا

وإلى الحذر والاحتراس في تقبل " المعقول"وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه 

  .الغيبيات

ة الدافعة لمثل هذا الاتجاه، فإننا نلاحظ عنصر يومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئ

 وقدرته من ر القرآني الكامل، وهو طلاقة مشيئة االلهوالمبالغة فيه، وإغفال الجانب الآخر للتص

  )934 (."....وراء السنن التي اختارها

                                           
  .199عباس محمود العقاد ، محمد عبده ، منشورات الكلية العصرية ، بيروت ، ص   )933(
   3978 / 6سيد قطب ، الظلال     )934(
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برز فيه هذا التفسير أثر كبير في توجيهه إلى هذا الاتجاه، فالعقلانية            ولعل للعصر الذي    
الواسعة التي أخذت على هذه المدرسة تعود إلى ضغط العصر الحضاري الجديد الذي واجـه               

مية في العـالم الإسـلامي فكانـت هـذه          المسلمين بعقلانية مادية عزت الأوساط الثقافية والعل      
فالتفـسير   .العقلانية التي تميزت بها هذه المدرسة استجابة طبيعية لتحدى تلك العقلانية المادية           

مرآة صادقة تعكس روح العصر، فكان أمراً طبيعياً أن يتأثر تفسير المنار بالتيارات الفكريـة               
هذا العصر قد بلغت شأواً بعيداً لذلك ركزت        ولما كانت فتنة الناس بالعقل في       . الموجودة آنذاك 

  .مدرسة المنار جهدها على أن الإسلام دين العقل حتى غالت في ذلك وتطرفت

يّف في حق  شك فيه أن الشيخ محمد عبده قد تحإن الذي لا": ويقول سليمان دنيا

  .)935("ذهب إليهأالنصوص وبالغ في تقدير قيمة العقل ، والكتاب كله شواهد على هذا الذي 
ولعل إطلاق الحكم بهذه الصورة لا يخلو من التعسف ، وقد يكون ما قاله العقـاد فـي                  
عميد المدرسة هو أقرب للصواب ، ومما لا شك فيه أن وظيفة العقل وطاقته لم تكـن تخفـى                   
على الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد ، ونرى حديثاً واضحاً في ذلك حين يفـسر قولـه                  

فيرى أن العقل يغلط في إدراكه كما تغلط الحواس ، لـذلك مـنح االله               " مستقيماهدنا الصراط ال  "
  .)936(الإنسان هداية الدين ، لأن الإنسان في أمسّ الحاجة إليها ولا غنى له عنها

ولكن نرى أيضاً أن الشيخ محمد عبده قد جاوز بالعقل حده؛ وفي ذلك يقـول الأسـتاذ                 
ه إذا كان لم ينقص العقل حقه، فهو قد جـاوز بـه              أن الشيخ محمد عبد    يوعند ":سليمان دنيا 

فـالقرآن مرشـد    .  وكما ذكر فقد تأثر تفسير المنار بالفكر الاعتزالي إلى حدّ بعيد           .)937("حدّه
ودليل لعقل المسلم ، لأن العقل إذا ما ترك من غير ضوابط سـوف يـورد صـاحبه مـورد                    

  .خلال الفهم والوعي والتفكيرالهلاك، وقدرة العقل ليست مطلقة وإن استطاع المعرفة من 
  

                                           
  .26الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين ، تحقيق سليمان دنيا ، ص   )935(
  .9نفسه ، ص   )936(
  .64-1/63المنار   )937(
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  الجانب الإصلاحي
  

 الجوانب التي تمس حياة الفرد والمجتمع ، فدعا أولاً إلـى إصـلاح              بكافةاهتم الإسلام   

العقيدة وبيّن كل ما يتعلق بها أوضح بيان، ثم بيّن أصول العبادات والمعاملات والأخلاق كمـا             

فقد احتوى القـرآن    . )938("تمم مكارم الأخلاق  إنما بعثت لأ  "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم       

على المبادئ العظيمة لبناء المجتمع الفاضل، ووضع الأسس التي يقوم عليها بناء الأمة، فكان              

لابد لمن يتناول تفسير القرآن أن يوضح للناس تلك الأخلاق السامية والصفات الحميدة التـي               

  .ا مما هم عليه من البدع والمنكراتيجب أن يتحلى بها المسلمون ويكشف لهم ما يخالفه

لقد اهتم تفسير المنار اهتماماً كبيراً بالجانب الإصلاحي وهو يشكل أساساً واضحاً من 

أسسه التي قام عليها، ويحتل مكانة كبيرة مما يحتاج إليه الناس في شؤون حياتهم، فمنه ما 

السياسية ، ومنه ما يتعرض يتعرض إلى الدعوة إلى حرية العقيدة، ومنه ما يتعلق بالحرية 

لتحرير العقل من أوهام الضلال والمنكرات، ومنه ما يعالج الجانب الأخلاقي ويدعو إلى 

التحلى بالفضائل وترك الرذائل، ومنه ما يتصل بالإصلاح الاقتصادي، ثم ما يتعلق بقضية 

  .المرأة وموقفها في الحياة المعاصرة

التقدم الحضاري الغربي في العصر الذي عاش فيه لعلّ الانبهار الذي ساد العقول حيال 

الشيخان محمد عبده ومحمد رشيد هو الذي قادهما إلى محاولة إيجاد سبيل أمثل لإصلاح الأمة 

  .وفق أحكام الشريعة

  :ومن أهم جوانب الإصلاح التي تناولها الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد 

  :حرية العقيدة) 1(

ية هي الشريعة الوحيدة التي نادت بحرية العقيدة، حيث تركت لكل إن الشريعة الإسلام

إنسان الحرية الكاملة في اعتناق ما يشاء من العقائد السماوية، وأن يقيم شعائرها ويدافع عنها 

والقرآن ، فالإسلام لا يكره أحداً على رأي. ويجهر بها ويعمل لها ويدعو غيره للدخول فيها

لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد : (العبارات بالنهي والأمر فيقوليضع هذا المبدأ في أقوى 

الْغَي ( ويقول)939()مِن :كْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن ون شَاء فَلْيفَم كُمبقُّ مِن رقُلِ الْحفتناول )940()و 

حيث يقول الإمام ) د تَّبين الرشْد مِن الْغَيلاَ إِكْراه فِي الدينِ قَ: (الإمام محمد عبده قوله تعالى

                                           
 .2/613المستدرك / ، الحاكم 2/381مسند أحمد بن حنبل    )938(
يشير الى واجب الدعوة والبيان الذي يخلط فيه بعض النـاس بـين             "قد تبين "قوله تعالى .256/ البقرة  )939(

 .واجب الدعوة ومعنى عدم الإكراه 
 تهديد ووعيد لمن لا يحسن الاختيار بدليل قولـه      سفَ نَ ومع حرية الاختيار فإنه في الآية     .29/ الكهف  )940(

 "                                   إنا أعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها"سبحانه في ذاتها 
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 حمل الناس على الدخول في - لا سيما النصارى- كان معهوداً عند بعض الملل: "محمد عبده

وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين، لأن الإيمان إنما هو أصل الدين، . دينهم بالإكراه

وإنما يكون . ل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراهوجوهره عبارة عن إذعان النفس ويستحي

  . )941()قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَي: (بالبيان والبرهان ولذلك قال تعالى بعد نفي الإكراه

ويجيب على هذا ..." ولكن قد يرد علينا أننا قد أمرنا بالقتال: "وقال السيد محمد رشيد

 دعوة الدين بيانه حتى يتبين الرشد من الغي وأن الناس أن الإكراه ممنوع وأن العمدة في"

شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شر الكافرين عن . مخيرون بعد ذلك في قبوله وتركه

ويقهروا قويهم بفتنته عن . المؤمنين لكيلا يزعزعوا ضعيفهم قبل أن تتمكن الهداية من قلبه

وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون : ( تعالىدينه كما كانوا يفعلون في مكة جهراً ولذلك قال

  .)942()الدين لِلّهِ

أُذِن :(ومما يبين أن القتال إنما شرع دفاعاً عن النفس وردّ الظلم والعدوان قوله تعالى 

لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني قٍّ *لِلَّذِينرِ حبِغَي ارِهِموا مِن دِيأُخْرِج الَّذِين 

إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامِع وبِيع وصلَواتٌ 

 ، )943()لَّه من ينصره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرن ال

فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّه (وقوله 

تَّقِينالْم عد وهو القتال إنما شرع دفاعاً ، فكل هذه الآيات تشير ألفاظها إلى معنى واح)944()م

  .عن النفس لا إكراهاً وهو ما أشار إليه السيد محمد رشيد

قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن عظيم " لا إكراه في الدين: "وقال محمد عبده

من أركان سياسته فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه ولا يسمح لأحد أن يكره أحداً من 

وإنما نكون متمكنين من إقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة إذا كنا . خروج منهأهله على ال

أصحاب قوة ومنعة نحمى بها ديننا وأنفسنا ممن يحاول فتننا في ديننا اعتداء علينا بما هو آمن 

إذ أُمرنا أن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل ، أن نعتدي بمثله عليه

هو الصراط : ين بالتي هي أحسن معتمدين على أن تبين الرشد من الغي بالبرهانالمخالف

                                           
  .3/37، المنار 256/البقرة   )941(

 .3/39 ، المنار 193/ البقرة   )942(

 .40-39/ الحج   )943(

 .194/ البقرة  )944(



  213

المستقيم إلى الإيمان ، مع حرية الدعوة، وأمن الفتنة ، فالجهاد من الدين بهذا الاعتبار أي أنه 

  .)945("ليس من جوهره ومقاصده وإنما هو سياج له وجنة، فهو أمر سياسي لازم له للضرورة

ه أن يختار ما شاء من عقائد وديانات، وقد بدأ الإسلام بتحرير العقل فالإنسان من حق

من الأوهام والخرافات، ودعاه إلى النظر والتأمل فآمنت العقول ودخل الناس في دين االله 

فما أعظم الحرية التي منحها القرآن للإنسانية في اعتناق ماشاءت من دين لأنه واثق . أفواجاً

 وعلى هذا المبدأ سار المسلمون في معاملتهم وحروبهم مع أهل من الحق الذي بين يديه،

الأديان الأخرى، فتحوا البلاد ونشروا الدين ووضحوا الحق وتركوا الناس على ما كانوا عليه 

  .من اعتقاد

كما تعرضا لحرية الإنسان من العبودية لمخلوق، فالأصل في الإنسان حريته من 

ولذلك حث الإسلام على العتق وتحرير الأرقاء ، حيث يقول العبودية إلا الله سبحانه وتعالى، 

فك * وما أَدراك ما الْعقَبةُ)946(فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ:(الإمام محمد عبده في تفسير قوله تعالى 

وفك الرقبة عتقها أو المعاونة عليه، وقد ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حدّ  ")947()رقَبةٍ

ضلاً عما ورد في الكتاب وهو يرشد إلى ميل الإسلام إلى الحرية وجفوته للأسر التواتر ف

إلى أن قال ) ...إنما الصدقات للفقراء والمساكين (وعند تفسير قوله تعالى . )948("والعبودية

وفي جعل هذا النوع من البذل حقاً واجباً في أموال : " يقول محمد رشيد)949("وفي الرقاب"

 رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الإنسان خلق ليكون حراً إلا المسلمين دليل على

  .)950("في أحوال عارضة تقتضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقاً

 ولعل ما ذكره الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد هنا يشير إلى أرقاء الحروب 

ة ، وإذا نظرنا في أصول الإسلام نجد وأسراها فهو مما اقتضته المصلحة ودعت إليه الضرور

أن الشريعة قد دعت إلى الاهتمام بأسرى الحرب ومعاملتهم معاملة كريمة فدعت إلى إطلاق 

فَإِما منا بعد وإِما فِداء حتَّى : (سراحهم بمقابل أو بغير مقابل احتراماً لإنسانيتهم قال تعالى

  .)951()تَضع الْحرب أَوزارها

                                           
 .3/39 المنار  )945(

الطبري ، جامع   .  والمقصود بها جبل في جهنم     1/621لسان العرب   . طريق في الجبل وعر   : العقبة  )946(

 .15/201البيان 

 .13-11/ البلد   )947(

 .89محمد عبده، تفسير جزء عم، ص  )948(

 .177/ البقرة  )949(

 .2/116المنار   )950(

 .4/محمد   )951(
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  :الحرية السياسية ) 2(

أقام الإسلام كثيراً من المبادئ والأسس لنظام الحكم ومن ذلك مبدأ الشورى حيث أمر 

االله رسوله بالمشاورة تأليفاً للقلوب وجمعاً للنفوس ، فهي أمر ملزم للمسلمين في أمورهم قال 

وشاورهم في : "ية آنفة الذكر فيقول محمد رشيد في تفسير الآ)952()وشَاوِرهم فِي الأَمرِ: (تعالى

الأمر العام الذي هو سياسة الأمة في الحرب والسلم، والخوف والأمن، وغير ذلك من 

مصالحهم الدنيوية، أي دم على المشاورة وواظب عليها، كما فعلت قبل الحرب في هذه 

لمشاورة وإن أخطأوا الرأي فيها، فإن الخير كل الخير في تربيتهم على ا" غزوة أحد"الواقعة 

بالعمل دون العمل برأي الرئيس وإن كان صواباً، لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل 

فإن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في " المشاورة"حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم 

 وقال الشيخ )953("الأكثر والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبر

ليس من السهل أن يشاور الإنسان ولا أن يشير، وإذا كان المستشارون كثاراً : " عبدهمحمد

كثر النزاع وتشعب الرأي، ولهذه الصعوبة والوعورة أمر االله تعالى نبيه أن يقرر سنة 

المشاورة في هذه الأمة بالعمل، فكان صلى االله عليه وسلم يستشير أصحابه بغاية اللطف 

  . )954("رجع عن رأيه إلى رأيهمويصغى إلى كل قول وي

  :ويعلل عدم وضع الرسول صلى االله عليه وسلم قاعدة ونظاماً للشورى بحكم وأسباب منها

  .أن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية في الزمان والمكان )1(

أن النبي صلى االله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب حاجة ذلك  )2(

ا المسلمون ديناً وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان ، وما هي الزمن لاتخذه

 .من الدين

ومنها أنه لو وضع تلك القواعد من عند نفسه عليه الصلاة والسلام لكان غير عامل  )3(

بالشورى وذلك محال في حقه لأنه معصوم من مخالفة أمر االله، ولو وضعها 

كثرين منهم كما فعل في الخروج بمشاورة من معه من المسلمين تقرر فيها رأي الأ

إلى أحد، وقد تقدم أن رأي الأكثرين كان خطأ ومخالفاً لرأيه صلى االله عليه وسلم، 

 .)955(أليس تركها للأمة تقرر في كل زمان ما يؤهلها له استعدادها هو الأحكم؟

                                           
 .159/ آل عمران   )       952(

 .4/199المنار   )953(

 .200-4/199المصدر السابق   )954(

 .201-4/200نفسه   )955(
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ونجد أن القرآن لم يضع نظاماً للشورى، ولا الرسول صلى االله عليه وسلم ، وإنما هو 

لنظام الفطري الذي يجمع النبي صلى االله عليه وسلم أو الخليفة من بعده أصحابه، وإنما ترك ا

هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام خاص، لأنه من الشؤون التي تتغير فيها وجهة النظر 

بتغير الأجيال، والتقدم البشري، فلو وضع نظام في ذلك العهد لاتخذ أصلاً لا يحيد عنه من 

  .دهم، ويكون في ذلك التضييق عليهم ألا يجاروا غيرهم في نظام الشورىيجئ بع

فنلاحظ أن الإسلام أمر بالشورى ، وهي الأساس الصالح للحكم، وتكون الشورى فيما 

لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، وسكت القرآن عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر في كل أمة 

، وذلك رحمة للناس وتمكيناً لهم من اختيار ما تصل في سعة من وضع نظامها بما يلائم حالهم

  .إليه عقولهم

  :إصلاح العقائد وتنقيتها مما طرأ عليها من البدع والمنكرات) 3(

ذُكر سابقاً أن تفسير المنار تأثر بابن تيمية وتلميذه ابن القيم في جوانب عديدة ومن ذلك 

ى ما كان في عصرهما من بدع  حملة شعواء علوجهافقد . حملته على البدع والمنكرات

وفساد، وقررا أن لهما الحق في الاجتهاد، ورجعا في كل أمر من الأحكام إلى أصوله، 

واعتمدا على المصادر الأولى، واشتدّ هجومهما على الصوفية، وقالا بتحريم زيارة قبور 

بعة تمسكاً الأنبياء والأولياء، وبعثا تعاليم الإمام أحمد بن حنبل وهو أكثر الأئمة الأر

 في أوائل القرن التاسع )956(وقد نشر مذهبهما فيما بعد محمد بن عبد الوهاب. بالنصوص

عشر ، فقد أخذ الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد بعض جهودهم من جهود أولئك 

لهذا لا نجد وجهاً للدهشة عندما نجد صاحب .  كما يذكر تشارلز آدمس)957(المصلحين السابقين

 من رمى البعض له بالاعتزال، أو قولهم عنه أنه وهابي عندما يعترض على المنار يشكو

  .)958(بعض العبادات الشائعة

 والمنكرات )959(فقد وجه الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد نقداً شديداً إلى البدع

المنتشرة بين المسلمين في أخريات القرن التاسع عشر، وهما متأثران في هذا الموقف بموقف 

 تيمية من بدع الصوفية التي انتشرت في القرن الثامن الهجري، وقد كانت هذه البدع نتيجة ابن

                                           
قاد محمد بن عبد الوهاب حركة إصلاحية عرفت بالوهابية، وقد ظهرت في الـصحراء الغربيـة،                  )956(

نتيجة للإفراط في تقديس الأشخاص والتبرك بهم، ونتيجة لكثرة البدع التي ليست من الـدين وقـد                 

مال الدنيوية، فجاءت الوهابية لمقاومة كل هذا وأحيت مذهب         سادت هذه البدع المواسم الدينية والأع     

 .208، صبلا تاريخمحمد أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي ، . ابن تيمية

 .194الإسلام والتجديد في مصر ، ص  )957(

 .1/425المنار   )958(

 .عمل أو القول والاعتقادالبدعة هي ما استحدث في الدين وخالفت السنة وقد تتعلق بال  )959(
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لانحطاط المسلمين فكرياً واستمرار توقف حركة الاجتهاد، وهما أيضاً متأثران بحركة محمد 

  .)960(بن عبد الوهاب التي أخذت برنامجها الإصلاحي من دعوة ابن تيمية

والشيخ محمد رشيد إلى البدع والمنكرات التي سادت وقد تصدى الإمام محمد عبده 

عصرهما، لإغراق الناس فيها نتيجة لتفشي الجهل وشيوع الخرافات، وحذرا المسلمين من 

. ومن أمثلة تلك البدع تقديس الأولياء والتضرع إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات. الوقوع فيها

كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُواْ بقِيةٍ ينْهون عنِ فَلَولاَ : (ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى

إن الصالحين المصلحين في الأرض هم الذين : "قال محمد رشيد. )961()الْفَسادِ فِي الأَرضِ

وقد فهم الوعاظ والفقهاء ... يحفظ االله بهم الأمم من الهلاك ما داموا يطاعون بحسب سنة االله

لجاهل خلاف ما كان يفهمه السلف الصالح من بركة الصالحين المتقدمين وحفظ االله مِن خلَفنا ا

... بهم الأمم فظنوا أن المراد بهم الذين يكثرون من الصيام والقيام وقراءة الأوراد والأحزاب

كلا إن من أصحاب الأوراد من يقوم ليلة بورد من تشريع مبتدع هو به عاصٍ الله تعالى بغير 

أَم لَهم شُركَاء شَرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِهِ اللَّه ولَولَا (ن مما قال فيهم ما شرعه فكا

منَهيب لِ لَقُضِيةُ الْفَصرب صائم ليس له من صيامه إلا " أي بهلاكهم وفي الحديث )962()كَلِم

من لم "هو مصداق لحديث  كم من مصل )963("الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر

 وكذا كان دراويش مهدي )964("تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعداً

السودان، وأمثالهم من المسلمين الجاهلين لهداية القرآن، فنكل بهم الأفرنج بمساعدة الفاسقين 

ه كان على علم من المسلمين واستولوا على بلادهم، وقد علمنا من أخبار هذا المهدي أن

ولكن قواده لم يكونوا بعده مثله وصلاح دراويشه لا بصيرة فيه ولا ، وبصيرة في صلاحه

  .)965("علم

وما ظَلَمنَاهم ولَكِن ظَلَمواْ أَنفُسهم فَما أَغْنَتْ : (ونحو هذا الضرب عند تفسير قوله تعالى

فإذا قيل لهم إن : "قال محمد رشيد. )966()لّهِ مِن شَيءٍعنْهم آلِهتُهم الَّتِي يدعون مِن دونِ ال

أصله الغلو في الصالحين ولا سيما الميتين منهم واعتقاد تصرفهم في الكون ودعاؤهم في 

                                           
 .162-161عبد المجيد المحتسب ، اتجاهات التفسير في العصر الحديث، ص  )960(

 .116/ هود  )961(

 .21/ الشورى  )962(

مـسند أحمـد بـن حنبـل        ،  1/539سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث              )963(

2/373. 

 .11/54الطبراني ، المعجم الكبير،   )964(

 .245-12/244منار ال  )965(

 .101/ هود   )966(
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طلب النفع ودفع الضرر، وإن مثله أو منه ما كان يحكى عن مسلمي بخارى أن شاه نقشبند 

تيلاء عليها، وما كان يحكى عن مسلمي هو الحامي لها فلن تستطيع الدولة الروسية الاس

المغرب الأقصى من حماية مولاي إدريس لفاس وسائر المغرب أن تستولى عليها فرنسا، 

إن هذا كذاك ، وقالوا إنما هو توسل بجاه الأولياء عند االله، وليس من : أنكروا على القائل

قد بيّنا لهم جهلهم هذا بتبدل المنكر أن يدفعوها بكرامتهم، فكرامة الأموات ثابتة كالأحياء، و

الأسماء، ومخالفته لكتاب االله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح من الأمة في فتوحاتهم 

وتأسيس ملكهم وحفظه، وخصصنا أخواننا أهل المغرب الأقصى بالإنذار منذ أنشيء المنار، 

ولة العثمانية، وإلى وأرشدناهم إلى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية، وطلب الضباط له من الد

العلوم والفنون المرشدة إلى القوة والثروة والنظام، وإلا ذهبت بلادهم من أيديهم قطعاً، فقال 

إن صاحب المنار معتزلي منكر : المغوون لهم من أهل الطرائق القِدد بلسان حالهم أو مقالهم

ها هي ذي فرنسا لكرامات الأولياء، وما هو بمعتزلي ولا أشعري، بل هو قرآني سني، و

استولت على بلادهم كما أنذرهم، وظهر أن أكبر مشايخ الطرق نفوذاً ودعوى للكرامات 

بالباطل كالتجانية كانوا وما زالوا من خَدمة فرنسا ومساعديها على فتح البلاد واستعباد أهلها 

  .ونأو إخراجهم من دين الإسلام إلى الإلحاد أو النصرانية من حيث يدرون أو لا يدر

يجهل أمثال هؤلاء وغيرهم من الذين يظنون أن الشرك باالله تعالى خاص بعبادة 

الأصنام والأوثان، أن أصل هذا الشرك هو الغلو في الصالحين والتبرك أو التوسل بأشخاصهم 

وأكبر مصائب الإسلام أن افتتان المسلمين بالصالحين الذين اتبعوا في .... لإبطال سنن االله

شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم قد سنن من قبلهم 

كان سبباً لإلحاد فريق كبير من الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق والاجتماع 

  . )967("ومروقهم من الدين باعتقادهم أن الإسلام دين خرافي هو الذي أضاع ملك المسلمين

 محمد عبده والشيخ محمد رشيد في حملتهما الشديدة على ولعلّ ما ذهب إليه الإمام

 - تقديس الأولياء والصالحين والتبرك بهم يعود إلى ما كان متفشياً في عصرهما من الغلو 

 فعملا على تنقية الإسلام من تلك الشوائب التي طرأت عليه - وهذا ما زال موجوداً حتى الآن

  .والرجوع به إلى عهده الأول

 محمد عبده على العلماء الذين يجارون أهل البدع والأهواء عند تفسير ويحمل الإمام

 ، )968()ولَئِنِ اتَّبعتَ أَهواءهم من بعدِ ما جاءك مِن الْعِلْمِ إِنَّك إِذَاً لَّمِن الظَّالِمِين: (قوله تعالى

لى هو أشد وعيد لغيره هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاماً عند االله تعا: "حيث يقول

                                           
 .247-12/246المنار   )967(

 .145/ البقرة   )       968(
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ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل، فإنه أفرده 

  ...بالخطاب مع أن المراد به أمته

نقرأ هذا التشديد والوعيد، ونسمعه من القارئين ، ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس 

 الذين يشكون من هذه البدع والأهواء ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم، حتى إنك ترى

ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليها، ويمازجونهم فيها، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا 

وأمثال هذه الكلمات هي جيوش من . العامة عمى، آخر الزمان. ماذا نعمل؟ ما في اليد حيلة

  .)969("ويكونوا من الهالكينالباطل تؤيده وتمكنه في الأرض، حتى يحل بأهله البلاء 

كما كان الشيخ محمد رشيد أشد محاربة لإصلاح العقيدة من أستاذه فعقد كثيراً من 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ : ( الفصول الاستطرادية عنها ، فعند تفسير قوله تعالى 

عقد فصلاً عن التوسل والوسيلة عند . )970()يلِهِ لَعلَّكُم تُفْلِحون إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدواْ فِي سبِ

عامة المتأخرين بيّن فيه أن الوسيلة ما نتقرب به إلى االله ، وترجو أن تصل به إلى مرضاته ، 

وهو ما شرعه لك لتزكيه نفسك إذ جعل مدار الفلاح على تزكيتها ، والتوسل هو ابتغاء 

فالعمدة في النجاح والفلاح تزكية .  ، أي العمل بالمشروع لتزكية النفسالوسيلة المأمور به هنا

النفس بالإيمان والفضائل ، والأعمال الصالحة ، فبذلك تصلح نفوسهم وتكون أهلاً لرضوان 

وأن من دنس نفسه بالشرك والفسق ، والفساد في الأرض ، لا يكون أهلاً لمرضاة . االله تعالى

  .)971(يقبل منه فداء ولا تنفعه شفاعة الشافعيناالله ودار كرامته ، فلا 

النهي عن الزيادة على نصوص الشارع : "وكتب صفحات عديدة في الجزء السابع عن 

  .)973(" في الدين باستعمال الرأي في العبادات وأحكام الحلال والحرام)972(وخطر التنطع

ت فقامت تدعو إلى وتعتبر هذه النزعة نزعة سلفية كانت رد فعل لانتشار البدع والخرافا

الإسلام بالرجوع إلى المعتقد الصحيح والإيمان باالله وحده والتوسل إليه بالعمل الصالح ونبذ 

الوسائط والشفعاء واعتبار ذلك كله شركاً أكبر وهذا ما دعت إليه المدرسة السلفية التي كان 

  .هابمن روادها الإمام ابن تيمية ، وابن القيم ، والإمام محمّد بن عبد الو

كما حارب الإمام محمد عبده النزعات الصوفية المتطرفة، وهو وإن كان قد نشأ في 

رحاب الصوفية إلا أنه أنكر ما عليه المتصوفة من فساد وإنحراف عن العقيدة، فنراه ينقد 
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: أعمال مدعى التصوف مثل إحيال الموالد وما ينفق فيها من أموال في غير سبيل االله فيقول

سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم أشبه بالمعاصي ولقد تشوهت "

والأهواء من رسوم الذين  أفسدوا التصوف من قبلهم، وأظهرها في هذه البلاد الاحتفالات التي 

ومن العجيب أن تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبذلون فيها " بالموالد"يسمونها 

م يتقربون بها إلى االله تعالى ، ولو طلب منهم بعض هذا المال، الأموال العظيمة زاعمين أنه

لنشر علم أو إزالة منكر أو إعاقة منكوب لضنوا به وبخلوا، ولا يرون ما يكون فيها من 

المنكرات منافياً للتقرب إلى االله تعالى ، كأن كرامة الشيخ الذي يحتفلون بمولده تبيح 

  .لمنكراتالمحظورات، وتحل للناس التعاون على ا

فالموالد أسواق الفسوق ، فيها خيام للعواهر، وحانات الخمور، ومراقص يجتمع فيها 

الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات، الكاسيات العاريات، ومواضع أخرى بضروب من 

الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس وبعض هذه الموالد يكون في المقابر، ويرى 

زهر يتخطون هذا كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات والقباب العظيمة كبار مشايخ الأ

التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة، ويوقدون الشموع الكثيرة، احتفالاً باسم 

  )974("صاحب المولد ، ويهنيء بعضهم بعضاً بهذا العمل الشريف في عرفهم

ذاك من بدع ومنكرات تقع في احتفالات فقد أنكر الإمام محمد عبده ما كان يقام آن

الموالد، ولعلّ مظاهر فساد المتصوفة في العصور المتأخرة كانت كبيرة في مصر لذلك اهتم 

  ويعتبر الاحتفال بذكرى المولد. معظم المفسرين المصريين بتوضيح هذا الفساد في العقيدة

مسلمين، فذكرى الرسول صلى االله النبوي من البدع المنكرة التي أحدثها الشيعة لإفساد دين ال

  .عليه وسلم تتجدد مع المسلم كل يوم ويرتبط بها المسلم في كل عباداته وأوقاته

 يحمل الشيخ محمد )975()واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا: (وعند تفسير قوله تعالى

قد فشا في المسلمين اليوم ثم ذكر أن هذا الشرك : "رشيد تفسير الأستاذ محمد عبده فيقول

 )976("والدسوقي"شيخ العرب، " البدوى"وأورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الغالين في 

وغيرهما لا تحتمل التأويل، وبيّن أن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء إنما يتكلفون الاعتذار لهم 

هر على لزحزحتهم عن شرك جلى واضح إلى شرك أقل منه جلاء ووضوحاً، ولكن شرك ظا
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كل حال وليس هو من الشرك الخفي الذي وردت الأحاديث بالاستعاذة منه الذي لا يكاد يسلم 

  .)977("منه إلا الصديقون

وهكذا كانت حملتهما على كل المعتقدات الباطلة التي حدثت من المسلمين في عصرهما 

ولعلّ هذا التشدد ومحاولتهما لتصحيح الأوضاع الفاسدة مع تشدد منهما فى كثير من الأحيان ، 

تطلبته الأوضاع في ذلك الوقت فجاءت لهجتهم في محاربة تلك البدع قوية متناسبة مع تفشي 

  .تلك البدع في كثير من الأحيان

  :الجانب التهذيبي) 4(

نجد أن الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد لا يكادان يمران بآية من القرآن، يمكن 

الاجتماعية إلا أفاضا في ذلك بما يصور للقارئ خطر العلة أن يؤخذ منها علاجاً للأمراض 

الاجتماعية التي يتكلمان عنها، ويرشدانه إلى وسيلة علاجها والتخلص منها ، ثم يلقيان على 

  .أسماع المسلمين وغير المسلمين، رجاء أن يعودوا إلى الصواب ويثوبوا إلى الرشاد

، في تفسير )978()ا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِوتَواصو: (ومن ذلك في تفسير قوله تعالى

والصبر ملكة في النفس يتيسر معها : "... مطول لسورة العصر يحث على خلق الصبر فيقول

احتمال ما يشق احتماله، والرضا بما يكره في سبيل الحق، وهو خلق يتعلق عليه كمال كل 

كل أمة ضعف الصبر .  البصر أو ضعفهخلق، وما أتي الناس من شيء  مثل ما أتوا من فقد

نقص : في نفوس أفرادها، ضعف فيها كل شئ، وذهبت منها كل قوة، ولنضرب لذلك مثلاً

العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم ، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر، 

يه، والتعب في فإن من عرف باباً من أبواب العلم ، لايجد في نفسه صبراً على التوسع ف

تحقيق مسائله ، وينام على فراش من التقليد هيّن ليّن، لا يكلفه مشقة ، ولا يجشمه تعباً، 

ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه، لاتخذهم أسوة له 

تقد كما في عمله، فحذا حذوهم، وسلك مسلكهم، وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه، واع

  ...كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين

يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين، ثم تعرضه مشقة التحصيل ، فيترك الدرس أو 

يتساهل في فهمه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له، فينقطع عن الطلب ويذهب في الجهل كل 
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ؤدى الى ضعف ويمضي في ذكر الأسباب الي ت. )979 (..."مذهب، وكل هذا من ضعف الصبر

  .الصبر من البخل والإسراف ويبين وسائل الدعوة الى الخير

وماقاله هذا حقيقة مشاهد اليوم حتى عند أصحاب الشهادات العليا ،حيث يقنع صاحب 

الشهادة العليا بشهادته ولا يتعب نفسه فى البحث وتحصيل العلوم ،والاستزادة ومن ابتكار 

و علة تخلف وجمود المسلمين بل وتأخرهم عن قيادة ولعلّ ضعف الصبر ه.الجديد النافع 

  .الأمم

ومن الأمور التي دعا الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد بيان الفضيلة ودعوة 

حافِظُواْ علَى الصلَواتِ : (المجتمع إليها والرذيلة وتحذير المجتمع منها كما في قوله تعالى

أرأيت هذه :"حمد رشيد في أثر ترك المسلمين الصلاة  حيث يقول م)980()والصلاَةِ الْوسطَى

الآيات العزيزة والأحاديث الناطقة بالعزيمة، قد نال منها التأويل نيله في الزمن الماضي، 

وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر، حتى كثر التاركون الغافلون والمارقون، 

فظون ، ذلك أن الإسلام عند هؤلاء المسلمين، وقل عدد المصلين الساهين وندر المصلون المحا

الذين يصفون أنفسهم بالمتمدنين، قد خرج عن كونه عقيدة دينية، إلى كونه جنسية سياسية، آية 

الاستمساك به والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكامه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا 

لتشريع العام واستبدال القوانين الوضعية بما نزل ينفذون أحكامه، بل رفعوا أنفسهم إلى مرتبة ا

  .االله من الأحكام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع؟ كان من 

أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات، تجد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت 

 في ليالي رمضان، ليالي الذكر والقرآن، وعبد القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم حتى

الناس المال، لا يبالون أجاء من حرام أم من حلال، وانقبضت الأيدي عن أعمال الخير، 

وانبسطت في أفعال الشر، وزال التعاطف والتراحم، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض 

الأخلاق ، وقبح الفعال في الأفراد، فلا يكاد يثق المسلم إلا بالأجنبي، وغير ذلك من فساد 

  .وأكبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تقطع أكثرها

المحافظ على هذه ... المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشاء والمنكر

المحافظ على هذه الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره ... الصلاة لا يمنع الماعون

هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله، ولا حقوق أقاربه وجيرانه، المحافظ على ... عليه

                                           
سيران لسورة العصر تفسير مطـول      للإمام محمد عبده تف   .89-87العصرمحمد عبده، تفسير سورة       )979(

 وتفسير مختصر مطبوع في تفسير جزء عمّ  ألقاه في الجزائر،
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المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله، ويحتقر الباطل . وإخوانهولا حقوق معامليه 

المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب، ولا تفلَّ غرار عزمه المصائب، ولا ... وجنده

  .)981 (..."قمتبطره النعم، ولا تقطع رجاءه الن

 ولاَ تَأْكُلُواْ: (ويتحدث عن مفاسد الخصام والرشوة وتخريبهما للبيوت في قوله تعالى

أَنتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا ما إِلَى الْحلُواْ بِهتُداطِلِ ونَكُم بِالْبيالَكُم بوأَم 

وكم من ثروة نفدت، وبيوت خربت، ونفوس أهينت وجماعة : "محمد رشيد فيقول )982()نعلَموت

فرقت وما كان لذلك من سبب إلا الخصام، والإدلاء بالمال إلى الحكام، ولو تأدب هؤلاء بآداب 

الكتاب الذي ينتسبون إليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، 

  .)983("، محل التزاحم والتلاحمويحل فيهم التراحم والتلاحم

فَلَما كُتِب علَيهِم :(ويتحدث أيضاً عن أحوال الأمم المقهورة عند تفسير قوله تعالى 

بِالظَّالِمِين لِيمع اللّهو منْهاْ إِلاَّ قَلِيلاً ملَّوذلك أن الأمم إذا :" قال محمد رشيد )984()الْقِتَالُ تَو

فسد بأسها، ويغلب عليها الجبن والمهانة، فإذا أراد االله إحياءها بعد قهرها العدو ونكل بها ي

.. موتها ينفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم الأقلون، فيعملون ما لا يعمل الأكثرون

وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد : قال الأستاذ الإمام

عند الحاجة إليها وتعزم على القيام بها إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونها تفكر في المدافعة 

  )985( :على حد قول الشاعر

  .     طلب الطعن وحده والنزالا  وإذا ما خلا الجبان بأرض       

ثم إذا توفرت الشروط يضعفون ويجبنون، ويزعمون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما 

  .)986("هم بمعذورين

 )987()ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْياءهم: ( إلى ظاهرة بخس الحقوق في قوله تعالىويتعرض

وهذه النقيصة فاشية بين الأمم والشعوب في هذا العصر، فتجد بعضهم : "فيقول محمد رشيد

يذم بعضاً وينكر فضله كالأفراد، وترى التجار في عواصم أوربا يغالون من الأسعار للغرباء 

لأهل البلاد، وترى بعض الغرباء يستحلون من نهب أموال المصريين بضروب ما يرخصون 
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وأما المصريون وأمثالهم من . الحيل والتلبيس ما لا يستحلون مثله في معاملة أبناء جلدتهم

  :الشرقيين فهم في معاملة الأفرنج كما قال الشاعر

  يء وإن هانالَيسوا مِن الشَّر في ش    لكن قومي وإن كانْوا ذَوي عـددٍ

)988(ومِن إساءة أهلِ السوء إحســانا    يجزون مِن ظُلْم أهلِ الظُّلمِ مغفرةً
   

ويا ليتهم يعاملون أنفسهم ومن تجمعهم معهم أقوى المقومات هذه المعاملة، بل يكثر فيهم 

من يبخسون أبناء قومهم وملتهم أشياءهم ويهضمون حقوقهم، ويعظمون الأجنبي ويعطونه فوق 

حقه، وإنما استذلهم للأجانب حكامهم، فهم في جملتهم مبخوسون لا باخسون، ومظلومون لا 

  .)989("ظالمون، وهم على ذلك مذمومون لا محمودون ومكفورون لا مشكورون

تبين تلك الشواهد محاولة الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد الوقوف على كل 

 لها والإفاضة في ذلك بما يصوّر خطر العلة، وهذا الظواهر السيئة في المجتمع وإيجاد العلاج

يدل على تعمقهما في القضايا الاجتماعية ومعرفة خفاياها وأسرارها التي تفسد حياة الناس، 

وقد كان هذا أمراً طبيعياً وذلك لعملهما بالصحافة فلابد أن تمس كتاباتهما كافة القضايا التي 

  .يحتاج إليها المجتمع

وح التي كانت تسيطر على تفسير الإمام محمد عبده قال الشيخ محمد ومن أجل هذه الر

 )990("وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن على معارفهم:"المراغي عنه 

ولعل المحور الذي يدور عليه نشاط الإمام في ذلك :"ويقول أيضاً عثمان أمين في هذا الجانب 

فما كتبه الأستاذ بنفسه، والدروس التي قيدها عنه : اصالتفسير مشاغله الأخلاقية بوجه خ

تلاميذه تبين ما ذهبنا إليه بياناً لا ريبة فيه كتنمية الشخصية، وتحرر الفكر، وبذل الجهد ، 

وإننا لنجد هذه الأفكار تمتد امتداداً طبيعياً حتى تصل إلى الاعتبارات . والتسامح والاستقلال

ة والتعاون والإحسان، تلك الاعتبارات التي لم تفتأ ماثلة في الاجتماعية العصرية عن العدال

وعندنا أن طرافة تفسير الأستاذ الإمام للقرآن تتلخص في أنه كان . ذهن المصلح المصري

وسيلة فعالة لإصلاح المجتمع الإسلامي ، وكان مشبعاً بروح أخلاقية خالصة، وكان في الوقت 

  .)991("نفسه ملائماً لذوق العصر ومطالبه
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  شيبانا 
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  :الإصلاح التعليمي والتربوي) 5(

صرح القرآن الكريم والسنة النبوية بمكانة العلم وفضله والدعوة إلى تعلمه وتعظيم 

قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون : (أهله، فقد وردت فيه كثير من النصوص والأخبار قال تعالى 

ونلَمعلَا ي الَّذِينعظم القرآن شأن العلم تعظيماً لا : " إلى ذلك قائلاً فأشار محمد رشيد)992()و

شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً : (تعلوه عظمة أخرى بقوله تعالى

ثة، ويدخل  فبدأ عز وجل بنفسه وثنى بالملائكة، وجعل أولى العلم في المرتبة الثال)993()بِالْقِسطِ

يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا : ( فيها الأنبياء والحكماء ومن دونهم من أهل الدرجات في قوله تعالى

وقُل رب ( وأمر أكرم رسله وأعلمهم بأن يدعوه بقوله )994()مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ

  .)995()زِدنِي عِلْما

 عبده والشيخ محمد رشيد منزلة العلم في الإسلام وما له من وقد أدرك الإمام محمد

أهمية كبيرة في بناء المجتمعات وإقامة الحضارات بشرط اقترانه بالدين، فكتب محمد رشيد 

إن حرمان هؤلاء : "في تفسيره موضحاً الخطر على البشر من ارتقاء العلم بدون الدين قائلاً

 من هذا النوع قد جعل حظ البشر من هذا الارتقاء العجيب العلماء من الإيمان بآية االله تعالى

في العلم أنهم ازدادوا شقاء حتى صارت حضارتهم مهددة بالتدمير العلمي الصناعي في كل 

يوم، وجميع علمائهم المصلحين وساستهم الدهاقين في حيرة من تلافي هذا الخطر ولن يتلافى 

  .)996("ءهم به محمد خاتم النبيينإلا بالجمع بين العلم  والدين، وهذا ما جا

لهذا كان إصلاح التعليم في المجتمع الإسلامي من أهم الأهداف التي سعى إليها الإمام 

محمد عبده والشيخ محمد رشيد، حيث قدم الأستاذ محمد عبده كما ذكر في ترجمته لائحتين 

نية إلى اللورد كرومر لإصلاح التعليم في سوريا وفي القاهرة، قدم الأولى إلى الأستانة والثا

كما كان . )997(وإلى جهوده في إصلاح التعليم في الأزهر" ممثل الاحتلال البريطاني في مصر"

من أهم الأهداف التي تركزت عليه دعوته إصلاح أساليب اللغة العربية كما أشرنا إلى ذلك 

  .أيضاً

  :الإصلاح الاقتصادي) 6(

                                           
 .9/ الزمر   )       992(

 .18/آل عمران  )       993(

 .11/ المجادلة   )994(

 .11/248 ، المنار 114/ طه  )995(

 .11/243المنار   )996(

  . من البحث10 انظر ص  )997(
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 الاقتصاد في البلاد من خلال نصوص تناول الإمام محمد عبده والشيخ رشيد إصلاح

القرآن والسنة، فكان لهما آراء على مستوى الدولة بين الساسة والقادة ، وعلى مستوى العامة 

بين الفلاحين والعمال وقد تركا كتباً فيها بيان لمزايا الشريعة الإسلامية في إدارة الأموال 

لسياسة المالية عند اليهود والنصارى والطريقة السليمة لذلك، وقارنا بين نظرة الإسلام وا

: والشيوعية والرأسمالية، ووضحا أن منهج الإسلام هو منهج السلام، فعند تفسير قوله تعالى

 عقد محمد رشيد فصلاً في فوائد الزكاة )998()خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها(

قال محمد . لمالي وامتياز الإسلام بذلك على جميع الأديانالمفروضة والصدقات والإصلاح ا

والحق أن الإسلام هو الدين الوسط، الجامع بين مصالح الروح والجسد، للسيادة في : "رشيد

الدنيا والسعادة في الآخرة ، فهو وسط بين اليهودية المالية الدنيوية، والنصرانية الروحية 

ي الاجتماع البشري هداية الناس إلى العدل والفضل وأن من مقاصده الإصلاحية ف. الزهدية

في أمر المال، ليكتفى الناس شر طغيان الإغنياء ، وذلة الفقراء، ونصوص القرآن والسنة في 

هذا هي الغاية القصوى في الإصلاح، وهي هادمة لمزاعم هؤلاء المفتاتين على الإسلام 

  .بالجهل والهوى

نج في جمعه واستغلاله، واستعباد الألوف وألوف غلا عبّاد المال من اليهود والأفر

الألوف من العمال الفقراء به، بجعله دولة بينهم، وغلا خصومهم من الاشتراكيين في مقاومتهم 

ومحاولة جعل الناس فيه شرعاً، وجعله بينهم حقاً شائعاً، فانتهى هذا الغلو بالشيوعية الروسية 

من البشر تسخرهم في تنفيذ مذهبها كالأنعام في عصرنا أن استعبدت أكثر من مائة ألف 

  ...والدواب

ولا منقذ للأمم من هذه الفتنة وعواقبها إلا بدين الإسلام؛ أعنى بالتدين به والعمل 

بأحكامه المالية وغيرها، ولا يمكن التزامها بالعمل إلا بإذعان الدين، وقد بدأ عقلاء الأفرنج 

 فساد هذه المدنية المادية، ولن يجدوا - بالتزامه –يشعرون بالحاجة إلى دين معقول يصلح 

حاجتهم إلا في دين القرآن، وسنة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأخشى ألا يهتدوا إليه إلا 

بعد البطشة الكبرى، والطامة العظمى، وهي حرب التدمير المنتظرة من تنازع البلشفية 

لاح الإسلامي في المسألة المالية التي تبتدر والرأسمالية، وإننى أذكر هنا أهم أصول الإص

  .)999 (..."فكري وتبدهه فأقول

منها إقرار : ثم ذكر محمد رشيد ما يراه من الأصول الإسلامية لإصلاح المسألة المالية

الملكية الشخصية وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ، وتحريم الربا والقمار، منع جعل المال 

                                           
 103/ التوبة  )998(

 .30-11/29المنار   )999(
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والحجر على السفهاء في أموالهم حتى لا يضيعوها، وفرض الزكاة ، ... دولة بين الأغنياء

وفرض نفقة الزوجية والقرابة، وإيجاب كفاية المضطر من كل جنس ودين، وجعل بذل المال 

كفارة لبعض الذنوب ، وندب صدقات التطوع والترغيب فيها، وذم الإسراف والتبذير والبخل 

زق، ومدح القصد والاعتدال في النفقة على النفس والشح، وإباحة الزينة والطيبات من الر

أرأيت أمة من الأمم تقيم هذه الأركان ويوجد فيها فقر مدقع، :"ثم قال بعد ذلك . )1000(والعيال

وتعتبر هذه من الأصول التي نادى بها الإسلام . )1001("أو غرم موجع ، أو شقاء مفظع؟ 

  .عادةلإصلاح الأحوال المالية وبقيامها يتحقق الأمن والس

ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً : (ويقول عند تفسير قوله تعالى

فما جرى لنا نحن المسلمين بعد هذه  ")1002()وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا

مم إسرافاً وتبذيراً وإضاعة للأموال وجهلاً بطرق الاقتصاد الوصايا والحكم حتى صرنا أشد الأ

فيها وتثميرها، وإقامة مصالح الأمم ومرافقها وعظمة شأنها على المال حتى إن الأمم الجاهلة 

بطرق الاقتصاد التي ليس في أيديها مال كثير قد صارت مستذلة ومستعبدة للأمم الغنية 

  .)1003("تصادبالبراعة في الكسب والإحسان في الاق

الذين لبسوا علينا بلباس الصالحين فنفثوا في الأمة "ثم يرجع السبب في ذلك إلى أولئك 

سموم المبالغة في التزهيد والحث على إنفاق جميع ما تصل إليه اليد، وإنما كان يريد أكثرهم 

  .)1004("إنفاق كسب الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون ، لزعمهم أنهم بحب االله مشغولون

وقد كانت لهما مجهودات كبيرة في إصلاح أحوال البلاد الإسلامية الاقتصادية لا تنكر، 

ولكن وقعت منهما بعض الآراء المخالفة للشرع ومن ذلك رأيهما . ولهما فضل كبير في ذلك

في إباحة الربا المحرم وأن المراد به ما كان أضعافاً مضاعفة وإباحته للضرورة الاقتصادية 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافًا :(، فعند تفسير قوله تعالى )1005(الراجحةوالمصلحة 

ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهفَةً واعضوالمراد بالربا فيها ربا :" يقول السيد محمد رشيد )1006()م

مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة فما كل الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا 

                                           
 .31-11/30نفسه   )1000(

 .11/31نفسه   )1001(

 .5/ النساء   )1002(

 .4/382المنار   )1003(

 .4/383نفسه   )1004(

 .1/944 ، محمد رشيد ، تاريخ الاستاذ الإمام 4/130المنار   )1005(

 .130/ آل عمران   )1006(
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 فيلاحظ أن الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد قد جانبا الحق )1007("ما يسمى زيادة محرم

وأَحلَّ (في ذلك، فالربا محرم قليله وكثيره وهو ما جاءت به النصوص الصريحة كقوله تعالى 

الربا ثلاثة :"ديث عن أكل الربا قوله صلى االله عليه وسلم  وفي الح)1008()اللّه الْبيع وحرم الربا

 وإلى غير ذلك من الآثار التي جاءت )1009("وسبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه

وقد أجمعت الأمة على حرمته لأن فيه استغلالاً لحاجة الفرد المسلم، . بحرمة التعامل بالربا

وض للذوق السليم والحس المرهف الذي يأمر بالبر فهو منافي للدين والأخلاق والعرف ومرف

والإحسان والعطف على الآخرين وإزالة حاجة المحتاج، وهي قيم إنسانية تلتقي فيها جميع 

  .البشرية على اختلاف مذاهبها وأديانها ومعتقداتها

  :قضية المرأة ) 6(

ركة النهضة لقيت قضية المرأة في تفسير المحدثين اهتماماً كبيراً، فقد ارتبطت ح

باتجاهين كان لكل منهما رأيه الخاص وأثره الفعال في توجيه الكلام في قضية المرأة، أما 

الاتجاه الأول، فقد نشأ تأثراً بمكانة المرأة في المدينة الأوربية وتقديراً لدورها فيها، وأما 

تجابة لتفسير التراث الاتجاه الثاني فقد بدأ تنبيهاً إلى مكانة المرأة العالية في الإسلام ،واس

وعلى الرغم من اختلاف الاتجاهين فإنهما . الإسلامي تفسيراً صادقاً يكشف عن هذه المكانة

يلتقيان فى الثورة على ما آل إليه أمر المرأة المسلمة في عصور الانحطاط التي ظلّ يعانى 

  .)1010(من آثارها ردحاً من الزمن فى العصر الحديث

ذلك العصر الذي ظهر فيه هذا التفسير تمثل معلماً من وقد كانت قضية المرأة في 

معالمه الفكرية، وبدأت تجذب كثيراً من المفكرين للكتابة فيها وخاصة بعدما قذف الغرب إلى 

الشرق بكثير من أخبار تحررها ، ونيل حقوقها المدنية والسياسية ، ووقوفها على أعتاب 

ي نفوس أهل العصر، الأمر الذي جعل المرأة المساواة مع الرجل، كل هذا كان له رد فعل ف

في الشرق تتطلع لمثل ما يروج له الفكر الغربي من ادعاءات، فأخذ أصحاب هذا الاتجاه في 

  .)1011(معالجة هذا الموضوع باعتباره شعبة من شعب الإصلاح الاجتماعي

أصـل  نجد من أعظم المبادئ التي جاء بها الإسلام في شأن المرأة مبدأ المساواة فـي                

الإنسانية، وهي أيضاً مساوية للرجل في تحمل المسؤولية الشخصية والعامة والعبادات وقبول            

                                           
 .4/123المنار   )1007(

 .275/ البقرة   )1008(

 .2/764سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات،  باب التغليط على الربا   )1009(

م، 1979،  2عفت محمد الشرقاوي، الفكر الديني في مواجهة العـصر، دار العـودة ، بيـروت، ط                 )1010(

 .228ص

 .233 -232بلتاجي ، دراسات في أصول التفسير ص  )1011(
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فَمن حآجك فِيـهِ    : (الأعمال والجزاء، وقد تناول محمد رشيد هذا المبدأ عند تفسير قوله تعالى           

وأَبنَـاءكُم ونِـساءنَا ونِـساءكُم وأَنفُـسنَا        مِن بعدِ ما جاءك مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا           

       لَى الْكَاذِبِيننَةُ اللّهِ عل لَّععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُموفي الآية ما ترى مـن      :"  حيث قال     )1012()وأَنفُس

الحكم بمشاركة النساء للرجال في الاجتماع للمباراة القومية والمناضلة الدينية وهو مبني على             

بار المرأة كالرجل حتى في الأمور العامة إلا ما استثنى منها ككونهـا لا تباشـر الحـرب             اعت

فأين هذا  :"ثم قال   . )1013("بنفسها بل يكون حظها من الجهاد خدمة المحاربين كمداواة الجرحى         

من حال نسائنا اليوم ، ومن اعتقاد جمهورنا فيما ينبغي أن يكن عليه؟ لا علم لهـن بحقـائق                   

بما بيننا وبين غيرنا من الخلاف والوفاق ولا مشاركة للرجال في عمل من الأعمال              الدين ولا   

فهل فرض الإسلام على نساء الأغنياء لا سيما في المدن أن لا يعرفن             . الدينية ولا الاجتماعية  

 وعلى نساء الفقراء لا سيما في القرى والبوادي أن يكن           )1014(غير التطرس والتطرز والتورن   

املة والبقر العاملة؟ وهل حرم على هـؤلاء وأولئـك علـم الـدنيا والـدين،                 الح )1015(كالأتن

والاشتراك في شئ من شؤون العالمين؟ كلا بل فسق الرجال عن أمر ربهم ، فوضعوا النساء                

في هذا الموضع بحكم قوتهم، فصغرت نفوسهن، وهزلت آدابهن، وضعفت ديانتهن، ونحفـت             

لبث المسلمون على هذا    ... أو السوائم في الصحراء   إنسانيتهن، وصرن كالدواجن في البيوت،      

الجهل الفاضح أحقاباً ، حتى قام فيهم اليوم من يعيرهم باحتقار النساء واستعبادهن ويطالبونهم              

منهم من يطالب بهذا اتباعـاً لهـدي        . بتحريرهن ومشاركتهن في العلم والأدب وشؤون الحياة      

وقـد استحـسنت    . طالب به تقليداً لمدينة أوربـا     الإسلام وما جاء به من الإصلاح ومنهم من ي        

الدعوة الأولى بالقول دون العمل، وأجيبت الدعوة الأخرى بالعمل علـى ذم الأكثـرين لهـا                

فأنشأ المسلمون يعلمون بناتهم القراءة والكتابة وبعض اللغات الأوربية والعزف بآلات           . بالقول

ذا التعليم لا يصحبه شيء مـن التربيـة         اللهو وبعض أعمال اليد كالخياطة والتطريز ولكن ه       

الدينية ولا من إصلاح الأخلاق والعادات بل هو من عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي تجهـل               

  .)1016("عاقبته

ويرى الإمام محمد عبده المساواة الأدبية الكاملة بين الرجل والمرأة، وهو بذلك متأثر 

ب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من فَاستَجا:(بأفكار الغرب فيقول عند قوله تعالى 

                                           
 .61/ آل عمران   )1012(

 .3/323المنار   )1013(

فـاخر  في اللباس توخي ال   : التنوق في الطعام والشراب أي تحري الأطيب منها، والتطرز        : التطرس  )1014(

 .3/323المنار . المبالغة في التطيب والتنعم ، تعليق محمد رشيد: النفيس، والتورن

 .13/6الحمار ، لسان العرب : الأتن  )1015(

 .424-3/423المنار   )1016(
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وذكر أن الذكر والأنثى متساويان عند االله في الجزاء  ")1017()...ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ

متى تساويا في العمل حتى لا يغتر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظن أنه أقرب إلى االله 

، ولا تسيء المرأة الظن بنفسها فتتوهم أن جعل الرجل رئيساً عليها يقتضى أن يكون أرفع منها

)  بعضكُم من بعضٍ:(وقد بين تعالى علة هذه المساواة بقوله . منزلة عند االله تعالى منها

فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل ولا فرق بينهما في البشرية ولا تفاضل 

ينهما إلا بالأعمال ، أي وما تترتب عليه الأعمال ويترتب هو عليها من العلوم ب

  .)1018("والأخلاق

ونجد أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الإنسانية، وهما متساويان في 

الجزاء أمام االله، ولكن إطلاق الإمام محمد عبده للمساواة الكاملة بينهما غير صحيح، لأن 

قاً وواجبات يفرق فيها بين الرجل والمرأة، وفقاً لطبيعة كل منهما وما يصلح له، هناك حقو

ومن هذه الفروق الأعباء الاقتصادية والقوامة والميراث والشهادة وواجب الطاعة والطلاق 

  .وغيرها

  :تعدد الزوجات) 7(

 به، أباح الإسلام تعدد الزوجات وحدد عددهن بأربع، وهو ليس تشريعاً جديداً انفرد

وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود، فنظمه وقيّده وجعله علاجاً لبعض الحالات 

وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ : (الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع قال تعالى

اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م ا طَابم انُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم فَإِن 

  .)1019()ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ

ويرى الشيخ محمد عبده في تفسيره لهذه الآية وغيرها أن إباحة  تعدد الزوجات في 

بشرط الثقة بإقامة الإسلام أمر مضيق فيه كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها 

العدل ، ويرى  أيضاً أنه ينتج عنه فساد في العلاقات الزوجية التي تقوم على نظام يمحو الثقة 

بين الرجل والمرأة، ويوغر صدور الضرائر بالأحقاد ، وينقل جراثيم العداوة منهن إلى 

 اليتامى جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن: "أبنائهن وبناتهن وعشيرتهن فيقول

إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل : والنهي عن أكل أموالهن ولو بواسطة الزوجية، فقال

مال الزوجة اليتمية فعليكم أن لا تتزوجوا بها فإن االله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما 

ت أو أباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة ولكن إن خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجا

                                           
 .195/ آل عمران   )1017(

 .306-4/305المنار   )1018(

 .3/ النساء   )1019(
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والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه بل . الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط

فالذي يباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو الذي يثق من نفسه بالعدل ... يصدق بتوهمه أيضاً

 تَعدِلُواْ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ: (ولما قال. بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفاً

أي أقرب من عدم الجور والظلم فجعل البعد من ) ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ: (علله بقوله) فَواحِدةً

. الجور سبباً في التشريع وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه ومنبه إلى أن العدل عزيز

 أن تعدلوا بين الفساد ولو ولن تستطيعوا(: وقد قال تعالى في آية أخرى من هذه السورة

  .)1020()حرصتم

فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق 

. كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور

ذا الزمان من المفاسد جزم بأنه وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في ه

لا يمكن لأحد أن يرى أمة فشأ فيها تعدد الزوجات، فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد 

لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كان كل 

تعدد الزوجات تنتقل من واحد منهم عدو للآخر ثم يجئ الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة 

  :ثم ذكر فوائد التعدد في صدر الإسلام فقال. )1021 ("الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة

كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر الذي تقوى به العصبية "

ء والرجال وكان ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن لأن الدين كان متمكناً في نفوس النسا

أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده . أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها

تغري ولدها بعداوة إخوته وتغري زوجها . إلى سائر أقاربه فهي تغري بينهم العدواة والبغضاء

. عائلة كلهابهضم حقوق ولده من غيرها وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه فيدب الفساد في ال

ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود 

المؤمنين، فمنها السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير بل منها القتل حتى قتل الولد 

أما والأمر . والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته كل ذلك واقع ثابت في المحاكم

على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها، فيجب على 

العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم 

فهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم، وأن من أصوله منع الضرر والضرار 

إذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تغير الحكم ف

                                           
 .129/ النساء  )1020(

 .349-4/348المنار   )1021(
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وبهذا . يعنى على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: وتطبيقه على الحال الحاضرة

  .)1022("يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل

الزوجات في الإسلام أمر مضيق كأنه ضرورة يرى الإمام محمد عبده أن إباحة تعدد 

من الضرورات بشرط الثقة بإقامة العدل ويعزي السبب في ذلك لفساد حال العصر الذي فيه 

ولعلّ الإمام محمد عبده متأثر في هذا القول بأفكار الغرب . مما يتولد عنه العداوة والبغضاء

د ظلم وامتهان للمرأة واتخذوا ذلك والمستشرقين الذي يزعمون أن الإسلام في تشريعه للتعد

  .دليلاً على اضطهاد الإسلام للمرأة واستغلال المسلمين لها في إرضاء شهواتهم ونزواتهم

فالإسلام لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات بل كان موجوداً في الأمم القديمة كلها، 

تبيح التعدد بدون حدود، ولم يكن عند أكثر هذه الأمم حدّ محدد وحتى الديانة اليهودية كانت 

فلما جاء الإسلام حدده وقيّده بأربع نساء وطلب الرسول صلى االله عليه وسلم من أصحابه أن 

أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي : "يطلقوا ما زاد عن أربعة، فعن قيس بن الحارث قال

  1023("اختر منهن أربعاً: صلى االله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال

ه بأن التعدد يتولد عنه المصائب والرزايا، فيعتبر قولاً مردوداً، لأن الإسلام أما قول

عندما يشرع بحكم يكون لمصلحة البشر وليس لشقائه وعذابه، وإذا نجم عن التعدد بعض 

المفاسد فليس مرجعه نظام تعدد الزوجات ذاته وإنما مرجعه التطبيق، فالتعدد أبيح إذ في 

ولا يجوز لأحد .  وهو يعود بالخير والنفع وليس بالشر و الضرر،المجتمع ضرورات تقتضيه

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ :(أن يأتي بتشريع أو تغيير لحكم أنزل من السماء كما قال تعالى 

 اللَّه ورسولَه فَقَد إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ

 ولا مجال للاجتهاد مع مورد النص أبداً، وأحكام الإسلام تصلح لكل )1024()ضلَّ ضلَالًا مبِينًا

  .زمان ومكان لأنه الرسالة الخاتمة

ولعلّ ما دفع الإمام محمد عبده إلى هذا القول عن التعدد هو الدفاع عن التشريع 

،   جومية التي يرمي بها المستشرقين ضد الإسلام في هذا الجانبالإسلامي أمام تلك النزعة اله

ولعلّ ما آل إليه أمر بعض المسلمين نتيجة لسوء استخدام هذا الحق المشروع ،كان أيضاً مما 

  .  شجع على وقوف دعاة الإصلاح عند مسألة تعدد الزوجات 

حيزاً كبيراً، حيث ومما تقدم ذكره يتضح أن الجانب الإصلاحي في تفسير المنار يشكل 

تعرض الإمام محمد عبده والشيخ رشيد للعديد من القضايا التي تمس المجتمع، فحذرا من 

                                           
 .350 -4/349المنار   )1022(

 .2/677سنن أبى داود ، كتاب الطلاق ، باب في من أسلم وعنده أكثر من أربع   )1023(

 .36/الأحزاب  )1024(
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البدع والمنكرات التي كانت سائدة آنذاك حتى خرجا عن الاعتدال أحياناً، وعالجا بعض 

القضايا الاجتماعية بروح المفسر العصري بحسناته وسيئاته ولوضوح هذا المنهج في 

فتناولا العديد من الأمراض الاجتماعية ". المدرسة الاجتماعية"هما أطلق عليهما اسم تفسير

وحاولا إيجاد الحلول لها، وكان لهما إصلاح كبير في جانب الاقتصاد، ولكن وقعت منهما 

بعض الأخطاء الكبيرة التي خالفت ما عليه الكتاب والسنة كرأيهما في  تعدد الزوجات وإباحة 

ولعلّ ما دفعهما إلى ذلك محاولة التوفيق بين الإسلام والغرب وهذا مما . ربابعض ألوان ال

  .يؤخذ عليهما
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  اتجاهات التفسير بعد مدرسة المنار
  

 وفي تفسير القرآن ،الإصلاح الديني عموماًفي يعد الإمام محمّد عبده صاحب مدرسة 

يرها من الأقطار غته أثر عظيم في مصر وسوص ، لذا كان لمدرالكريم على وجه الخص

  .الإسلامية

في فحسب بل  نفوس معاصريه ليس في مجال الدين ة فيقيعم اً الإمام آثارتركوقد 

تعهدوه رجال جانب من هذه الجوانب الفكرية كان لكل ف، أيضاً السياسة والاجتماع والفلسفة

، فهناك المدرسة الاجتماعية تحمل اسم ذلك الجانببالرعاية حتى استوى على سوقه مدرسة 

وعلى رأسها قاسم أمين ، والمدرسة السياسية وعلى رأسها سعد زغلول ، والمدرسة الفلسفية 

  .)1025(وعلى رأسها مصطفى عبد الرّازق ، والمدرسة الدينية وعلى رأسها الشيخ الأحمدي

د كثير من الناس عن طريق ما كان وقد لاقت تعاليم الإمام محمّد عبده قبولاً ورواجاً عن

 أو عن طريق المراسلات المختلفة بينه وبين الناس في الأقطار ،ينشر في مجلة المنار

 لأن حركته كانت تدعو - وخاصة أهل الأزهر-  كما لاقت الرفض عند فئة من الناس .المختلفة

  .لى تجديد الأزهر وإصلاحه ، الأمر الذي رفضه الأزهريون

ريين أو الشيوخ لم تجذبهم مبادئ الشيخ محمّد عبده وتعاليمه كما اجتذبت ونجد أن الأزه

طبقة المتأثرين بالحضارة الغربية ، وكان العدد الأكبر من مريديه وتلاميذه من أرباب 

المناصب العالية من القضاة أو أساتذة المدارس العليا أو رؤساء المصالح الحكومية ، وكان 

  .)1026(زهر ولكن أكثرهم كانوا ممن تلقوا شيئاً من علوم الغرببعض هؤلاء قد تعلّم في الأ

أستاذه وقد استطاع الإمام محمّد عبده أن يقود مدرسة حديثة في التفسير في ضوء منهج 

 المغربي، والشيخ الطاهر بن وكان من تلامذتها الشيخ محمّد رشيد ، وعبد القادرالأفغاني ،

  .شيخ محمود شلتوت ، والمراغي، والشيخ عبد الحميد باديس ، والعاشور

 ونتناول أهم ، موضوع دراستناوصفهالتفسير بمنهج وسيقتصر حديثنا على جانب 

التفاسير التي تأثرت بمدرسة المنار وهي تفسير محمّد مصطفى المراغي ، وتفسير محمود 

  .شلتوت ، وتفسير ابن عاشور ، وتفسير سيّد قطب

                                           
  .239عثمان أمين ، رائد الفكر المصري ، ص   ) 1025(
  .1/137محمّد رشيد  ، تاريخ الأستاذ الإمام   ) 1026(
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  ور من القرآنتفسير الشيخ محمّد مصطفى المراغي لس
  

 وحفظ القرآن م ،1881عيد مصر سنة من ص" مراغة " بلدة ولد مصطفى المراغي في

 ، وعمل مدرساً فيه، ولازم م1904 نال شهادة العالمية سنة مبكراً، ثم التحق بالأزهر حتى

دروس الشيخ محمد عبده، وعمل قاضياً في السودان، ثم عاد إلى مصر، وعين شيخاً للازهر 

 المراغي تقياً ورعاً عادلاً مع نفسه ومع غيره حريصاً على كان و.م1935 ه سنةحتى وفات

وكان يمتاز بجزالة الأسلوب . كما كان له دروس يحضرها علية القوم. دينه حامياً لحدوده

  .)1027(وروعة البيان

  :آثاره

 في موضوعات رسائل أو بحوث قصيرةما كتبه المراغي في التفسير عبارة إن أغلب   

ة ، كما خص بعض السور بالتفسير، كسورة الحجرات والحديد ، وسورتي لقمان متفرق

والعصر، وآيات من سورة الفرقان، وكانت له دروس دينية يفسر فيها عدداً متفرقاً من الآيات 

  .الكريمة

  :علاقته بالشيخ محمد عبده

م وأقربهم  المشهورين ، وهو أكبرهالإمام محمّد عبدهأحد تلاميذ كان الشيخ المراغي   

 عن بعض –وهذا واضح في حديث الأستاذ أنور الجندي .  كما يقول تشارلز آدمز)1028(إليه

 الذي جاء فيه – )1029(طفى عبد الرّازقالشيخ مصوالصفات الغالبة لدى الشيخ محمد رشيد 

 ولم تمل ،أمّا المراغي فقد كان سوياً على الصراط مصلحاً أزهرياً بالفطرة لم تأخذه الصحافة"

  .)1030("ولم يذهب مذاهب الأدباء والفلاسفة، السياسةبه 

                                           
المجددون في الإسلام ، ، عبد المتعال الصعيدي، 7/103الزركلي، الأعلام : انظر في ترجمته  ) 1027(

، 1، أبو الوفا المراغي، الشيخ المراغي بأقلام الكتاب، المطبعة المنيرية بالأزهر ، ط549-542ص

 ، أنور الجندي، تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي، الأنجلو 11-5، ص1376-1957

  .433-421م، ص 1970المصرية، القاهرة ط 
  .201 مصر، ص     آدمز، التجديد في)1028(
    أي أن الشيخ محمد رشيد قد مال إلى الصحافة والكتابة ولم يكن خطيباً وكان متحفظاً في آرائه وأقل  ) 1029(

جرأة من محمد عبده ، أما الشيخ مصطفى عبد الرازق فقد كان أقرب إلى الفلاسفة والأدباء والمعلمين 

  . وكان منزعه للأدب أقرب . منه إلى المصلحين
  .145-144م ، ص1979ور الجندي، الإمام المراغي ، دار المعارف ، القاهرة أن  ) 1030(
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وإذن فالقرب الذي أشار إليه تشارلز آدمز هو قرب في المنهج، ويؤكد على ذلك ما 

ذكره الجندي من خصائص تميز بها المراغي عن رشيد رضا ومصطفى عبد الرازق، لأنها 

  . تجسد منهج الشيخ المراغي

تأثراً بروح المنارسة مدرأكثر رجال غي بأنه حين وصف المرا الذهبي وإلى هذا يذهب

ما تهدف أعمق أثراً وأكثر تحقيقاً لالمراغي كان : "قائلاًالإمام محمّد عبده والالتزام بطريقته 

ب الإصلاح وصنوف التجديد ، ولعل السبب في ذلك هو تقلب إليه هذه المدرسة من ضرو

ما كان فيه من جاذبية وقدرة على الشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة ، ثم كان 

  .)1031("استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها مما أجلس بين يديه كل طبقات المجتمع

  :منهج المراغي في التفسير

عند تتبع ما تركه الشيخ المراغي من إنتاج في التفسير نلحظ أنه ركّز على دلائل قدرة 

 ومواضع العظة والعبرة ، كما ،شريعه وإظهار حكمة االله عزّ وجلّ في ت،االله ودلائل عظمته

ركّز اهتمامه على الآيات التي يجمعها وقضايا العلم الحديث، ولعله أراد بذلك أن يظهر للناس 

وكان قوي . أن القرآن الكريم لا يقف في سبيل العلم ولا يصادم ما صحّ من قواعده ونظرياته

لئك المفسرين فيما قصرّوا فيه ، كتب الأقدميين يأخذ منها دون ان يتحامل على أوبالصلة 

ماهو إلا ثمرة من غرس أسلافنا الأقدمين : "وكان يقول عن تفسيره معترفاً بفضل الأقدمين 

  .)1032("وزهرات من رياضهم

وقد كان الشيخ المراغي حريصاً على تفسير الآيات التي تعرض لها في دروسه 

د فما أجمل في موضع فصّل اح فيجمع ما كان من الآيات في موضوع و،بالمسلك الموضوعي

، وما أبهم في آية بيّن في آية أخرى ، بجانب هذا كان يرجع إلى بيان ما صحّ في موضع آخر

  .عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين

  :موقفه من المبهمات 

ات من مبهمات القرآن فإن قد يقبل الخوض في بعض الجزئيالإمام محمّد عبده إذا كان 

لهذا لم يقحم . الشيخ المراغي يبتعد عن الخوض عما سكت عنه القرآن جملة وتفصيلاً

يا أَيها : (الإسرائيليات والأخبار الموضوعة في تفسيره على النحو الذي نجده في الآية الكريمة

ونحن لا نعلم ما : "يقول .)1033()ى الَّذِين مِن قَبلِكُمالَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَ

هو فرضه على الأمم السابقة من قبل، أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس؟ أم غيره؟ 

                                           
  2/593الذهبي ، التفسير والمفسرون ،   ) 1031(
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والتشبيه لا يدل على المماثلة .  معين من دليل يطمئن إليه القلبيءوليس لنا ما يهدينا إلى ش

. لى الأمم السابقة، ولا نعلم مقداره ولا كيفيته، فنحن نؤمن بأن صوماً فرض عيءفي كل ش

  .)1034("ولا يزال الصوم معروفاً عن الأمم الأخرى على أوضاع مختلفة

 المراغيفتحدث  )1035()ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحِكْمةَ أَنِ اشْكُر لِلَّهِ: ( قوله تعالىوكذلك في

 للمفسرين -  مختلفة –ر أقوالاً كثيرة وذكهو؟ من  لقمان هذا  من يكون ف الناس فياختلاعن 

هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه، وبعد أن وصفه االله بالحكمة فلا يرفع من " :اختتمها بقوله 

  .)1036("ه أنه كان من أشرف الأمم ، ولا يضع من قدره أنه كان زنجياً مملوكاًنشأ

ود إلى ما كان عليه يمكن القول إن منهج المراغي في التفسير يعهذه الشواهد إذن من 

وهو أعمق وأشد سلفية من منهج أستاذه الإمام بل ومن مدرسة ، الأولون من السلف الصالح

  . المنار

  :معالجته للمسائل الاجتماعية

ما من نبي أو رسول بعث إلا وكانت ،المجتمع هو موضوع الرسالات السماوية قاطبة 

اء هم الذين سيرثون الأنبياء إذا ما انتقلوا إن العلم: والقرآن يقول، مهمته إصلاح حال مجتمعه

والمراغي كغيره من العلماء المصلحين كان من . فإصلاح المجتمع إذن واجب على كل العلماء

  .الضروري أن يهتم بالمسائل الاجتماعية، وأن يقدم لها حلولاً من هدي القرآن والسنة المطهرة

ن بأمر الدولة ينبههم فيه إلي ما في وكان أسلوبه في ذلك هو توجيه خطاب إلى القائمي

وهي تصلح بصلاح راعيها . لأنهم بمنزلة الراعي من الرعية.أعناقهم من مسؤوليات أمام االله 

   .وتفسد بفساده 

شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِن : (ومن ذلك في قوله تعالى

:  نجده بعد أن ساق تفسير هذه الآية يذكر ما في القرآن من هداية فيقول)1037()لْفُرقَانِالْهدى وا

هذا هو القرآن الذي سعد به المسلمون بحياة روحية هي المثال الأعلى للنفس الإنسانية، "

وبحياة جثمانية طاهرة بريئة، وبحياة علمية لا يزال ما بقى من نورها يستمتع به الناس، وهو 

  .لعجب ، ومثار للإكبار والإجلالموضع ل

سعدوا به حقبة ، ثم انحرفوا عنه فعاقبهم االله بما هم من ذل وهوان، حتى أصبحوا 

يخافون تخطف الناس لهم، وصاروا في حاجة إلى غيرهم في كل مرافق الحياة، ووصل بهم 
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وأنه لا الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب، وكل ما عندهم شر ينبذ ، 

ة حتى فيما علم غيرهم شره وفساده ، وحاولوا نبذه وطرحه، وقد والقد... ةوحياة لهم إلا بالقد

  . للإسلام ، يحتج بهم عليه والدين منهم برئاًأصبح المسلمون مثلاً سيئ

الدين يطلب رجالاً صدقوا ما عاهدوا االله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، 

فسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، رجالاً خلقاء بأن يكونوا خلفاء عن االله في رجالاً باعوا أن

 الزمان بمناكبهم كأنهم يالأرض، يعلمون سرها، ويسخرونه للخير ودفع الأذى، يدفعون عواد

وللعزة موضوعها، ويميزون بين الأعداء  بنيان مرصوص، ويعرفون للكرامة قدرها،

  .)1038("ة الدنيا قليل، وأن الآخرة خير وأبقىوالأصدقاء، ويعلمون أن متاع الحيا

إِن :(الىفالقرآن أنزل لهداية البشرية ولبيان الطريق المستقيم الذي تسير عليه كما قال تع

مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنذَا الْقُرالقرآن وانحرافهم بالابتعاد ي وسعادة الناس باتباع هد)1039()ه 

  .عن هديه

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا قَوماً  (:وعند قوله تعالى

نَادِمِين لْتُما فَعلَى موا عبِحالَةٍ فَتُصهوللتثبت في الأخبار فضيلة ليست "... ، فيقول )1040()بِج

لبعض  من حيث لا يشعرون، وديق الأخباركثيرة عند الناس، وأكثر الناس يقعون في تص

  . على أشد الناس تثبتاً في الأخبارخفىمهرة الكاذبين حيل ت

 يجئيهم ذلك من ،وكثيراً ما يقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر

  . وهو مدخل للخطر العظيممناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليه

 هم الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور وبيد العمل بهذهيوالذين هم في أشد الحاجة إل

  .أما الذين لا يملكون ضراً ولا نفعاً فحاجتهم إليها أقل من حاجة هؤلاء. الضر والنفع

أدب عظيم لابد منه لتكميل النفس، وإعدادها لتعرف الحق والبعد : والآية على العموم

  .)1041("عن مواطن الباطل

ند سماع الأخبار وخاصة أن هذا الأمر يهم من ت عفقد حث الشيخ المراغي على التثب

  .ويعتبر هذا جانباً أخلاقياً روحياً مستمداً من نصوص القرآن بيدهم الأمور، 

  :اهتمامه بإظهار أسرار التشريع

اهتم الإمام المراغي في تفسيره كثيراً بإظهار سر التشريع الإسلامي، وحكمة التكليف 

  .كشف عن هدايته للناسالإلهي، لإظهار محاسن الإسلام وال
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ونحو ذلك عند تناوله لآيات الصوم في سورة البقرة ، نجده يفيض في سر الصوم 

 ي عليها الإسلام، وهو رياضة بدنيةالصيام أحد الأركان الخمسة التي بن: "وحكمه فيقول

، وتطهير روحي، وذلك أن الاسترسال في الشهوات، والانغماس في اللذات يوتهذيب خلق

 الروح وبين القدسية والفيض الإلهي ، يعوقها عن تلقى الإلهام وعن لذة الاتصال، حجاب بين

، ا أحسوا بعداً عن الذات الإلهيةكلمجأ أرباب المقامات والعارفون إلى الصوم، ولذلك يل

  .وانزعج خاطرهم شوقاً إلى القرب منها

بيعة، تربية وفي الصبر على الحرمان من اللذات التي تنازع إليها، وتقتضيها الط

 في العزم، وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس الشيطان وزين ىللإرادة، وتقوية على المض

للنفس الخروج عن العهود ، لما فيها من المشقات ، وفي تقوية الإرادة على هذا النحو إعداد 

 ، وتقوية لتلقى التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة، وتثبيت لملكية المراقبة والخوف من االله

لخلق الحياة، وفي هذا كل الخير، وبه يتحقق تقوى االله، وتستبعد النفس للسخاء، والبذل 

التضحية ، إذا دعى الداعي، وحان وقت الفصل بين شجعان الرجال وجبنائهم، وبين كرامهم 

  .)1042("وأنذالهم

ريع سـرار التـش   مام محمد عبده الذى اهـتم باظهـار أ        مام المراغى متأثر بالإ   لعل الإ 

وفوائد التشريع فى سرار تم كثيراً ببيان أ اهالذىوكلاهما متأثران بالإمام الغزالى  سلامى ،الإ

  .العبادات

  :موقفه من العلم الحديث 

 من العلم الحديث كموقف كثيـر مـن المفكـرين الـذين لا              الإمام المراغى موقف  كان  

لا تساوي نـصوصه الثابتـة      لأنها  ن  آالقرية وإنجازاتها فى نصوص     العلم لنظرياتا يقحمون

أدرك المراغى  .وهي متغيرة متحولة حسب مقتضيات الزمن، فإن صحت اليوم قد تخطئ غداً             

هذه الحقيقة فرفض أن يربط النظريات العلمية والفلسفية بنصوص القرآن، وعدّ ذلـك خطـراً      

   .)1043(يةالعلمية والفلسف عظيماً على الكتاب وصرح بعدم صحة ردّ كتاب االله إلى النظريات

ولكن رفض المراغي ربط النظريات العلمية بالقرآن  لايعني أنه ينكـر علاقـة العلـم                

لأن هدف  ،بل أن الدين والعلم لا يتعارضان وأنهما يتعاونان         _ أي أن الدين معاد للعلم      _بالدين  

ا لأن الانسان هو خليفة االله في هذه الأرض يسخره        .الدين هو إصلاح البشر والعلم أحد أسبابه        

ويعمرها لمصلحته وهذا لايتم إلا بالعلم، لهذا أمر الإسلام بالعلم والبحث في هذا الكون حتـى                

                                           
  .7-6م، ص1957الدروس الدينية لسنة   ) 1042(
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والمراغي أدرك هذه الحكمة ونبـه      .يتحقق الهدف أو الغاية التي من أجلها خلق االله هذا الكون            

  . )1044(هإلى أن يأخذ الإنسان من هذه النظريات العلمية وإنجازاتها دليلاً على قدرة االله وحكمت

رضِ الأ في خَلَقَ السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها وأَلْقَى(: تعالى ومن ذلك ما ذكره فى قوله

رواسِي أَن تَمِيد بِكُم وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وأَنْزلْنَا مِن السماءِ ماء فَأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ 

  )1045()كَرِيمٍ
السماوات مجموع مانراه فى الفضاء فوقنا من ) خَلَقَ السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها(": فقال

 فى الفضاء ، كل شئ ة بعضها  فوق بعض تطوف دائرةسيارات ، ونجوم وسدائم وهى مرتب
عمد واالله هو ن يكون لها أ ولايمكن ة،بيذمنها فى مكانه المقدر له بالناموس الإلهى ونظام الجا

م ئقا.  وهو الناموس الإلهى يةإن نظام الجاذب: جل المقدر لها فإذا قيللى الأإممسكها ومجريها 
 وإذا لاحظنا أنه لا ة غير منظوراًعمد لها إن : مقام العمد ويطلق عليه اسم العمد جاز أن نقول

 ةجرام السماويإنه لا عمد لها ، وأقدار الأ:  تعتمد عليه ، وجب أن نقولييوجد شئ ماد
جرام رض نفسها إذا قيست بهذه الأ والأ،رض بهاهل الأوزان لا عهد لأأوزانها أقدار وأو

 من اًرض كانت جزءلأقررالكتاب أن ا:  ثم قال.)1046("قة فى الفضاءليست إلا هباءة دقي
. )1047 ()خَاناستَوى إِلَى السماءِ وهِي د(: نه وقرر الكتاب الكريم أن اهللالسماوات وانفصلت ع

ب ذ جإن حادثا كونياً :ره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم وقد قال العلماءروهذا الذى ق
طوار تكسرت وصارت أن مرت عليها أ وإن هذه القطعة بعد ،قطعة من الشمس وفصلها عنها

 منها صارت سيار من السيارات وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت ة كل قطعقطعاً
رض واحدة من هذه السيارات فهى بنت الشمس، والشمس هى المركز  والأ، قبضة جذبتهافى

بل الشمس هى  قدمون،لأرض هى مركز العالم كما ظنه الأ فليست ا...لكل هذه السيارات
 من ي، وأين هي فى العالم السماوة والشمس وتوابعها قوى صغيرة،هذه المجموع مركز

فهذا النجم ....  .)1048()وأَنَّه هو رب الشِّعرى( : سبحانه فيها التى قال االلهةالشعرى اليماني
مرة ، وقدرته على إشعاع الحراره مثل ) 26( قوة الشمس ي تساووءقدرته على إشعاع الض
يام ، لأ من ا حلت محل الشمس يوماًةفلو فرض أن الشعرى اليماني ،وءقدرته على إشعاع الض

، رات الجليدية، التى حول القطبين، والمحيطات والقا نهارلألانتهت الحياة فجأة، بغليان ا
 يصل إلينا بعد ثمان سنوات ، وضوء الشمس يصل إلينا بعد ثمان ة الشعرى اليمانيوءوض

  . )1049("نظر إلى هذا البعد السحيقادقائق ، ف
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  عند الباحثين والمفكرين قديماً     كبيراً رض حول الشمس جدلاً   الأفقد أثارت قضية دوران     

 .ة للحقائق العلمي  ن ومطابقاً آ لما جاء فى القر     مؤكداً ة هذه القضي  ي، فتناول الإمام المراغ   حديثاًو

وهذا وجه مقبول في التفسير فلابد من الاستفادة من علوم العصر، فإن عامل الزمن له تأثيره                

  .في التفسير

  :حرية الرأى فى تفسيره 

سلام عامة وتاريخ الفرق الإسلامية إن مسألة حرية الرأي مسألة قديمة في تاريخ الإ

إذ كانت من أكثر المسائل الفكرية التي دار حولها الجدل والنقاش بين . على وجه الخصوص

وكانت سبباً في ظهور بعض الفرق . الفرق والمذاهب لصلتها القوية بالعقيدة الإسلامية

المسلمين بل وظلت مسألة حرية الرأي تثار من وقت لآخر بين المفكرين . كالمعتزلة

  . والنصارى أيضاً
دعاة التجديد والإصلاح في كل  سمات سمة من وهكذا صارت مسألة حرية الرأي

فكان من الطبيعي أن يسلك الشيخ . عصر من العصور، وهي ليست بدعاً بمدرسة المنار
 ولما كان المراغي يأخذ بحرية الرأي ومعلوم أن. المراغي هذا المسلك في تفسيره لآي القرآن

الرأي يعتمد على العقل فإن من الطبيعي أن يأتي تفسيره لبعض نصوص القرآن مخالفاً بعض 
من كَان مرِيضاً أَو علَى فَ(:  ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى.الشيء لنهج القدماء في التفسير

امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِده فى السفر المبيح ن ساق خلاف علماء الفقأنجده يقول بعد  .)1050()س
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان : حمد ومسلم وأبو داؤد عن أنسأوقد روى : "للفطر

 بإسناد صحيح أنه كان ةبى شيبأ عن ابن ويور. )1051( أميالةيقصر الصلاة مسيرة ثلاث
ص ن مطلقاً ، وأن كل ما رواه فى التخصيآ القر، وإذا نظرنا إلى نصّ يقصر فى الميل الواحد

 مبيح للفطر ، إن السفر مطلقاً: ن نقولأحاد وأنهم لم يتفقوا فى التخصيص ، جاز لنا آأخبار 
  .)1052("ةئمالأ داؤد وغيره من يوهذا رأى أب

ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِن بعدِهِ (: ومن ذلك عند قوله تعالى

حةُ أَبعبسكِيمح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِما نَفِدنجده بعد أن يبين أن عدد السبعة .)1053 ()رٍ م 

وعلى هذا يمكن أن يقال في أبواب النار، أما الأبواب ": في الآية مراد به الكثرة ، يقول

                                           
  .185/ البقرة   ) 1050(
، سنن أبى داود ، كتاب الصلاة، باب متى 2/141صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها   ) 1051(

  .2/8يقصر الصلاة، 
، اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر 11، صهـ1357 لسنة المراغي، الدروس الدينية  ) 1052(

فالسفر للتجارة والمباحات مختلف فيه بالمنع . اعة كالحج والجهادجماعهم على سفر الطإبعد  ،والقصر
وأما سفر العاصي فمختلف فيه بالجواز والمنع والقول بالمنع أرجح ، والإجازة والقول بالجواز أرجح 

  .2/186أحكام القرآن /القرطبي .ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة 
  .27/ لقمان   ) 1053(
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كثر من مسالك النار،  فقد أريد بالزيادة فيها على النار أن يدل على أن مسالكها أ"الثمانية للجنة

  .لراحة أهلها وزيادة العنابة بهم

وكذلك يقال في السموات السبع والأرضين السبع ، والعرب تذكر السبعة للكثرة ، وتذكر 

استَغْفِر لَهم أَو لا تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن (السبعين للكثرة كذلك ، ومنه 

ملَه اللَّه غْفِرومن المعلوم أن االله لا يغفر لهم في السبعين ، ولا في السبعة آلاف،  ... )1054()ي

يراد في سلسلة طويلة هائلة ، .. .)1055()فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعون ذِراعاً فَاسلُكُوه(ونظيره 

  . )1056("ولا يراد التقدير بهذا العدد

فِي (وقوله  ) استَغْفِر لَهم : ( بين ماورد من نحو قوله تعالى        ومن الملاحظ أن هناك فرقاً    

، وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار ، وعـدة الـسموات              )سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعون ذِراعا   

والأرض ، فإن الأول ذكر في مقام التهويل ، فلا يراد التحديد وإنما يراد الكثـرة ، بخـلاف                   

  .)1057( في حصر العدد نفسهالثاني فإنه ذكر

وقد كان لهذه الدروس التي ألقاها المراغي أمران عظيمان لهما أثرهما في الحياة الدينية              

كانت عاملاً قوياً في توجيه المسلمين ونشئهم الطيّب الطاهر إلى الجانـب الـديني ، ولفـت                 "

يم مفيد ، فحببـت     أنظارهم إلى ما في كتاب االله من تشريع حكيم ، وأدب جم كريم ، وإرشاد ق               

  .إليهم الدين والخلق الكريم

 أشـعته الوضـاءة علـى عقـول         يوإرشاد ، يلق  ي  وكانت هذه الدروس أيضاً منار هد     

،   لهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه في فهـم كتـاب االله            يءالمشتغلين بتفسير القرآن ، فيض    

لات أبعدت أهل الـدين     واستخلاص آدابه وأحكامه ، خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأوي         

رت الـدين   وعن الدين ، وشغلتهم في تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه ، كذلك ص               

  .)1058("ون به عيباً صورة لا تتفق وما له من جلال وجمالسحستبغير أهله الذين ي

 من أكبر تلامذة الإمام  منهج الإمام المراغي في التفسير حيث يعدّمما تقدّم ذكره يتضح 

حمّد عبده وقد تأثر به كثيراً في منهجه وطريقته وكان له مجهود كبير في الإصلاح م

 القرآن ، وقد دىوقد كان لدروسه أثر عظيم في توجيه المسلمين وإرشادهم إلى ه. والتجديد

                                           
  .80/ التوبة   ) 1054(
  .32/ الحاقة   ) 1055(
  .36المراغي ، تفسير سورة لقمان ، ص   )1056(
ضع وقد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث والعرب تضعها مو  )1057(

، وهو من باب التكثير 261/البقرة) كَمثَلِ حبةٍ أَنْبتَتْ سبع سنَابِلَ: (التضعيف والتكثير كقوله تعالى
  8/146لسان العرب . التضعيف لا من باب حصر العددو

  .4 ،مقدمة الشيخ شلتوت ،تفسير سورة الحجرات المراغي،   )1058(
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جذبت إليه أنظار الناس على اختلاف طبقاتهم مما يدل على أسلوب الساحر وسعة أفقه وقدرته 

  .وعقول الناسعلى تغلغل قلوب 
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  تفسير الشيخ محمود شلتوت
  

يني د والتحق بالمعهد ال،م1893ولد محمود شلتوت في قرية من محافظة البحيرة سنة 

 وتقلّد عدة وظائف في التدريس حتى ،م1918سكندرية إلى أن نال شهادة العالمية سنة في الإ

  .م1963ختير شيخاً للأزهر واستمر في هذا المنصب حتى وفاته سنة ا

كان له جهد كبير في إصلاح الأزهر قبل وبعد توليه المشيخة في الأزهر ، كما كان له 

الإسلام : نشاط بارز في البحوث الدينية والمؤتمرات العلمية ومجال التأليف ومن أهم مؤلفاته 

 عقيدة وشريعة ، القرآن والمرأة ، القرآن والقتال ، الوصايا العشر ، إلى القرآن الكريم ، منهج

  .)1059 ("الأجزاء العشرة الأولى"القرآن في بناء المجتمع ، القتاوى ، وتفسير القرآن الكريم 

  :منهجه في التفسير 

 ولم يكمل تفسيره ي وتوف،قام شلتوت بتفسير الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريم

ه بالمسلك للأجزاء الباقية ، وقد أخذ التفسير جزءاً كبيراً من مؤلفاته ، وتميّز تفسير

  :  وبيّن أنها طريقتان التفسيروقد تحدّث عن طرق. عرف بهحتى الموضوعي 

أن يسير المفسّر بتفسيره مع آيات الذكرالحكيم وسوره على الترتيب القرآني ،   )1(

 هيوهذه . ، ويربط بين الآيات وبين المعاني التي تدل عليها  فيفسر المفردات

 التفسير وكان المفسرون ، ومن مظاهرها الطريقة التي عهدها الناس منذ كان

  .)1060(اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسرين
أن يعمد المفسر أولاً إلى جمع الآيات التي وردت في موضوع واحد ثم يضعها   )2(

كمواد يحللها ويفقه معانيها ، ويعرف النسبة بين بعضها وبعض ، فيتجلى له 
ه الآيات الواردة في الموضوع ، وبذلك يضع الحكم ويتبين المرمى الذي ترمي إلي

كما لا يغفل عن مزية  في موضعه ، ولا يكره آية على معنى لا تريده يءكل ش
  .)1061(، وهذه هي الطريقة المثلى في نظرهمن مزايا الصوغ الإلهي الحكيم

وللشيخ شلتوت في التفسير طريقة تختلف عن طريقة سابقيه من المفسرين ، فلم يكن 

 يعود إلى بيان أحكامه ومعناه الإجمالي ثمّ نداته ومر النص القرآني أولاً ثم يتتبع مفريلتزم ذك

، بل كان الشيخ يهتم ببيان مقاصد السور التي يتعرّض لتفسيرها ويبسط القول في بيان 

التوجيه القرآني فيما تتناول السورة من قضايا اجتماعية أو أحكام فقهية أو قضايا في العقيدة ، 

، ويتعرض إلى آراء ن أسرار التفسير القرآني وإبراز أساليبه ومزاياها عناية خاصةم ببياهتوي

كريم الرأي ومنافاته لقدسية القرآن ال وبيان فساد هذا الفلاسفة العصريين في القصص القرآني

                                           
  .348منيع عبد الحليم محمود ، مناهج المفسرين ، ص  . 7/173ي ، الأعلام ، لالزرك  ) 1059(
  .م1983 –ه 1403 ، 2 لبنان ، ط – ، دار الفتح ، بيروت 25شلتوت ، القرآن والقتال ، ص   ) 1060(
  .30- 29نفسه ، ص   ) 1061(
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 يطبق ذلك على المجتمع الحاضر ه عندما يتعرض إلى بيان القضايا الاجتماعية فإنو، وه

جه حسب ما فهمه من القرآن ، ويهتم بإبراز مزايا التشريع الإسلامي وما يجره ويبرز علا

وهو أيضاً في طريقته هذه في العرض والبيان ينتهج منهجاً . اجتنابه من ويلات على الشعوب

وهو في .  ومدرسة المنارهج أستاذه محمّد عبدهنآخر هو معام  منهج نخاصاً به هو جزء م

صحة وحسن العرض والبيان صحة  ن آخر إذ لا يلزم مويخطئ حيناًذلك كله يصيب أحياناً 

  .)1062(الفكرة وسلامة الرأي

 لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ( : ه تعالى  أمثلة تفسيره ما ذكره في قولومن

حيث  .)1063()  خِرِ والْملائِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيينوالْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآ

في مواقع متعددة في وردت كلمة البر ": قال ". كلمة البر في القرآن ومدلولها"عقد فصلاً عن 

ا ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِه: (، منها هذه الآية ، ومنها قوله تعالى القرآن الكريم

 .)1065 ()لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون : (وقوله تعالى .)1064()ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى

أَتَأْمرون .()1066 ()وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الْأِثْمِ والْعدوانِ: (وقوله تعالى

وقد وصف االله عزّ وجلّ  .)1068()وتَنَاجوا بِالْبِر والتَّقْوى. ()1067()الْبِر وتَنْسون أَنْفُسكُمالنَّاس بِ

ووصف العباد  .)1070()كِرامٍ بررةٍ: (ووصف الملائكة بأنهم. )1069()هو الْبر الرحِيم: (نفسه بأنه

وإِن الْفُجار لَفِي  *أَبرار لَفِي نَعِيمإِن الْ: (لفاسقين بأنهم فجّارالمتقين بأنهم أبرار، وا

وذاك . )1072()سِجينٍ: (وجعل كتاب الأبرار في مقابلة كتاب الفجّار ، هذا في. )1071()جحِيمٍ

  .)1073()عِلِّيين: (في

                                           
  .200-1/199الرومي ، منهج المدرسة العقلية   ) 1062(
  .177/ البقرة   ) 1063(
  .198/ البقرة   ) 1064(
  .92/ آل عمران   ) 1065(
  .2/ المائدة   ) 1066(
  .44/ البقرة   ) 1067(
  .9/ المجادلة   ) 1068(
  .28/ الطور   ) 1069(
  .16/ عبس   ) 1070(
  .14-13/ الانفطار   ) 1071(
  .7/ المطففين   ) 1072(
  .18/ المطففين   ) 1073(
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، والأخلاق    بالنسبة للعبد هو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية)البر(ومن هذا يتبين أن 

 أعمال صالحة طيبة يتقرّب به العبد إلى ربه ، وأمّا بالنسبة إلى نما ينشأ عنهما مالحسنة ، و

  .)1074(االله فهو الثواب والرضا والمحبة الإلهية

وعلى هذا المنهج سار في تفسيره ، وكان طابعه مميزاً لفت أنظار الناس إليه ، وله عدة 

فهو يقوم بجمع كل الآيات . لعشرالقرآن والمرأة ، القرآن والقتال ، الوصايا ا: كتب منها 

  ياً ، موضحاً العظة والعبرة منهاجمالإمعنى منها الواردة في الموضوع ثم يستنبط 

  :موقفه من التفسير المذهبي والعلمي 

وقد أدرك الشيخ شلتوت عيوب وأضرار التعصب لرأي أو فكرة ما، فابتعد عن ذلك  

  منقلّلبالتالي يالإسلامي وخلف في التفكير في تفسيره، خشية أن يقود ذلك إلى الجمود والت

 ثابت في القرآن يء صار كثير من المسلمين يعتقد أن هذا الش:ائلاً ق،الانتفاع بهداية القرآن

  .)1075(لأن فلاناً وفلاناً حملوا عليه بعض آيات الكتاب الحكيم

نظريـات  وال العلمية   بعض المفسرين ربطهم النصوص الدينية بالنتائج      على أنكر كما أنه 

في هذا الاتجـاه     الخطأ   ، معقباً على جوانب    النظريات ؛ أي تفسير القرآن بمقتضى هذه     الفلسفية

 )ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَـيءٍ      : (نظروا في القرآن فوجدوا االله سبحانه وتعالى يقول         ": قائلا

 ـن يفتحوا في القرآن فتحاً جديداً   فتأولوها على نحو زيّن لهم أ     . )1076(  ن، ففسروه على أساس م

النظريات العلمية المستحدثة ، وطبّقوا آياته على ما وقفوا عليه من قواعد العلـوم الكونيـة ،                 

وظنّوا أنهم بذلك يخدمون القرآن ، ويرفعون من شأن الإسلام ، ويدعون له أبلغ دعايـة فـي                  

  .الأوساط العلمية الثقافية

: عض الناظرين في القرآن قوله تعالىومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر ب

بما يظهر في . )1077()يغْشَى النَّاس هذَا عذَاب أَلِيم * فَارتَقِب يوم تَأْتِي السماء بِدخَانٍ مبِينٍ(

هذا العصر من الغازات السامة ، والغازات الخانقة التي أنتجها العقل البشري فيما أنتج من 

ربنَا اكْشِفْ عنَّا : (لآية بهذا ويغفلون عن قوله تعالى ، يفسرون اوسائل التخريب والتدمير

ؤْمِنُونإِنَّا م ذَابالْع * بِينولٌ مسر مهاءج قَدى والذِّكْر مأَنَّى لَه *  لَّمعقَالُوا مو نْها علَّوتَو ثُم

نُونج1078 ()م(.  

                                           
 بيروت ، القاهرة ، – الأجزاء العشرة الأولى ، دار الشروق – شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ودمحمّ  ) 1074(

  .80-79م ، ص 1979-هـ1399 ، 7ط 
  .10-9المرجع السابق ،   ) 1075(
  .38/ الأنعام   ) 1076(
  .10 -9/ الدخان   ) 1077(
  .14-11/ان  الدخ  ) 1078(
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هذه النظرة خاطئة من غير شـك ،        : " قائلاً جاهعلى جوانب الخطأ في هذا الات     ثم يعقب   

ات ودقائق الفنون وأنواع    لأن االله لم ينزل القرآن ليكون كتاب يتحدث فيه إلى الناس عن نظري            

صحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن      أوهي خاطئة من غير شك ، لأنها تحمل         . المعارف

 لأنها تعرض القـرآن     وهي خاطئة . لذوق السليم يغه ا تأويلاً متكلفاً يتنافى مع الإعجاز ، ولا يس       

للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان ، والعلوم لا تعـرف الثبـات ولا القـرار ولا                   

  .)1079("الرأى الأخير، فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غداً من الخرافات

 بين ميدان العقل لأنه فرق.إذن الشيخ شلتوت قد التزم روح الدين الإسلامي في تفسيره 

أي أنه لايقحم العقل في ميدان الشرع ولايقحم الشرع في ميدان العقل، وإنما . وميدان الشرع

  .جعل كلا منهما في خدمة الآخر

 ولعل ما ذهب إليه الشيخ شلتوت في عدم تطبيق القرآن على النظريات العلمية والفلسفية

ة وتخضع لتجارب البشر وتتجدد وتتطور لأنها غير ثابت،  هو الطريق الصحيح لفهم القرآن

يستدل بها  لبتغير الأزمان من عصر إلى عصر ، وعلى المفسر أن يكون ملماً بهذه العلوم

ونلاحظ . على دلائل قدرة االله وبديع صنعه، وأن يكون القصد والاعتدال فيها من غير إسراف

آيات القرآن على موقف شلتوت في هذا الجانب مخالف لشيخه محمد عبده إذ طبق بعض 

 بالحجارة، أو مرض الجدري كما ذكرضوء النظريات العلمية مثل تفسيره للطير الأبابيل 

  .سابقاً

  :موقفه من مبهمات القرآن 

أما بالنسبة إلى مبهمات القرآن فإن الشيخ شلتوت قد وقف منها موقف أستاذه الإمام ولم 

هذه المبهمات التي سكت عنها الشرع ولم كما أنه لم يأخذ بالإسرائيليات لتفسير . يخض فيها

فإنه لما حدثت بدعة الفرق، والتطاحن : " فيقوليذكر تفصيلاتها الجزئية لعدم الحاجة إليها

وظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة ، هي تفسير القرآن .... المذهبي، والتشاحن المذهبي

رواة من أهل الكتاب، وجعلوها بياناً بالروايات الغريبة، والإسرائيليات الموضوعة التي تلقفها ال

  .)1080("لمجمل القرآن وتفصيلاً لآياته

 ممن يرفض الإسرائيليات والخوض في -إن مثل هذا الموقف من الشيخ شلتوت وغيره 

 يكون دافعه النزعة العقلية التي فشت في ذلك الوقت وسيطرت على تفكير - مبهمات القرآن 

  .المصلحين ولا سيما مدرسة المنار

                                           
وهناك فرق بين النظريات العلمية والحقائق العلمية فالنـشوء         .13شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ، ص        ) 1079(

  .وكسجين حقيقة علميةأوالارتقاء مثلاً نظرية ولكن كون الماء من ذرتي هايدروجين وذرة 
  .9شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ، ص   ) 1080(
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ولعل مـن الخيـر      ":فيقول..." ، الر، حم    ملَا" تفسيره لفواتح السور      عند من أمثلة ذلك  و

للناس أن يوفروا على أنفسهم عناء البحث في معاني هذه الحروف، وأسرار ترتيبها واختيارها              

على هذا النحو، وأن يكفوا عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه ، ولم يكلفهم االله، ولم يربط به                   

  .)1081(" من أحكامه أو تكاليفهشيئاً

ولعل ما ذهب إليه شلتوت في هذا الجانب هو ما وقف إليه السلف من الغيبيات 

  .والمبهمات، فنؤمن بها وفقاً لما ورد في الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك

  :معالجته للمسائل الاجتماعية

، وتحدث عن  ودعا إلى إصلاح حال المجتمعالمسائل الاجتماعية باهتم الشيخ شلتوت

تعرض لهذا الموضوع في خلال شرحه لآيات من . تكافل الأمة ومسؤولية بعضها عن بعض

ولا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً وارزقُوهم (: سورة النساء عند قوله تعالى

لاً مقَو مقُولُوا لَهو موهاكْسا ووفاًفِيهر( قوله دولنقف عن: "يقول. )1082()ع اءفَهلا تُؤْتُوا السو

ولية بعضها عن ؤ لنعلم ما يوحى به من تكافل الأمة ومس)أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً

 ينتفعون به في المشروعات "لجميعقوام ل"المال الذي في يد بعض الأفراد بعض، ومن أن 

ويفرجون به أزماتهم وضائقاتهم الخاصة عن طريق الزكاة، وعن طريق التعاون العامة، 

: وتبادل المنافع، وهذا هو الوضع المالي في نظر الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يقول

ليس لأحد أن يقول هذا أو ذاك ، فالمال مال ، هو مالي وحدي، لا ينتفع به سواي، مالي مالي

الله، وينتفع به الجميع عن الطريق الذي شرعه االله في سد الحاجات ودفع الجميع ، والمال مال ا

  .)1083("الملمات

لقد ذهب شلتوت في تفسير هذه الآية إلى المال مال االله ينفع به الجميع وفق ما شرعه 

  . االله في شأن الأموال التي في أيدي الناس 

 كجزء من المشكلات التي إلى جانب مسألة المال تناول الشيخ شلتوت مسألة المرأة أيضاً

، فدعا المرأة إلى التمسك بالقيم  شغلت بال المصلحين على اختلاف انطلاقاتهم وتوجهاتهم

كما تحدث عن فلسفة الزواج ولكنه لم يخرج عما . الجميلة التي تجعلها مقبولة لدى المجتمع

من لَم يستَطِع و: (رآه الشرع في ذلك وكان ما ذهب إليه يوافق ما في نص الآية الكريمة 

 )1084()مِنْكُم طَولاً أَن ينْكِح الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ فَمِن ما ملَكَتْ أَيمانُكُم مِن فَتَياتِكُم الْمؤْمِنَاتِ

                                           
  .61صالكريم، شلتوت ، تفسير القرآن   ) 1081(
  .5/ النساء   ) 1082(
  .183-182شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ، ص   ) 1083(
  .25/ النساء   ) 1084(
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لَّا زانٍ أَو مشْرِك الزانِي لا ينْكِح إِلَّا زانِيةً أَو مشْرِكَةً والزانِيةُ لا ينْكِحها إِ (:وقوله تعالى 

ؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك مرح1085 ()و( .  

تلك بعض الآيات التي حاول الوقوف من خلالها حل لبعض المشاكل التي تواجه 

 إذ يرى أن إصلاح الأمة لا يتأتى إلا بفهم ،المجتمع وهو أمر ملموس ويتفق مع عقيدة شلتوت

  .كتاب االله وتطبيقه في سلوكه

  :هج العقلي في تفسيرهالمن

ولما كانت مدرسة .  بالنزعة العقلية التي سيطرت على قادة المنارالشيخ شلتوت تأثر  

المنار هي أنشط مدرسة فكرية ثقافية في الساحة العربية والإسلامية ، فكان لابد من أن تطبع 

ين وكان من العقلية الفكرية بمناهجها وخصائصها وطرائق تفكيرها، وتترك أثرها في المفكر

   . الشيخ شلتوتبين من تأثر بمناهجها 

وهذا الأثر ظاهر في تفسيره لبعض الآيات القرآنية التي يشْكل على العقل استيعابها   

إِذْ : (مثل ما فعل في الآية التي وردت في شأن رفع عيسى عليه السلام ووفاته في قوله تعالى

فِّيكتَوى إِنِّي ما عِيسي واقَالَ اللَّهكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمو إِلَي كافِعرحيث ذهب إلى )1086() و 

) ورافِعك إِلَي:(الإماتة العادية ، وكذلك في قوله تعالى ) إِنِّي متَوفِّيك(أن المقصود بقوله تعالى

ردت في قد و" توفى"وكلمة  ":ويقول في معنى التوفى. أي توفاه االله وطهره من الذين كفروا

القرآن كثيراً بمعنى التوفي حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها، ولم تستعمل 

قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك : ( في غير هذا المعنى إلا وبجانبها ما يصرفها عن هذا المعنى المتبادر

ومن  ":ثم قال. )1088()الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم إِن الَّذِين تَوفَّاهم( ، )1087()َ بِكُمالْموتِ الَّذِي وكِّل

في الآية أن تحمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التي يعرفها " توفيتنى"حق كلمة 

بها غيرها في و لم يتصل وإذن فالآية ل. الناس ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد

  .)1089("كان هناك مبرر للقول بأن عيسى حي لم يمتتقرير نهاية عيسى مع قومه لما 
 هو رفع المكانة لا - الذي يكون بعد التوفية–وظاهر أن الرفع : "أما تأويله للرفع فيقول

مما يدل على أن . )ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا: (صوصاً وقد جاء بجانبه قولهرفع الجسد، خ
فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن : (ي القرآن كثيراً بهذا المعنىقد جاء الرفع ف و.الأمر تشريف وتكريم

                                           
  .3/النور   ) 1085(
  .55/ آل عمران  ) 1086(
  .11/السجدة   ) 1087(
  .97/النساء   ) 1088(
  .61- 60شلتوت ، الفتاوى ، ص   ) 1089(
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فَع1090()تُر() .نَشَاء ناتٍ مجرد فَع1091()نَر( .)كذِكْر نَا لَكفَعركَاناً  (.)1092()وم نَاهفَعرو
  .الخ.... )1094()آمنُوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين(. )1093()علِياً

 كالتعبير في قولهم لحق )بل رفعه االله إليه( وقوله )افعك إلىور(وإذن فالتعبير بقوله 
وكلها لا يفهم . )1096 ()ملِيكٍ مقْتَدِرٍ عِنْد( وفي )1095 ()اللَّه معنَاإِن (فلان بالرفيق الأعلى وفي 

فمن أين تؤخذ كلمة السماء من . منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس
اً لقصص وروايات لم يقم على ضوعالواضح خ؟ اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني  "إليه"كلمة 

  .)1097(!" برهان ولا شبه برهان- فضلاً عن اليقين–الظن بها 
لما عليه جمهور المفسريناً قولاً مردوداً مخالفدّعنجد أن ما ذهب إليه الشيخ شلتوت ي  .

التي ذكرها االله عز وجل في هذه " الوفاة"معنى اختلف أهل التأويل في : فقد قال الإمام الطبري
وقالوا .أي قابضك من الأرض ورافعك إلي :وقال بعضهم . هي وفاة نوم: فقال بعضهم. الآية

 ثم رجّح الإمام الطبري من .ومن المؤخرالذي معناه التقديم، هذا من المقدم الذي معناه التأخير
 ، لتواتر الأخبار عن رسول االله أنه  إليّ إني قابضك من الأرض ورافعك:هذه الأقوال قول

ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدّجال، ثم يمكث في الأرض مدّة ذكرها اختلفت الرواية في : قال
  .)1098 (مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنوه

 وإنما ،ومعنى هذا أن الطبري يقول بأن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولم يصلب

فقد قال . االله إليه حيّاً ورفعه إليه كذلك وقد تواترت الأخبار بنزوله بعد هذا إلى الأرض قبضه 

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللَّهِ وما قَتَلُوه وما : (تعالى عن بني إسرائيل

ذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّن صلَبوه ولَكِن شُبه لَهم وإِن الَّ

وقد تواتر في السنة  .)1099()ًبلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيما*  وما قَتَلُوه يقِيناً

: مسلم عن أبي هريرة رضى االله عنه قالنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وفي صحيح 

                                           
  .36/ النور   ) 1090(
  .83/ الأنعام   ) 1091(
  .4/ الشرح   ) 1092(
  .57/ مريم   ) 1093(
  .11/ المجادلة   ) 1094(
  .40/ التوبة   ) 1095(
  .55/ القمر   ) 1096(
  .64شلتوت ، الفتاوى ، ص   ) 1097(
إنما احتاج المفسدون إلى تأويل الوفاة بما ذكر لأن الصحيح          : ، وقد قال الإمام الشوكاني    3/291،  نفسه  ) 1098(

من المفسرين، واختاره االله، ووجه ذلك أنه قـد         أن االله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير            
صحّ في الأخبار عن النبي صلى االله عليه وسلّم نزوله وقتله الدّجال وقيل أن االله توفاه ثلاث سـاعات                   

  .345-1/344الشوكاني، فتح القدير. من نهار ثم رفعه إلى السماء وفيه ضعف
  .158 -157/  النساء   ) 1099(
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 الصليب  ابن مريم حكماً عادلاً  فليكسرنّ واالله لينزلنّ: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)1100 (" الجزيةنّ الخنزير وليضعوليقتلنّ

ولعل الشيخ شلتوت متأثر في هذا التأويل بمدرسة المنار ، إذ قال الإمام محمّد عبده 

ة في تر وأنكرا الأحاديث المتوا،شيد في هذه الآية بما قال به الشيخ شلتوتوالشيخ محمّد ر

فالمتبادر في الآية أني مميتك : "نزول عيسى عليه السلام ، فقد قال الشيخ محمّد رشيد 

ورفَعنَاه مكَاناً (وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي كما قال في إدريس عليه السلام 

بعث ن االله تعالى يضيف إليه ما يكون فيه من الأبرار من عالم الغيب قبل الوإ. )1101 ()علِياً

 إِن الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ: (وقال. )1102()َبلْ أَحياء عِنْد ربهِم (وبعده كما قال في الشهداء 

  . )1103()فِي مقْعدِ صِدقٍ عِنْد ملِيكٍ مقْتَدِرٍ

من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي إلى ما رأوا " الرفع"فظ فقد استندوا في صرف ل

 ، فاستدلوا بقوله )بل رفعه االله إليه(، ) ورافعك إلي: (قوله تعالى ل وياًمن النصوص مسا

ونجد أن رفع عيسى . ، ونحو ذلك) ورفعنا لك ذكرك: (، وبقوله) ورفعناه مكاناً علياً (:تعالى 

ومرجع الضمير فيهما إلى االله سبحانه " إليه"و" إليّ"جار والمجرور عليه السلام قد اقترن به ال

 ولم يرد في آيات الرفع التي ،وتعالى ، فالآيتان صريحتان في رفع عيسى عليه السلام إلى االله

  .)1104(المجرور بالجار وذكروها اقتران الرفع

 هذه العقيدة فنلاحظ أن هؤلاء الشيوخ قد جانبوا الصواب في هذه المسألة ، لأن تقرير

 همثابت بما دلّ عليه القرآن الكريم وما تواتر في السنة النبوية ، ولعلّ مما يؤخذ عليهم إنكار

، وهذا يدل على تقديمهم العقل على النص ، وإن خالف العقل )1105(لمتواتر من الأحاديثا

 بل على  القرآن لأنه لا يستند على القرآن والسنةي تفسيرر فالنص ، وهذا لا شك منهج خطي

                                           
  .183-1/182، باب نزول عيسى عليه السلام يمانالإصحيح مسلم ، كتاب   ) 1100(
  .57/ مريم   ) 1101(
  .169/ آل عمران   ) 1102(
  .3/316 ، تفسير المنار 55 -54/ القمر  ) 1103(
   .2/710الرومي، المدرسة العقلية الحديثة،   ) 1104(
فـة فـي    أن الروايات التي تفيد نزول عيسى بعد الدجال هي روايات مضطربة، مختل           : ويرى شلتوت    ) 1105(

ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينهماز وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة فـي نـزول                  

وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيـد عقيـدة ولا   . عيسى، فيرى إذا صح فهو حديث آحاد      

الذي ذهب إليه شـلتوت     وهذا الرأي   . 61/62يصح الاعتماد عليها في شأن الغيبيات، شلتوت، الفتاوى         

  .هو رأي الشيخ محمد رشيد والإمام محمد عبده كما ذكرنا في أحاديث علامات الساعة
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 شأنه أن يوقع أصحابه في أخطاء عظيمة مثل هذه الاجتهادات التي العقل المجرد وهذا من

  .فقت الصواب أخ

 التفسير فيهسلك ومما تقدّم ذكره يتضح منهج الشيخ شلتوت في تفسير القرآن ، فقد 

 وإن خالفها في بعض-مدرسة المنار في كثير من النواحي بالموضوعي، وقد تأثر كثيراً 

  فقد تأثر بأستاذه في استخدام العقل بحرية واسعة مما أدى إلى وقوعه في - رىخالجوانب الأ

الفة رأي الجمهور كما كان في شأن عيسى خ وم،نفس الأخطاء التي وقعت فيها مدرسة المنار

  .ما تميّز تفسيره بوضوح الفكرة وسهولة الأسلوب وجمال التنظيم ك.عليه السلام
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  لتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشورتفسير التحرير وا
  

قرب تونس العاصمة " المرسي"ولد محمد الطاهر بن عاشور في ضاحية 

حفظ القرآن وأتقن العربية ثم التحق بالزيتونة ، . م من بيت علم ودين1879سنة 

وقد نبغ في العلوم الإسلامية على مختلف أنواعها ، وعمل في مختلف المناصب 

 الإسلام على المذهب المالكي، وهو من أعضاء المجمعين الدينية ، فكان شيخ

مقاصد الشريعة . "وله مصنفات من أشهرها. العربيين في دمشق والقاهرة

وكتب كثيراً " التحرير والتنوير"وتفسير " أصول النظام الاجتماعي "، "الإسلامية

  .)1106(م1973توفي سنة. من المجلات

  :منهج ابن عاشور

رجال مدرسة المنار ولكن على نمط آخر فريد فهو يعتبر ابن عاشور أحد 

الذي جاء في اثنى عشر مجلداً بعرض آراء " التحرير والتنوير"يعنى في تفسيره 

أئمة المذاهب ويهتم  بالجانب اللغوي والإعجاز القرآني، ثم تأتي بعد ذلك المباحث 

  .الأخرى علمية أو أخلاقية أو اجتماعية أو تاريخية

ن فيها بمقدمة بيّ" التحرير والتنوير" ابن عاشور تفسيره ر الشيخصدوقد 

هدفه من التفسير والأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب، وما اعترضه أثناء 

. ن خطته ومنهجه الذي سار عليه في التحرير والتنوير كما بيّ.ذلك من شواغل

ن يقف موقف الحكم  لم ير من سبقه إليها، وأنكتاً أن يبدي في تفسير القرآن ىفرأ

وذكر  .)1107(ده الأقدمون فيهذبه ويزيدهاشأبين طوائف المفسرين، وأن يعمد إلى ما 

 من فنون القرآن لا ولكن فنّاً": الأسباب التي دعته إلى الإقبال على كتاب االله فقال

 دقائق البلاغة هو الذي لم فنتخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو 

جل ذلك أالمفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى، من يخصه أحد من 

                                           
  .333، منيع عبد الحليم، مناهج المفسرين، ص3/148الزركلي ، الأعلام ،    )1106(
  . 7 / 1 تونس –محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون  ) 1107(
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 التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من أي غفلالتزمت أن لا أ

  )1108(."رة التدبطاقمبلغ الفهم والقرآن كلما ألهمته بحسب 

أما الأوجه التي اهتم الشيخ ببيانها كما ذكر في مقدمته فهي بيان وجوه 

صال الآي بعضها تت البلاغة وأساليب الاستعمال وبيان تناسب االإعجاز ونك

ببعض والإحاطة بأغراض السورة، وبيان معاني المفردات في اللغة العربية 

بضبط وتحقيق ما خلت عن ضبطه كثير من قواميس اللغة، والكشف عن نكت 

  )1109(.معاني القرآن وأعجازه خلت عنها التفاسير

تي حرص الشيخ ابن عاشور على بيانها من  هذه أهم الأغراض الدعوتُ

 أن ى وهي الأوجه المتعددة لإعجاز القرآن الكريم، فقد رأ،خلال التحرير والتنوير

  .التفاسير السابقة خلت عن هذه الأوجه

وقد قدم الشيخ ابن عاشور لتفسيره بمقدمات عشر اشتملت على العلوم 

، سير والتأويل وكون التفسير علماًتففي ال: فالمقدمة الأولى. ة بعلوم القرآنلقالمتع

في : المقدمة الثانية. على التفسير" اسم علم"ف فيها التفسير والتأويل وإطلاق رع

المعاني "استخدام علم التفسير ويعني بها أدوات تعاطي التفسير مركزاً على علمي 

: الثالثة. ا لإظهار وجه الإعجاز القرآنيما وضرورتهمومؤكداً على أهميته" والبيان

 ومعنى التفسير بالرأي تحدث عن التفسير بالرأي ،في صحة التفسير بغير المأثور

فيما يحق أن يكون غرض المفسر وفي هذه يتوجه ابن عاشور :  الرابعة.مومذالم

بالحديث إلى طلاب العلم من الناشئة موضحاً أغراض التفسير وبيان الطرق 

في أسباب النزول، : الخامسة.  منهانطلاقالصحيحة التي يجب الأخذ عنها والإ

. ذكر فيها أهمية أسباب النزول ودورها في إيضاح الكثير من خفايا القرآن

ن فيها أهمية موضوع القراءات في العرض للقصص في القراءات بيّ: السادسة

في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها، ذكر فيها : الثامنة. والعبرة منها

في أن المعاني التي : التاسعة. آن وتعريف الآيات وترتيبها والسورتعريف القر

                                           
   .8  /1نفسه  ) 1108(
تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل " وكانت تسمية التفسير 8/ 1ابن عاشور ، التحرير والتنوير   )  1109(

  "التحرير والتنوير من التفسير"واختصر هذا الاسم باسم " المجيد. الجديد من تفسير الكتاب
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عرض فيها عن دور البلاغة والفصاحة في ت بها، ةتتحملها جمل القرآن تعتبر مراد

في هذه المقدمة يؤكد الشيخ ابن عاشور على : العاشرة. أساليب الكلام العربي

ن استعمال هذا الفن أو  بمن قلل مدهمية مبحث البلاغة في تفسير القرآن ويندأ

  )1110(.أهمله

  -:موقف ابن عاشور من التفسير المأثور

اهتم الشيخ ابن عاشور كغيره من المفسرين بالتفسير المأثور بكل أنواعه 

. من تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين

ذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرحام إِن اللَّه كَان واتَّقُوا اللَّه الَّ(ومن ذلك عند قوله تعالي 

  )1111().علَيكُم رقِيباً

 رحمتعريضاً بعوائد الجاهلية ، إذ يتساءلون بينهم بال": قال ابن عاشور

وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا يصلونها ، ويعتدون على الأيتام من 

 االله ى أقوالهم، وأيضاً هم قد آذوا النبي صلخوتهم وأبناء أعمامهم فناقضت أفعالهمإ

 (: عليه وسلم وظلموه ، وهو من ذوي رحمهم وأحق الناس بصلتهم كما قال تعالي

 ؤْمِنِينبِالْم كُملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنْفُسِكُم ولٌ مِنسر كُماءج لَقَد

حِيمؤُوفٌ رلَقَ(:  وقال)1112() رولاً مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه نم د 

ى: (وقال )1113()أَنْفُسِهِمبةَ فِي الْقُردوراً إِلَّا الْمهِ أَجلَيع أَلُكُم1114()قُلْ لا أَس(  

ومن . هذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو من تفسير المجمل بآية أخريف

 ويسأَلونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم (تعالي ذلك أيضاً عند قوله 

ونتَتَفَكَّر لَّكُم1115().الْآياتِ لَع(  

                                           
   130-10 / 1نفسه  ) 1110(
  .1/النساء  ) 1111(
  .128/التوبة  ) 1112(
  .164/آل عمران ) 1113(
  .218 / 4 ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير 23/الشورى ) 1114(
   .219/البقرة ) 1115(
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 وأبدأ ىخير الصدقة ما كان عن ظهر غن: وفي الحديث"قال ابن عاشور 

م عالة إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعه:  وفي الحديث)1116(بمن تعول

  )1117 (."يتكففون الناس

   .تفسير القرآن بالقرآن أو السنة بايتهنفهذه الشواهد تدل على ع

  -:سرايئليات موقفه من الإ

سرائيليات بألوانها الإ" التحرير والتنوير"أورد ابن عاشور في تفسيره 

المختلفة سواء ما نقله أهل الإسلام عن أهل الكتاب في زمن الصحابة والتابعين 

 منبهليات التي تسللت إلي التراث الإسلامي عن كعب الأحبار ووهبه بن ئيسراكالإ

  .وغيرهما ، وما نقله من العهدين الجديد والقديم

واتَّبعوا ما تَتْلُوا الشَّياطِين علَى ملْكِ  : (قوله تعاليلومن ذلك عند تفسيره 

الشَّي لَكِنو انملَيس ا كَفَرمو انملَيواسكَفَر 1118()اطِين(.  

وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم فقد جاء " :قال ابن عاشور

في سفر الملوك الأول أن سليمان في زمن شيخوخته أمالت نساؤه المصريات 

 إله الصيدونيين "عشتروت" آلهتهن مثل ىالعمونيات قلبه إلوالصيدونيات و

 لهاته الآلهة هياكل فغضب االله عليه لأن ى وبن"الفينقيين" إله العمونيين "كومدلو"

  )1119(."لا يتبع آلهة أخري أن قلبه مال عن إله إسرائيل الذي أوصاه 

فقد . الإسرائيلية من غير نقد أو تعليق الرواية فقد أورد ابن عاشور هذه 

دلت على اعتقاد اليهود بكفر سليمان عليه السلام وذلك من خلال نصوص كتبهم ، 

 النص على عبارات تنافي عصمة الأنبياء من كون النساء أثرن على وقد اشتمل

 آلهتهن فغضب االله عليه لأن قلبه مال عن إله ىقلبه إلن سليمان في شيخوخته وأمل

                                           
صحيح ،  1/215 ة النبي صلي االله عليه وسلم سعد بن خولثى باب ر،صحيح البخاري، كتاب الجنائز ) 1116(

  .447 - 446 / 3كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، مسلم 
 داود باب الرجل ي ، سنن أب1/248 ى ظهر غنعناب لا صدقة إلا صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، ب ) 1117(

  .351 / 2 ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير 2/212يخرج من ماله 
  .102/ البقرة  ) 1118(
  .1/630ابن عاشور ، التحرير والتوير  ) 1119(
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 عقيدة الإسلام في عصمة الأنبياء ولا يجب أن الففهذه الإسرائيلية تخ. سليمان

  .نأخذ بها

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك  ( :ومن ذلك أيضاً عند تفسير قوله تعالي

الظَّالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِنرذِهِ الشَّجا هبلا تَقْرا وثُ شِئْتُميغَداً حا ركُلا مِنْهنَّةَ والْج 

سمها في العبرانية مضطرب افاسم زوج آدم عند العرب حواء و" :فقال،  )1120()

صحاح الثالث أن آدم دعا اسم امرأته حواء لأنها أم فيه ، ففي سفر التكوين في الإ

دم في الجنة وأن آسكن أوفي التوراة أن حواء خلقت في الجنة بعد أن ... كل حي

  .)1121() وجعلَ مِنْها زوجها لِيسكُن إِلَيها: (االله خلقها لتؤنسه قال تعالي

ها أو قددون أن ينفقد توسع ابن عاشور في الأخذ من الإسرائيليات وذكرها 

يعلق عليها، فيورد من الكتاب المقدس أو مما رواه أهل الإسلام عن أهل 

 هذا مما يؤخذ على ابن ولعلّ) 1123 (.ويستعين به في قصص القرآن) 1122(.الكتاب

عاشور وهو كثرة إيراده للإسرائيليات وإن خالفت ما في شريعة الإسلام، لأن 

  . يعارض العقيدة ويتفق مع الشريعةالمنهج في الأخذ عن أهل الكتاب أن لا

 شيخه الإمام محمد عبده الذي لم  منهجولعل موقف ابن عاشور يخالف

 في يخض فيها لاعتقاده أن االله لا يكلفنا البحث عن الجزئيات لما ورد مبهماً

  .القرآن

  :التفسير العلمي

 بييبين ابن عاشور منهجه في التفسير العلمي إذ رفض ما ذهب إليه الشاط

 ى وإلا فكيف ينف…"عجاز العلمي في القرآن إذ يقول في الموافقات من إنكار الإ

بعد عصر العرب ه يف يقصر إدراك إعجازإعجاز القرآن لأهل كل العصور، وك

على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته، وإذ نحن نسلم لهم 

                                           
  .35/ البقرة  ) 1120(
  .428 / 2 ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير 189/ الأعراف  ) 1121(
  .327 / 1انظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1122(
  .237 / 23انظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1123(



  258

لا و ، أهل عصر واحد فهذا إعجاز إقناعي بعجز،التفوق في البلاغة والفصاحة

  )1124(."يلإعجاز القرآناعصر إدراك طائفة منهم كل يد أهل قي

وقد أفرد المقدمة العاشرة من مقدماته لموضوع الإعجاز بأنواعه مما يوضح 

  .اهتمامه بهذا اللون

وقد كان منهجه الذي سار عليه في عرضه للكونيات أو التفسير العلمي 

 والتحليل الموجز وتجنب الإسهاب والإطالة في يتسم بالميل إلى الإشارة بالتدليل

استحضار العلوم الكونية المختلفة منها والطبيعية كما هو منحى الفخر الرازي، 

معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور، "فهو يرى أن في القرآن 

وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد 

والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر  (:يها إدراك الإعجاز النظمي، نحو قولهيضعف ف

يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار () 1126().وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح( .)1125()لَها

مر مر السحابِ صنْع اللَّهِ وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَ () 1127().علَى اللَّيلِ

لُونا تَفْعبِم خَبِير ءٍ إِنَّهكُلَّ شَي لا () 1128().الَّذِي أَتْقَنةٍ وقِيتُونَةٍ لا شَريز

ثُم استَوى إِلَى السماءِ وهِي  () 1130 ()وكَان عرشُه علَى الْماءِ() 1129().غَربِيةٍ

خَانهذه الآيات دلت " :لشيخ ابن عاشور على هذه الآيات بقولهوعلق ا) 1131().د

على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والجغرافية 

  .)1132("وتفصيلها يحتاج إلى تطويل

                                           
  .128 / 1 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1124(
  .38/  يس  ) 1125(
  .22/  الحجر  ) 1126(
  .5/  الزمر  ) 1127(
  .88/  النحل  ) 1128(
  .35/  النور  ) 1129(
  .7/  هود  ) 1130(
  .3/159ابن عاشور ، التحليل والتنوير ،  11/  فصلت  ) 1131(
  .159 / 3 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1132(
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هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ   (:ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى

 لَى السماءِ فَسواهن سبع سماواتٍ وهو بِكُلِّ شَيءٍ علِيمجمِيعاً ثُم استَوى إِ

.()1133(  

 خلقها عن اًوات متأخرافأما هذه الآية فإنه إذا كانت السم" :قال ابن عاشور

 وإن كان خلق ،خلق الأرض فثم للتراخي الرتبي لا محاولة في التراخي الزمني

وقد جرى اختلاف . والظاهر هو الثاني. لا غيروات سابقاً للترتيب الرتبي االسم

 فقال .وات والأرضابين علماء السلف في مقتضى الأخبار الواردة في خلق السم

الجمهور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض متقدم على 

ة السجدة وفي قوله في سور) ثُم استَوى إِلَى السماءِ (:خلق السماء لقوله تعالى هنا

ثُم استَوى إِلَى ( إلى قوله )قُلْ أَإِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرض فِي يومينِ(

خَاند هِياءِ وموقال قتادة والسدي ومقاتل إن خلق السماء متقدم  .)1134()الس

والْأَرض بعد ذَلِك (:له إلى قو) رفَع سمكَها فَسواها( )بناها(:واحتجوا بقوله تعالى

 حيتوقد أجيب بأن الأرض خلقت أولاً ثم خلقت السماء ثم د) 1135() دحاها

الأرض، فالمتأخر عن خلق السماء هو دحو الأرض، على ما ذهب إليه علماء 

طبقات الأرض من أن الأرض كانت في غاية الحرارة ثم أخذت تبرد حتى جمدت 

م تشققت وتفجرت وهبطت منها أقسام وعلت أقسام  ث،وتكونت منها قشرة جامدة

 إلا أن علماء طبقات الأرض يقررون لحصول ذلك أزمنة متناهية .بالضغوط

الطول وقدرة االله صالحة لإحداث ما يحصل به ذلك التقلب في أمر قليل بمقارنة 

  .حوادث تعجل انقلاب المخلوقات عما هي عليه

 أظهر "بعد ذلك" الأرض لأن لفظ وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل

ولأن أنظار علماء الهيئة ترى ) ثُم استَوى إِلَى السماءِ(في إفادة التأخر من قوله 

 .أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي

وأحسب أن . وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السموات متقدم على الأرض

                                           
  .29/  البقرة  ) 1133(
   .11-9/ فصلت  ) 1134(
   .30- 28 / النازعات ) 1135(
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لقرآن في هذه الآيات أسلوب الإجمال في هذا العرض لقطع الخصومة بين سلوك ا

  )1136 (."أصحاب النظريتين

وما ذهب إليه الشيخ بن عاشور يدل على إلمامه بالعلوم ومستحدثات 

العصر، ولعله قد تابع شيخه الإمام محمد عبده وسار على نهجه في نزعته 

  .العلمية

  :هــالفق

 متبحراً في الفقه واسع الأفق ملماً بالمذاهب كان الشيخ ابن عاشور فقيهاً

 فنجد ،والآراء ناقداً متبصراً له اجتهاداته في الاستنباط وترجيحه بالدليل والحجة

فقد توسع الشيخ في ذلك وعرض في تفسيره . تفسيره يفيض بمسائل الفقه والأحكام

  .كثير من القضايال

مالك، فالشيخ ابن عاشور وتعتمد طريقته في مسائل الفقه بترجيحه لمذهب 

ه مالكي المذهب يسلك في أغلب الأحيان مسلك الترجيح لمذهبه المالكي، وصفب

فَمن ( :فمن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى. حيث يصرح أحياناً برأيه ويرجح مذهبه

امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع رِيضاً أَوم مِنْكُم وقد اختلف " :حيث يقول  )1137()كَان

الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع 

الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه يخشى المريض معه الصوم بحال بحيث 

 .مبيح للفطر بل يوجب الفطر، وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره

على رض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة فذهب محققو الفقهاء إلى أنه الم

الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين، بحيث يسبب له أوجاعاً أو ضعفاً 

منهكاً أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في . تمادي المرض بسببه

  .)1138("دهلتعبير، وأعدل العبارات ما نقل عن مالك، لأن االله أطلق المرض ولم يقيّا

                                           
   .384 / 1 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1136(
  .184/  البقرة ) 1137(
  .162 / 2 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1138(
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وأحياناً يأخذ بغير مذهب مالك ومن ذلك . جد ترجيحه لمذهب مالكنفي هذا و

الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا ( :عند قوله تعالى

نوى وعزم، فنية الحج : ومعنى فرض" :قال .)1139() الَ فِي الْحجسوقَ ولا جِدفُ

هي العزم عليه وهو الإحرام، ويشترط في النية عند مالك وأبي حنيفة مقارنتها 

 الهدى، وعند الشافعي قوسل الحج وهو التلبية، أو عمل من أعماله كالقول من أقو

جح، لأن النية في العبادات يدخل الحج بنية ولو لم يصاحب قولاً أو عملاً وهو أر

   .)1140("لم يشترط مقارنتها لجزء من أعمال العبادة

لمذهب المالكي مما يدل على عدم لرجح رأي الشافعي مع مخالفته ي وفي هذا

  .تعصبه

  :الرأي في التحرير والتنوير

إن المراد بالرأي " :وضع الشيخ ابن عاشور في مقدمته معنى الرأي فقال

اطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة هو القول عن مجرد خ

وتصاريفها، وما لابد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول فهذا لا 

محالة وإن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم، لأنه لم يكن مضمون الصواب 

  .)1141("امٍيةُُ من غير رمر"كقول المثل 

 لابد أن يستند على اللغة العربية ومقاصد ويتبين من ذلك أن الرأي عنده

الشريعة ومعرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول فإن كان مخالفاً لهذه الأمور فلا 

  .شك أنه خطأ

قَالُوا ربنَا  (:ومن استخدام الشيخ للجانب العقلي ما ذكره في قوله تعالى

   .)1142()اغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرافَنَا فِي أَمرِنَا

المراد من الذنوب جميعها، وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبر " :قال

نا بالإسراف في الأمر، والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحد، فلعله أريد به هعنه 

                                           
  .197/  البقرة  ) 1139(
  .233 / 1 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1140(
  .30 / 1 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1141(
  .147/  آل عمران  ) 1142(
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أمرنا : ل عن ابن عباس وجماعته، وعليه فالمراد بقولهقالكبائر من الذنوب، كما ن

م بطلب غفرانه، وتمحض المعطوف يننا وتكليفنا، فيكون عطف خاص للاهتمادأي 

عليه حينئذ لبقية الذنوب وهي الصغائر، ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف 

في الأمر التقصير في شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال، والاستعداد له، 

أو الحذر من العدو وهذا الظاهر من كلمة أمر، بأن يكونوا شكوا أن يكون ما 

باطن وظاهر، :  هزيمتهم في الحرب مع عددهم ناشئاً عن  سببينأصابهم من

فالباطن هو غضب االله عليهم من جهة الذنوب، والظاهر هو تقصيرهم في 

  .)1143("الاستعداد والحذر وهذا أولى من الوجه الأول

فالمقصود من الذنوب هي الصغائر والإسراف يعني الكبائر كما ورد في 

حيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي وكما في ص) 1144(يطبتفسير القر

غفر لي خطيئتي وإسرافي االلهم "صلى االله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء 

 يأخذ بهذا الرأي ولكن يضيف رأياً و فه) 1145(." منيهفي أمري وما أنت أعلم ب

  . يجوزه وهو أن المقصود بالإسراف التقصير في الشأن والنظاماًآخر

عاشور يعتبر من تلاميذ هذه المدرسة فتجده قد ذهب في تأويل وبما أن ابن 

حديث سحر النبي صلى االله عليه وسلم كما ذهب الإمام محمد عبده، حيث قام 

لا شك أن " :النبي صلى االله عليه وسلم فقال بتأويل الحديث الوارد في خبر سحر

 ، سحرة في المدينةلبيداً حاول أن يسحر النبي صلى االله عليه وسلم فقد كان اليهود

طلع رسوله على ما فعله لبيد لتكون معجزة للنبي صلى االله عليه وسلم أوأن االله 

 وليعلم اليهود أنه نبي لا تلحقه أضرارهم، وكما لم يؤثر ،في إبطال سحر لبيد

 وإنما عرض ،د على رسول االلهيسحر السحرة على موسى كذلك لم يؤثر سحر لب

عارض جسدي شفاه االله منه فصادف أنه كان مقارباً لما للنبي صلى االله عليه وسلم 

                                           
  .120 / 15 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1143(
  .149 / 4 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  ) 1144(
  .264 / 5باب التسبيح أول النهار  صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ،  ) 1145(
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عمله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم 

  )1146(."نباء من االله بما صنع لبيدإ

ولعل ابن عاشور متأثر في تأويله للسحر بأستاذه محمد عبده كما ذكر سابقاً 

ئشة وهو أنه صلى االله عليه رد عن عاهم من الحديث الوامولم يتعرض لجزء 

 حاول اًوقول ابن عاشور أن لبيد) 1147(."خيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعلهي"وسلم 

أن يسحر النبي صلى االله عليه وسلم وهي لم تكن محاولة بل كان أمر واقعاً 

  .بالفعل

مما سبق ذكره يتضح منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير حيث يعد من 

الإمام محمد عبده ولكن لم يسر معهم حيث ساروا بل تأثر بهم في بعض مدرسة 

 فهو لم يذهب مع هذه المدرسة في .النواحي وكان له منهجه الخاص في بعضها

عدم التقيد بالمذاهب الإسلامية بل التزم منهجاً خاصاً به وهو المذهب المالكي، 

قد قدم تفسيره بمقدمات ولعل ما يؤخذ عليه توسعه في الأخذ من الإسرائيليات و

  .يد في الفكردعشر تناول فيها أهم مسائل علوم القرآن من إبداع في الرأي وتج

                                           
  643 / 1 ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ) 1146(
 4 ، صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب السحر، 20 / 4 صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر،  ) 1147(

 /386.  
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  تفسير في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب
  

م وحفظ القرآن 1906في صعيد مصر سنة " موشة"ولد سيد قطب في قرية 

مجال عمل في ، فى سن مبكرة  وأتم تعليمه بالقاهرة وتخرج من دار العلوم

الصحافة وكان حاداً  في كتاباته ناقداً متمرداًعلى الواقع، ثم أوفد إلى أمريكا لنيل 

 إلى مصر  وبعد عودته تفرغ للدعوة - ولم يكمل-م ولكنه عاد 1948الدكتورة 

وانتظم مع جماعة الأخوان المسلمين ، وكان له مشاركات . والبحث والتأليف

ت الثورة المصرية وسجن ثم أعدم  سنة سياسية ودعوية فعالة، واتهم بمعادا

وكتاباته مؤثرة تبنت أفكاره الكثير من الحركات . م أيام جمال عبدالناصر1966

وقد ترك عدداً من الكتب والبحوث . والجماعات الإسلامية داخل وخارج مصر

مشاهد يوم "، " التصوير الفني في القرآن"الإسلامية والأدبية وهي كثيرة منها 

  .)1148(وغيرها" في ظلال القرآن"وتفسير " القيامة

  :منهجه في التفسير 

تفسيراً فريداً لكتاب االله ، احتل " في ظلال القرآن "يعدّ تفسير سيد قطب

مكانة بارزة عند المسلمين اليوم وهو من التفاسير المعاصرة ، ويعد التفسير الأول 

لك كتابات حاولت الذي اهتم بإبراز الصور الجمالية في القرآن، وقد كانت هنا

استنباط هذه الصور وكشفها كتفسير الكشاف للزمخشري ودلائل الإعجاز لعبد 

القاهر الجرجاني، ومعظم كتب البلاغة، ولكن واحداًَ من تلك المؤلفات لم يبلغ ما 

  .بلغه سيد قطب في هذا المجال

وقد كان لسيد  قطب منهج فريد في تفسير القرآن ، ولم  يسلكه مفسر قبله 

اتج عن منهجه الذي التزمه في الظلال، وهذه الطريقة تقوم على مرحلتين كما ن

قراءته للسورة القرآنية كاملة عدة مرات ، وربما : الأولى: "يقول عدنان زرزور

عاود قراءتها والنظر فيها يوما بعد يوم ، وحتى يهتدي إلى موضعها الرئيسي ، 

ها الفرعية الأخرى حتى اهتدى ومحورها العام الذي تدور حوله سائر موضوعات

                                           
نارة ،جدة ، ح عبد الفتاح الخالدي، مدخل إلى ظلال القرآن، دار الم، صلا3/148الزركلي ، الأعلام    )1148(

  .30م، ص1886-هـ1406، 1ط



  265

إلى ذلك ، وفتح االله تعالى عليه به عكف على تفسيرها بأقل قدر ممكن من 

الجلسات ويتبع في تفسيرها بطبيعة الحال ما تهديه إليه ثقافته وفهمه وشفافية 

وهي النظر في كتب : حتى إذا فرغ من تفسيرها جاءت المرحلة الثانية . روحه

سبباً من أسباب النزول، أو يوضح من خلالها مسألة من التفسير يستدرك بها 

مسائل الفقه ، أو يستشهد فيها بحديث أو رواية صحيحة وردت في تفسير بعض 

الآيات، وربما مال إلى ترجيح رواية على أخرى مساوية أو مقاربة لها في درجة 

 الصحة من خلال آفاق النص ونظمه، أو لارتباطه ببعض مواقف السيرة وحياة

  .)1149(" صلى االله عليه وسلمالنبي

ومن خلال هذه المراحل تتضح طريقة سيد قطب عند كتابة التفسير، فقد كان 

يقرأ السورة التي ينوي تفسيرها ثم يعكف علي تفسير السورة أو المقطع بأقل عدد 

من الجلسات، ثم ينظر بعد ذلك في المصادر من كتب التفسير للاستدراك أو 

ويتبين من هذه المراحل أن القرآن الكريم هو المرجع . ذلكالتوضيح ، أو غير 

الرئيسي والمصدر المباشر الذي تلقى منه سيد قطب أفكاره وآراءه ، أما المصادر 

أما طريقته في التفسير فهو يبدأ بوضع . الأخرى فهي مكملة للتوثيق والاستدلال

لخطوط الرئيسية مقدمة جيدة يبين فيها موضوع السورة أو موضوعاتها، ويبرز ا

ومن ثم يلحظ من :"فيقول في مقدمة تفسير سورة البقرة . التي تدور حولها السورة

يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة شخصية مميزة شخصية لها روح يعيش 

! معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس

ولها . ية مشدودة إلى محور خاصولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيس

ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من . جو خاص يظلل موضوعاتها كلها

. ولها إيقاع موسيقي خاص. جوانب معينة ، ويجعل التناسب بينها وفق هذا الجو

وهذا طابع عام في . إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة

  )1150(."اًسور القرآن جميع

                                           
م، 1984 -هـ1404 ،2 بيروت ، ط–عدنان محمد زرزور ، علوم القرآن ، المكتب الإسلامي    )1149(

   .433ص

-27م، ص 1992 -هـ1412 ،   17ط ،  بيروت –سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق    )1150(
28.  
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وعلى ضوء هذا الفهم العميق لمعاني القرآن ومقاصد السور وفق هذا المنهج 

سار في تفسيره كله، فهو في أول وهلة يضع مقدمة لتفسير السورة يرسم فيها 

ملامح السورة                  

وهذا التقديم . مواجهة النص بالبيان والتفصيلويبين أهم موضوعاتها ثم  يأخذ في 

هو بمنزلة التعريف المجمل بالسورة ، وهو تعريف يطول ويقصر حسب 

مقتضيات الحال بالنسبة لقصر السورة وطولها والموضوع الذي تعالجه والأسلوب 

  .الذي يغلب فيها

وقد اهتم سيد قطب بإبراز الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم ، وتطبيقها 

علي سور القرآن وآياته وبيان التناسب الموضوعي في موضوعات السورة ، 

والتناسق الفني في صياغتها وأساليب عرضها، فقد قسم السورة إلى دورس 

ومقاطع ، وقسم المقطع إلى جولات ، والجولة إلي حلقات ، والحلقة تضم آيات، 

ينتهي القارئ من قراءة وأحياناً يقسم الآية إلي أجزاء متناسقة متناسبة ، فما أن 

السورة بهذا التقسيم حتي تبرز له وحدة موضوعية متناسقة ذات شخصية متميزة 

  )1151( .فريدة

ولعلّ سيد قطب قد تفوق علي غيره من المفسرين بإبرازه للوحدة 

الموضوعية في القرآن الكريم ، فقد تناولت كثير من كتب التفسير الوحدة 

  .حظي به سيد قطبالموضوعية ولكنها لم تحظ بما 

ويختلف منهج تفسير سيد قطب عن المنهج القديم في التفسير ، فإن ظروف 

المسلمين الحاضرة من عدم وجود دولة لهم، وغياب القوانين الشرعية عن 

المجتمع، واحتكام المسلمين إلى قوانين وأنظمة تختلف في نصها ومضمونها في 

. ه العوامل بدت في تفسير سيد قطبكل هذ. بناء المجتمع عن الشريعة الإسلامية

فقد أحس قطب بعدم شرعية الحكومات التي يعيش يظلها المسلمون، وكفر القوانين 

التي تحكمهم والهاوية التي يقاد المسلمون إليها، فاتضح ذلك في تفسيره فعالج فيه 

                                           
كثيراً من كتب التفسير التي اهتمت بالوحدة  وهنالك 245ص ، الخالدي ، مدخل إلي الظلال   )1151(

   .وغيره"نظم الدرر"الموضوعية كما في تفسير البقاعي 
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السياسة والاجتماع والاقتصاد الإسلامي وبطلان عدم جدوى الأنظمة الغربية، كما 

  )1152(.ين عدم صلاحيتها للمجتمع الإنسانيب

وهو تفسير عصري أراد مؤلفه أن يعيش الأجواء القرآنية ، ويستمد منها 

ما يملأ نفوس الشباب من الإيمان والتضحية لينبعثوا إلى الحياة بروح القرآن 

  .وإيمانه وبنفوس المؤمنين

 يعتمد رأي وقد كان سيد قطب ينظر في أقوال المفسرين السابقين ، وأحياناً

بعضهم ويتبناه ويورده في الظلال ، وأحيانا يقارن بين أقوالهم ويعتمد بعضها ، 

وقد كانت تعجبه أحيانا أدلة بعضهم فيوردها ، وأحيانا كان ينتقد مناهج بعضهم 

ويسجل الأخطاء المنهجية فيها ، ويبين أساس خطئهم ، وأحيانا كان يسمي بعضهم 

  )1153(.ويتعقبه ويبطله

ع إلى تفسير المنار في عدة مواضع من الظلال حيث نقل منه وقد رج

بالنص، فهو موافق له متبنّ لرأيه ، وإما مستشهد به ، أو معقب عليه ، أو 

معارض به ، وهذا يدل علي أن تفسير المنار كان بين يديه وهو يكتب الظلال ، 

اعتقاد واعتمد تحقيق الشيخ محمد رشيد فيه حول مكانة عزير عند اليهود ، و

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن :( بعض طوائفهم أنه ابن االله ، كما في قوله تعالي 

وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد : " وقبل أن ينقل خلاصة كلامه قال)1154()اللَّهِ

خلاصة مفيدة عن ) 385-378ص(رضا في الجزء العاشر من تفسير المنار 

 كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه فقرات تفيدنا في مكانة عزير عند اليهود وعلق عليها

وبعد أن ساق كلام محمد رشيد . )1155(: ...."بيان حقيقة ما عليه اليهود إجمالاً قال

  .)1156(..."ومن هذا العرض المجمل المفيد : "أثني عليه قائلاً

                                           
م ، ص 1980،  1ط،مساعد مسلم آل جعفر ، محي هلال السرحان ، مناهج المفسرين ، دار المعرفة    )1152(

257.  

م ، 1981- ،1 جدة ط–ة صلاح عبد الفتاح الخالدي، المنهج الحركي في ظلال القرآن، دار المنار   )1153(

  .201-199ص

  .30/التوبة    )1154(

  .1636/ 3سيد قطب ، الظلال    )1155(

  .9639 / 3المصدر السابق     )1156(
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 أعجبته لفته الشيخ محمد عبده عن )1157( )ووالِدٍ وما ولَد:(ولما فسر قوله 

وللأستاذ : "والد في الكائنات الحية في الكون، فتبناه وأوردها في الظلال فقالالت

لفتة لطيفة " جزء عم"الإمام محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في 

  )1158(....".فنستعيرها منه هنا" الظلال"تتسق في روحها مع روح هذه 

نار ، ولكن كان فهذه الشواهد تدل علي استحسانه وثنائه علي مدرسة الم

حريصاً وهو يورد كلام رشيد أن يعقب على كلامه في هوامش صفحات الظلال 

  .وأن ينبه إلى الأخطاء التي وقعت فيها مدرسة المنار

وهذا يدل علي أن سيد قطب كان معجباً بتحقيقات محمد رشيد العلمية في 

اهه العقلي المنار ، وجهده في توضيح بعض القضايا ، ولكنه لا يوافقه في اتج

كذلك يأخذ على رشيد عدم التعمق في بيان طبيعة . المتأثر بالعلم والمادية الغربية

  .الخلاف الجذري بين المسلمين والكفار

فقد أعجبه إلمام رشيد بحلقات السلسلة الطويلة التي قام بها المشركون في 

ذ بدء نقض عهدهم مع الرسول صلي االله عليه وسلم وعداوتهم الشديدة له ، من

الدعوة إلي وقت نزول سورة التوبة في أواخر العهد المدني ، ولذلك أورد أقواله 

في بيان حلقات السلسلة مع الاستدراك والتعقيب عليه والتنبيه إلى الأخطاء 

  .)1159( المنهجية له ولمدرسته في هوامش الصفحات

أنه  ":وبعد أن ساق كلامه استدرك عليه مبيناً التقصير الذي وقع فيه فقال

مع لمس السبب الأصيل والعميق الكامن وراء هذه السلسلة من  نقض العهود، 

وابتداء أول فرصة لحرب السلام وأهله من المشركين وأهل الكتاب، فإن المؤلف 

ولا يرى امتداده وشموله ولا يستشرف الحقيقة ، لا يتابع هذا السبب إلى جذوره 

                                           
  .3/ البلد    )1157(
  .396 / 6قطب ، الظلال      )1158(

لا بد  (فقد نبه سيد قطب كثيراً في صفحات الظلال على أخطاء هذه المدرسة ومن ذلك قال في هامشه                     )1159(

نا إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده ، المتأثر بفلسفة غريبة عن الإسلام وهي فلسفة                أن ننبه ه  

فلا بـد  . مما جعلها تركز تركيزاًً شديداً على العقل وتعطيه أكثر من مجاله في مسائل العقيدة      " ديكارت"

ا الدين ومجاوبتها لكـل     أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البديهية كذلك في هذ           

  .1588 / 3)الكينونة البشرة بما فيها العقل والذهن 
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ه الحركي، وطبيعة الاختلاف الجذري الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهج

بين منهج االله ومناهج العبيد، التي لا يمكن الالتقاء علي شيء منها، وبالتالي لا 

" يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج االله وهذه المناهج أصلاً 
)1160(.  

ابيل وعند تفسيره سورة الفيل ينقل رأي الأمام محمد عبده بشأن الطير الأب

من "التي أرسلها االله على أصحاب الفيل، حيث يرى محمد عبده بأن الطير هي 

جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه 

الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 

  .)1161( .."الحيوانات
مد عبده وجعل هذا الرد مناسباً وقد رد قطب هذا الرأي الافتراضي لمح

  . للحديث عن السنن الإلهية في الكون والحياة وصلتها بطلاقة المشيئة الإلهية

ثم ذكر القاعدة المأمونة في مواجهة النصوص القرآنية، وضرورة الدخول 
إلى القرآن بدون مقررات فكرية وعقلية مسبقة، والصلة بين العقل البشري والنص 

   .القرآني

 فقد ، نجد استشهاد سيد قطب بمدرسة المنار في كثير من تفسيرهوهكذا
 وبيّن ،اعتمد عليها في بعض المواطن ولكنه أيضاً انتقدها في كثير من المواضع

  .الأخطاء التي وقعت فيها هذه المدرسة ودوافع ذلك
  :موقفه من التفسير المأثور

، فكثيراً ما كان  الصحيح منهم سيد قطب ببيان التفسير المأثور وخاصة هتا
يذكر ببيان رسول االله صلي االله عليه وسلم للقرآن ومن أمثلة ذلك تفسير قوله 

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب : ( تعالي 
تَدِينع1162( )الْم(.  

الله تبين آداب القتال وأنه لم يكن عدواناً     نجده يذكر طائفة من أحاديث رسول ا
وهذه طائفة من أحاديث الرسول صلي االله عليه وسلم ووصايا أصحابه ، "فيقول 

                                           
  .1589 / 3نفسه    )1160(
  .6/3976، سيد قطب ، الظلال 158محمد عبده ، تفسير جزء عم ص    )1161(

  .190/البقرة    )1162(
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عن . تكشف عن طبيعة هذه الآداب التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام
وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله : "ابن عمر رضي  االله عنهما قال

ي االله عليه وسلم ، فنهى رسول االله صلي االله عليه وسلم عن قتل النساء صل
  "أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي) 1163("والصبيان

إذ " قال رسول االله صلي االله عليه وسلم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
الخ ما ساق من  )1164( ...."أخرجه الشيخان .  قاتل أحدكم فليتجنب الوجه

  .الأحاديث

جانب آخر يهتم بذكر أسباب النزول وهو من التفسير بالمأثور فإذا ومن 

ومن أمثلة . كان هناك سبب ذكره، وإذا كانت هنالك عدة أسباب ذكر معناها مجملاً

سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُوا  (:ذلك عند قوله تعالي

 حيث )1165( )علَيها قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

ومجموع  الرويات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها بالإجمال أن : "يقول

 وليس في –المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلي الكعبة منذ أن فرضت الصلاة 

 وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلي بيت المقدس بأمر إلهي للرسول –ص قرآني هذا ن

: ثم جاء الأمر القرآني الأخير .  يرجع أنه أمر غير قرآني–صلي االله عليه وسلم 

)هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ا كُنْتُمثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم شَطْر كهجلِّ و1166(  ).فَو(  

م نلاحظ اهتمام سيد قطب بالتفسير المأثور وأن تميز تفسيره ومما تقد

بالطابع الأدبي إلا أنه لم يهمل شأن التفسير المأثور الذي هو من أهم الدعائم في 

  .تفسير القرآن

  :موقفه من الإسرائيليات 

                                           
يح  ، صـح   2/447كتاب باب النهي عن قتل النساء والولـدان فـي الغـزو             ،مالك ابن أنس ، الموطأ         )1163(

البخاري ، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب تحريم قتـل                   

   .3/12سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ، باب في قتل النساء . النساء والصبيان في الحرب

اب ، صحيح مسلم، كت2/85صحيح البخاري، كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه     ) 1164(
   .1/188، سيد قطب ، الظلال ، 5/178البر، باب النهى عن ضرب الوجه 

  .142/ البقرة        )1165(
  .1/125 ، الظلال 144/البقرة    )1166(
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لم يؤيد سيد قطب استناد المفسرين إلى الروايات الإسرائيلية في تفسيرهم 

لأن االله سبحانه وتعالى سكت عن ،  في قصص القرآن الكريملبعض ماورد مجملاً

 أي أن المعرفة بها لا تضيف شيئاً - ربما لعدم جدواها-تلك التفصيلات الجزئية 

لأنها لا تتعلق بالعقائد ولا . وهي من الأمور التي لا تجب معرفتها، مهماً للمسلم

  .بالعبادات، لهذا لم يقحمها في تفسيره

ف مع المبهمات من نصوص القرآن التي سكت عنها واتخذ ذات الموق

وعدّ اللجوء إلى ذلك شيئاً من الأساطير والخرافات التي . الشرع ولم يبين جزئياتها

كانت موجودة في الأذهان في شكل تصورات رواسب ثقافية لم تستق من القرآن 

 يكن إن الإجمال إذا كان يكفي لأداء الغرض إذن لم: يقول سيد قطب. ولا السنة

  .)1167(لأنه ليس هو المقصود، هناك ما يدعو إلى  تفصيل أكثر

  :ئ تؤخذ من القرآن ولا تقعد عليهالقواعد والمباد

يرى قطب ما ينبغي أن يأتي المفسر إلي القرآن وفي ذهنه تصورات سابقة 

يريد أن يفسربها القرآن وهي مأخوذة من مصادر غير القرآن، بل يجب أن تؤخذ 

ومنهجنا في استلهام : "تنبط من هديه ، فيقول عن منهجه في ذلكالقواعد منه وتس

لا مقررات عقلية ولا مقررات . القرآن الكريم ، ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقاً

 نحاكم إليها – من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته –شعورية 

  )1168(".ت السابقةنصوصه ، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررا

وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملِئَتْ حرساً : ( وعند تفسيره لقوله تعالي 

وأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستَمِعِ الْآن يجِد لَه شِهاباً  * شَدِيداً وشُهباً

  .)1169() رصداً

فأما الذين يرون في هذا كله مجرد تمثيل : "ر الآيتين قالفبعد أن ذكر تفسي

وتصوير لحفظ االله للذكر من الالتباس بأي باطل ، وأنه لا يجوز أن يؤخذ علي 

                                           
  .1/97 الظلال –سيد قطب    )1167(

-9402، 7 ط،القاهرة،  بيروت–سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق   )1168(

  .15 ص–م 1982

  .9-8/ الجن    )1169(
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فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في . ظاهره

لقرآن ثم يحاولون أن يفسروا ا. أذهانهم أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن

ومن ثم يرون الملائكة . وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل

والرجوم . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والمعصية. تمثيلاً لقوة الخير والطاعة

 قبل أن يواجهوا القرآن –الخ لأن في مقرراتهم السابقة ... تمثيلاً للحفظ والصيانة 

ئكة والشياطين أو الجن ، لا يمكن أن يكون لها وجود الملا:  أن هذه المسميات–

  !مجسم على هذا النحو، وأن تكون لها هذه التحركات الحسية والتأثيرات الواقعية

 من أين جاءوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها ؟من أين جاءوا بهذا

  النصوص والحديث؟

الإسلامي إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره ، وفي التصور 

وتكوينه، أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق ، وأن يواجه القرآن بغير 

مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة ، وأن يبني مقرراته كلها حسبما 

ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير . يصور القرآن والحديث هذا الوجود

يؤوله ، ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو القرآن، ولا ينفي شيئاً يثبته القرآن ولا 

وما عدا المثبت والمنفي في القرآن ، فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله . يبطله

  .)1170("وتجربته

لعل ما يراه سيد قطب من أن القرآن هو المصدر الرئيسي الذي يجب أن 

نبغي تفسيره تؤخذ منه القواعد وتستنبط منه هو النظرة الصحيحة لفهم القرآن فلا ي

  .بمقررات سابقة 

  -:موقفه من السحر

لعل سيد قطب متأثر بالإمام محمد عبده في نفيه السحر عن رسول االله 

صلي االله عليه وسلم في تفسيره لسورة الفلق، فقد وقف من الروايات التي ورد 

فيها أن رسول االله قد سحره لبيد بن الأعصم موقف الرد والإنكار؛ لأنها تخالف 

وقد وردت روايات : " القرآن وهي على حدّ قوله لم تبلغ حد التواتر فيقولنصوص

                                           
  .6/3730سيد قطب ، الظلال    )1170(
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 أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلي –بعضها صحيح ولكنه غير متواتر 

حتى كان يخيل إليه أنه يأتي . قيل أياماً ، وقيل أشهراً. االله عليه وسلم في المدينة

ان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله النساء وهو لا يأتيهن في رواية ، وحتى ك

في رواية، وأن السورتين نزلتا رقية لرسول االله صلي االله عليه وسلم فلما 

 وقرأ السورتين انحلت العقد ، – كما أخبر في رؤياه –استحضر السحر المقصود 

  .وذهب عنه السوء

لا ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، و

تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى االله عليه وسلم وكل قول من 

كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى االله عليم ، أقواله سنة وشريعة

ومن ثم . وسلم أنه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك

والمرجع هو . ذ بها في أمر العقيدةوأحاديث الآحاد لا يؤخ. تستبعد هذه الروايات

وهذه الروايات ليست . والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. القرآن

من المتواتر فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح، مما يوهن 

   )1171( ".أساس الروايات الأخرى

ده في نفي السحر من الملاحظ موافقة رأي سيد قطب لرأي الإمام محمد عب

عن رسول االله وإتيانه بأدلة هي نفس الأدلة التي تمسك بها الشيخ محمد عبده في 

نفيه السحر عن الرسول صلى االله عليه وسلم، ولكن كما ذكر سابقاً فإن السحر 

الذي أصيب به الرسول صلى االله عليه وسلم ثابت يتفق مع مكانته وعصمته وهو 

  )1172( .ما كان في علاقته مع أهله

  :موقفه من العلم الحديث

نهج سيد قطب نهجاً فريداً في تفسيره للآيات التي أشارت إلى الأنفس 

والآفاق، فهو لم ينبهر بالنظريات العلمية والتباهي بها على أنها تؤيد ما جاء في 

القرآن الكريم كما فعل بعض المفسرين، بل عاب هذه الطريقة ووضح خطأ 

: ( ي عدة مواضع، ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالىالمولعين بها وكرر هذا ف

                                           
  .6/4008سيد قطب ، الظلال    )1171(

  . من البحث159 نظر صا   )1172(
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جالْحاقِيتُ لِلنَّاسِ ووم نِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيع أَلونَكسوأني لأعجب : " فيقول)1173()ي

لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن، الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه، وأن 

وا منه جزيئات في علوم الطب يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرج

إن القرآن كتاب كامل في ! والكيمياء والفلك وما إليها، كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه

  . ..موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق التي يذكرها القرآن ، أحياناً عن الكون في 

وجود وارتباطه بخالقه ، وطبيعة التناسق طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة ال

لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن ، بفروض . بين أجزائه

مما ينتهي إليه " حقائق علمية"العقل البشري ونظرياته ، ولا حتى بما يسميه 

  )1174( ..."بطريقة التجربة القاطعة في نظره

لا وقف الصحيح من العلم الحديث  ف هو المسيد قطب ذهب إليه لّ ماولع

 النظريات العلمية لأنها متجددة ومتطورة بتغير لىلقرآن ع اينبغي أن نحمل

  .الظروف، أما هو فحقائقه نهائية غير قابلة للتجارب لأنه من لدن حكيم خبير

ومع هذا فإن قطب لم يرفض تماماً ما قاله العلم الحديث في سائر العلوم 

شفه العلم من نظريات ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكت" :لالكونية فنجده يقو

كلا إن هذا ليس هو الذي . عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآنومن حقائق 

سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم (ولقد قال االله سبحانه . ك البيانعنينا بذل

ومن  )1175(.)نَّه الْحقُّ أَولَم يكْفِ بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدحتَّى يتَبين لَهم أَ

مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من 

  . )1176("آيات االله وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا

                                           
  .189/البقرة    )1173(

  182 - 181/ 1سيد قطب ، الظلال   ) 1174(
  53 /فصلت  ) 1175(
 والكون كله إنما ينحصر في دائرتين ، دائرة آفاقه ودائرة إنسانه الذي. 1/183سيد قطب، الظلال،    )1176(

  .سخر له هذا الكون، فأعجب بهذا التعبير المعجز
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 لوناً جديداً من التفـسير ونقلـة        دّعظلال ي مما سبق ذكره يتضح  أن تفسير ال       

التفاسـير  همة التـي حوتهـا      مبعيدة في التفسير، حوى الكثير من الموضوعات ال       

  .ةهممالسابقة وزاد عليها في إضافات أساسية 

     مدرسة خاصة في التفسير، يمكـن أن        دّعويرى بعض الباحثين أن الظلال ي 

نه المنهج الحركي لا يوجد في غيره،       لأ" مدرسة التفسير الحركي  "سم  انطلق عليها   

 مفسراً ومؤسساً لمدرسة متميزة فريدة في التفسير         قطب ولهذا يمكن أن نعتبر سيد    

 )1177(.أثرت في التفسير في العصر الحديث

وقد كان سيد قطب مجدداً في الظلال، حيث سار على منهج خـاص، وقـد               

 الخوض فـي المـسائل      جرد تفسيره من الإسرائيليات وكثرة الأقوال، والبعد عن       

 يبهـر   مشرق في أسلوب أدبي     خروجه هذا إلى جانب     ، والبلاغة النحويةالفقهية و 

  .الأبصار ويأخذ مجامع القلوب

  

                                           
  255 – 254الخالدي ، مدخل إلى الظلال  ) 1177(
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  نتائج البحث
  

  :تناولت الرسالة منهج مدرسة المنار في التفسير، وقد خلصنا من الدراسة بالنتائج الآتية

يه إلى جهود ثلاثة رجال انقـدح       تفسير مدرسة المنار تفسير عصري يرجع الفضل ف        - 

عندهم وجوب الإصلاح الإسلامي، وهم السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده            

ويعد الشيخ محمد عبده رائد مدرسة تجديدية في العصر الحديث          . والشيخ محمد رشيد  

  .في نهاية القرن التاسع عشر

عبده في الأزهر وقـام محمـد       نواة هذا التفسير عبارة عن دروس ألقاها الإمام محمد           - 

رشيد بتسجيلها ونشرها في مجلة المنار بأسلوبه مع إضافاته وتعليقاته وقد فسر الإمام             

محمد عبده الخمسة الأجزاء الأولى من القرآن، ثم واصل التفسير بعد موتـه الـشيخ               

محمد رشيد حتى وافاه الأجل هو الآخر قبل أن يتم سورة يوسف لذلك نسب إليه هـذا                 

 .فسيرالت

هدف الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد من هذا التفسير فهم القرآن، على نحو فيه                - 

 .هداية للناس وتحقيق الاهتداء بالقرآن

تعددت مصادر تفسير المنار من كتب التفسير، فنسبة لتأخر هذا التفسير فقد استوعب               - 

محمد عبـده والـشيخ     كل الكتب السابقة له مما أدى إلى تنوع المدارس التي أفاد منها             

 .محمد رشيد من السلفية والمعتزلة والأشعرية والصوفية

لا يختلف موقف مدرسة المنار في علوم القرآن عن السواد الأعظـم مـن التفاسـير                 - 

السابقة، فقد اهتمت بمباحث هذا العلم، فكانت لها آراء وافقت فيها الـسلف وأخـرى               

خ ومن محاسن هذه المدرسة أنهـا لـم   تفردت بها مثل موقفها من علم الناسخ والمنسو 

 .تخض في مبهمات القرآن، ولكنها خالفت هذا المنهج أحياناً تحت تأثير النزعة العقلية

اهتمت مدرسة المنار اهتماماً شديداً بالتناسب بين الآيات والسور فركزت على إثبـات              - 

فـي ذلـك    أن في كل الآيات والسور تناسباً وتناسقاً مما أدى إلى شيء من التكلـف               

 .ورفض التفسير المجمع عليه من قبل جمهور السلف لبعض الآيات

مما يحمد لهذه المدرسة تجريد التفسير من الإسرائيليات وإنكارها على المفسرين الذين             - 

شانوا تفسيرهم بهذه الروايات، ولكنها رغم هذا الإنكار فقد تقع فيما نهت عنه فتنقـل               

 .تفسير وهذا مما يؤخذ عليهاأحياناً من التوراه والإنجيل في ال

تأثرت هذه المدرسة بمدرسة ابن تيمية في تحرير الفكر من قيد التقليد وفي البعد عـن                 - 

التعصب المذهبي وفي محاربة البدع والخرافات ولكنها تشددت أحياناً حتى خرجـت            

 .عن الاعتدال
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رابيـة فقـد   من محاسن هذه المدرسة الإقلال من الاستطرادات النحوية واللغوية والإع  - 

أخذت منها بقدر ما يحقق الغرض ويؤدي المعنى، وركـزت علـى اللـون الأدبـي                

 .الاجتماعي وكشفت عن بلاغة القرآن وإعجازه

كان لهذه المدرسة اجتهادات فقهية أصابت في بعضها وأخفقت في بعض مثل إباحـة               - 

 .التيمم للمسافر مع وجود الماء فخالفت ما عليه جمهور المفسرين والفقهاء

لم ترفض هذه المدرسة تفسير القرآن على ضوء العلم الحديث، ولكنهـا حاولـت أن                - 

توفق بين النظريات العلمية والآيات القرآنية أحياناً، وهذا مما يؤخذ عليهـا لأن هـذه               

 .النظريات متجددة ومتغيرة فحمل القرآن على هذه النظريات يؤدي إلى بلبلة الأفكار

ل المجرد، مما نجم عن ذلك تأويل كثير من الغيبيـات           اعتمدت هذه المدرسة على العق     - 

والمبهمات مثل تأويل الملائكة بالقوى الطبيعية وإنكار المعجـزات وإنكـار لـبعض             

الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم مثل حديث السحر وهذا من أكبر المآخـذ التـي       

 .أخذت على هذه المدرسة

 البلاد من جوانب متعددة مثل الأخلاق       كان لهذه المدرسة مجهودات كبيرة في إصلاح       - 

والاقتصاد والتعليم وقضية المرأة، ولكن كان لها بعض الاجتهادات التي خالفت فيهـا             

 .جمهور المفسرين مثل إباحة ألوان من الربا والتضييق بشأن تعدد الزوجات

تركت هذه المدرسة آثاراً واضحة في معظم التفاسير التي جـاءت بعـدها؛ كتفـسير                - 

اغي وشلتوت وابن عاشور وسيد قطب، فقد تأثرت هذه التفاسير بها في تجريـد              المر

التفسير من الإسرائيليات عدا تفسير ابن عاشور، وفي البعد عن التعصب المذهبي عدا             

ابن عاشور أيضاً الذي كان مالكي المذهب، وفي البعد عن الخـوض فـي المـسائل                

بهمات القرآن، وفي اسـتخدام العقـل       الفقهية والنحوية والبلاغية وفي السكوت عن م      

وتميز منهج شلتوت بمسلك    . بحرية واسعة، وفي الاهتمام بمعالجة المسائل الاجتماعية      

 .التفسير الموضوعي، كما تفرد سيد قطب بالمنهج الحركي وكان طابعه أدبياً

مما يؤخذ على صاحب المنار الاعتداد الزائد بعلمه الذي يجاوز الحد ولم يرع حرمـة                - 

علماء والفقهاء والمفسرين والمتصوفة، ورماهم بالجمود والتقليد وكان شديد العنـف           ال

 .مع من يخالفه الرأى

تفسير المنار تفسير معاصر يعكس بوضوح وصدق توجهات العصر وحاجة المجتمع            - 

والدفاع عن الإسلام والرد على شبهات الفلاسفة والملاحدة، فكان مناسباً للعصر الذي            

 .برز فيه
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موسوعة علمية غزيرة حوت العديد من العلوم والفنون، وتميز بالعمق والتحليل،           وهو   - 

وفيه كثير من الاستطرادات التي تصلح أن تكون منفصلة عن التفسير كما يتبين ذلـك               

 .مثلاً من تفسير الشيخ محمد عبده المستقل لسورة العصر

حث عنها في جوانبهـا     يزخر هذا التفسير بمادة علمية طيبة نوصى بالاهتمام بها والب          - 

 .المتعددة

. وعلى الرغم من كل ما قيل عن هذا التفسير وأهله، فإنه يظلُّ ذا مكانة علمية عاليـة                 - 

 أي الرسول صلى االله عليه      –وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر           

  .وسلم
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